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مدمه 
إن الحمد له حمده و نستعینه ونستغفره »› ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سيعات أعمالنا . من يېده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد“ ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 
آمیے ا ےا ال کے یار کہ ٤ء‏ 4ء ٣‏ 
‌ یا ايها الَذِينَ اموا اتقوا الله حق قات ولا مون إلا 
a‏ 
و ا 
يا ايها الاس انقوا ربكم الذي حلقكُم من فس وَاجدةٍ وحأق ينها 


۶ 


وها وَبث مهما رجالا كيرا وَنساءَ وَالفُواً الله الذي ساون بو 
i £0٥‏ 5 
والأرحَامَ إن الله کان يكم ر رقي قيا 4 ENTE‏ 
يا ها اين آمثوأ الو الله َو رار زل سوبا مع کم اة 
وَيَففر لَكُمُ ويك ومن بطع الله وَرَسولّةُ فد فاز فَؤْزاً عظيماً 4 


[ سورة الأحراب 6 الآيتان : (VY‏ اا بر" ¢ 


: ئ٤‎ / ۴ ( ذكر الشيخ الألباني حفظه الله عن ابن القم رحمه الله قوله في عهذيب السنن‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحدٌ عن أحدء ولا‎ 
تقبل النيابة حال » افرد الشهادة بها ها » ولا كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل‎ 
) ذلك ؛ فيستغفر الرجل لغيره » ويستعين الله له » ويستعيذ بالله له » أن فيهما بلفظ الجمع‎ 
. ) ١١ » ٠١ خحطبة الحاجة ص‎ ( 

(۲) هذه هي خطبة الحاجة الي کان رسول الله عي بيدا خطبته بها » و كان يعلمها لأصحابه » 
a‏ أو درس أو محاضرةٍ . وها طرق 

في الصحيح والسنن » استقصاها الألباني في رسالته ( خحطبة الحاجة ) . 


الحمد لله الذي بعث رسولّه حمدا مه في وقت كانت البشرية كلها 
تهوي في أودية ة الضلال › وقد كان البشر جميعاً انذاك ف شد الحاجة إلى 
من يديهم الصراط المستقم » ويدعوهم إلى الدين القوبم » ويخرجهم من 
الظلمات إلى الور » ومن عبادة الطواغيت إلى عبادة الله وحده العلي 
القدير . 

فالعرب كانوا على عبادة الأوثان » ووأد البنات » والتظا لم فيما بينهم › 
وتبديل دين إبراهم » والقول على الله بغير عِلم . 

والفرس على اعتقاد إلهين : إله الظلمة » وإله النور . ووطء الأمهات 
والبنات » واستعباد بعضهم بعضا . 

واليونان على عبادة الأوثان » والآلمة الباطلة المعصارعة » والاشتغال بالحال 
Na‏ 

والترك على تخريب البلاد وتعذيب العباد . 

والمند على عبادة البقر » والسجود للحجر والشجر . 

والرومان على عبادة القوة الممجية الباطشة والشهوات الفاجرة المعربدة › 
تحت قشرة رقيقة من النصرانية المحرَفة 

والود على الجحود والتكير » ودين التشبيه » وتروج الأكاذيب والمفتريات 


على الله . 
والنصارى عل القول بالتثليث › وعبادة الصليب وصور القديسين 
والقديسات ر 


وهكذا سائر الفرق والأم والديانات في كل الأرض 

صورة بائسة تعيسة شقيّة هذه البشرية الضائعة المَمَرّقة بعد الحرافها عن 
منهج الله ودي الوحي ونور النبوة . 

بعت الله رسولّه محمد يله > وأنزل القران الكرم معجزة باقية إلى رم 


القيامة » شاهداً للرسول بالرسالة .. وللأمة ما استقامت عليه بالهداية . 
وقد أنزل الله كتابه مُمرّ ق حسب الوقائع والمراحل التي مرت بها هذه 
الكوكبة الصالحة من الصحابة حول رسول الله عب لإ كذلك لفت 
به فۇادك ورتلناه ترتیلاً 4 . 

وعلى القران تربى الجيل الأول من الصحابة » هذا الجيل المد الذي غير 
وجه العام کله في اقل من عقدين من الزمان . وکان ما هو معروف 
من نشأة الأمة المسلمة وعلوّها السامي على أم الأرض شرقها وغربما في 
الدين والدنيا وني كل الجالات . 


فالحمد لله الذي أعرٌ دينه ‏ وأظهره على الين كله کله ولو کر الکافرون . 
ونصر عبڌه ورسوله حمدا عه عل من خالفه ن المش ر كين والعاندين 
من أعداء الله وأعداء رسول الله ل ولق بض الرسول ع حتى 
قرت عینه بدخحول الناس في دين الله أفواجاً : 

والحمد لله الذي حفظ كتابه من الضياع حتى وصل إلينا سالا مرها من 
الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل » بخلاف ما حدث للكتب السابقة 
المنرلة على الأم الأحرى . وامتنٌ علينا سبحانه وتعالى بهذه النعمة فقال : 
[ إنانحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون ) فجَعلّه باقياً على تطاول الأزمان 
وتباعد الأوطان . 

والحمد الله الذي جعل هذا الكتاب الجيد دستوراً هذه الأمة » من ابع 
هداه فاز في الدنيا وأفلح في الآخرة . ومن أعرض عنه جعل الله له معيشة 
ضنكاً في الدنيا » وحشره يوم القيامة أعمى » > ثم لعذاب جهنم اشد وأبقى . 
والحمد له الذي جعل القرآن مفجّراً للطاقات الإبداعية في نفوس المسلمين » 
فلما أقبل المسلمون الأوائل على كتاب ربّهم » » یتلونه ويتدارسونه ویربون 
أنفسهم وأمليمم عليه » E‏ أبتاءهم وموالہم › 


e 


ویعملون به ویطبقونه » ونون على هدیه کل مور حياتهم من اليلم 
والعمل والدعوة إلى التشريع والسياسة والاقتصاد والجهاد في سبيل الله 
as‏ .. كان من نمار هذا الإقبال على القرآن أن 

فت الله عليېم في علوم ديهم - حیث حرجت بسبب القرآن کل علوم 
اللغة والأصول والفقه والمواعظ والإسناد ... إلح - وقد فتح الله عليمم 
أيضاً في علوم الدنيا النافعة . فالعلوم الإسلامية عندما ازدهرت في هذه 
الأمة الطيبة > لإ تشر معرفة نظرية فحسب » بل أمرت معرفةٌ علمية 
تربوية حقيقية » عبرت وجة هذه الأرض كلها › > لیس هذا فحسب » بل 
أعدّت عقلية هذه الأمة لتكون أقوى عقلية علمية ظهرت في الأرض ... 
عقليةٌ منجية مُرنَّبةّ » رتّبتها آيات القران الكرم » ومهدت لانطلاقها 
فاق الحضارة الحقيقية ... الحضارة التي تجمع بين هداية الوحي وبصيرة 
الدنيا » الحضارة التي عميء الإنسان للنجاح في الدنيا والفلاح في 
الآحرة » الحضارة التي ثبنى على : ل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقا عذاب النار ‏ › الحضارة التي تميزت بالوسطية 
ومراعاة الروح والجسد معا والعقل والعاطفة معا ... وليست الحضارة 
الشوهاء الممسوخة التي لا تنظر إلا هذه الدنيا وها الحسية فقط › 
الحضارة التي حم بمظهر اإنسان الخارجي ومعدّته وفرجه وتېمل روحه 
وعاطفته ومبادئه وأهدافه السامية النبيلة التي ي الله لأجلها واستخلفه 
ف الأرض لتحقيقها ألا وهي العبودية الخالصة لله تعالى . 

0 وكان من تمام نعمة الله على هذه الأمة أن جعل معجزة رسوها هي نفسها 
معج زتها الباقية ؛ ألا وهو القران الكريم الذي لا تفنى عجائيه ولا تنتهي 
فوائده ... وجعل سبحانه وتعالى هذا الكتاب والعمل به هو ذِكر هذه 
الأمة طط لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذك ركم أفلا تعقلون & فهذا الكتاب 


(ه) مثل الحضارة الغربية التائهة الحائرة > وريثة الحضارة الرومانية الهمجية البائدة . 


~~ ° 


فيه ذکرنا .. فيه شرفنا .. فيه عزنا في الدنيا والآخرة 
ذکرنا بين الأ قاطبة » فإإن تركناه وأضعناه واتخذناه ظَهْرياً .. 

وذللنا E‏ 
بل ونْسْحق تحمه جميعاً » هذا الكتاب ليس كتاباً قرا ت ركا فقط ولا يقتنى 
للزينة وكفى » وليس بكتاب بُرنحرف ويْدّهُّب » وعلق على الجدران أو 
يوضع في السيارات لدفع المكاره .. بل هو كتاب حاو .. كتاب 
شرف .. هذا الكتاب إا هو : وحي ربائي .. دستور إلهي .. هُدى 
ورحمة .. شفاءٌ لما في الصدور .. هو كتابٌ وَصَفه ربنا بأنه [ كتابٌ 
أنزلناه إليك لُخرٍ ج الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط 
العزيز الحميد ‏ . 

وهذا القران العظم يستدعي منك وقفة مع نفسك - أخحي المسلم - 
لتتأمل في حقيقته . وكتاب ر البأً العظم ) - الذي بين يديك - لمولفه 
د . محمد عبد الله دراز رمه الله » هو من أفضل ما كيب في عصرنا 
الحاضر » ما يبَر المسلم المعاصر ویذکره - في خحضتّم سعيّه وانشغاله 
بالدنيا - بحقيقة القران الكريم ؛ فهو يلفت نظرك إلى نواح عل قد تغيب 
عنك شعوراً وإحساساً » وإ ن م ِب عن قلبك تصديقاً وإماناً » ويذ كرك 
بامور تاج المسلم إلى استحضارها کي یبقی قلبه ماقا دما بکلام 
به .. بالقران الكريم . 

وقد يسر الله - بكرمه ومَنّه - الاتفاق مع ورثة المؤلف رحه الله » 
وخحاصة السفير مصطفى دراز جزاه الله خير الجزاء » على إعداد هذا 
الكتاب للطبع با یلیق باهمیته وقَذره . 

وقد صدّرته بترجمة موجزة لمؤلفه - رحمه الله - ثم أتبعتها بكلمة موجزة 
بعنوان ( بين يدي الكتاب ) » ثم ( بيان عملي في إخراج هذا الكتاب 
الطيّب ) . 


ترجهة الأستاذ الدكتور / محمد عبد الله دراز - رهه الله - 
ولد في قرية محلة دياي » بمحافظة كفر الشيخ سنة ۱۳۱۲ ۵ھ - ۱۸۹٤‏ م . 
نشا في بيت علم وصلاح › فوالده الشيخ عبد الله دراز - شيخ علماء 
دمياط - هو صاحب الشرح على الموافقات للشاطبي . 
حفظ القرآن الكربم وهو في العاشرة . 
عرف من صغره بالفطنة والذكاء والتفوق . 
انتقل إلى الإسكندرية في أوائل سنة ٠۹٠٠١‏ م » والتحق بالمعهد الديني 
فيا »> وحاز الشهادة الثانوية فيا سنة ۱۹۱۲ م . 
حصل على شهادة العالمية النظامية سنة ۱۹۱٩‏ م . 
عن مدرساً عقب تخرجه بمعهد الإسكندرية الديني » ودرس الفرنسية في 
المدارس الليلية » حتى كان أول الناجحين في شهادة القسم العالي منها سنة 
۹ م .۰ 
اختير للتدريس بالقسم العربي بالأزهر الشريف سنة ۱۹۲۸ م » ثم بقسم 
التخصص سنة ۱۹۲۹ م » ثم بالكيات الأزهرية سنة ۱۹۳۰ م ٠‏ ثم في 
قسم التخصص بها . 
صتّف كتاب ( الختار ) عند تدريسه مادتي التفسير والحديث بكلية أصول 
الدين سنة ۱۹۳۲ م . 
بدأ كتابة بحوث في القرآن الكربم - قدّمها بين يدي التفسير - وهي 
بدايات ( النبا العظم ) . 
قام بأداء فريضة احج سنة ۱۳٣١‏ ھ- ۱۹۳٩١‏ م . 
احتير مبعوثاً من الجامعة الأزهرية إلى فرنسا للالحاق بجامعة السوربون 


ز7ز _- 


باریس » فاأمضی خارج مصر الفترة من مارس ۱۹۳۷ م - إلى مارس 
۸ م . 

حصل على شهادة الليسانس من السوربون سنة ۱۹٤١‏ م . 

استغرق المؤلف ست سنوات ( ۱٤۱۹م‏ - ۱۹٤۷‏ م) في تحضير 
رسالتي الدكتوراه باللغة الفرنسية وما ( المدخحل إلى القران ) و ( دستور 
الأخحلاق في القرآن ) . ونوقشت هذه الرسالة أمام لجنة من كبار 
المستشرقين ومنم : ماسينيون - ليفي بروفنسال وغيرهما . ومح المؤلف 
شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف العلیا فی ۱۹٤۷ / ۱۲ / ۱٠١‏ م . 

إثر عودته إلى مصر في مارس ۱۹٤۸‏ م اندب لتدريس علم تارج الأديان 
ججامعة القاهرة . 

حصل على عضوية جماعة كبار العلماء في مصر سنة ۱۹٤۹‏ م . 
دب لتدريس التفسير بكلية دار العلوم » واللغة العربية بالأزهر › وتدريس 
فلسفة الأخلاق في قسم التخصص بجامعة الازهر . 

اختير عضواً في اللجنة العليا لسياسة التعلم » وفي الجلس الأعلى لاإذاعة » 
وكذلك في اللجنة الاستشارية للثقافة بالازهر » إلى جانب اختياره في 
امترات الدولية والعلمية مثلاً لمصر والأزهر . 

عرف بحسن الحُلق في الحديث والحلم والتواضع » إلا أنه كان جريا صلب 
قائماً بالحق » فعندما عرض عليه منصب شيخ الأزهر الشريف سنة 
۲۳ م » رفض بسيب القيود التي تضمنها العرض » اعتزازا بدين الله 
وإخحلاصا لعقيدته . 

کان رهه الله يقرأ سدس القرآن يومياً » مواظباً على ذلك حتى أثناء 
وجوده بفرنسا أثناء الحرب . 

وني رمه الله في باكستان أثناء حضوره ا مر الإسلامي في ینایر سنة ١۹٥۸‏ م. 


کو ت 


ففقد العام الإسلامي بوفاته مثلاً للعالم الأزهري » الغيور على ديته › 
الحافظ على كرامته » الداعي إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . رحمه 
الله وغفر له . 


أعمال الد كتور محمد عبد الله دراز : 


الختعار . 

مدحل إلى القرآن ( بالفرنسية - مترجم إلى العربية ) . 
دستور الأحلاق في القران ( بالفرنسية - مترجم إلى العربية ) . 
الد 

النباً العظم . 

دراسات إسلامية في العلاقات الاجتاعية والدولية . 
نظرات في الإسلام . 

صل الإسلام 

العبادات : الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج . 

ر أي الإسلام في القتال . 

بين المخالية والواقعية . 

الأزهر الجامعة القدية الحديثة . 

مجموعة أحاديث إذاعية في الدين والأخلاق . 

مجموعة من الحاضرات والمقالات النافعة . 


تناول علماءُ الإسلام جيلاً بعد جيل إعجارً القرآن الكريم » وتوسعوا في 
بيان وجه ذلك » وخاضوا في أنواع, من الإعجاز تفوق الحصر ... إلا أن 
هذا الإعجاز القرآني يظل معيناً بُستخرج منه جدیڈ في کل عصر » وهكذا 
يظل القرآن يظهر إعجازاً لكل عصر ين العصور » فهو معجدة دائماً ما 
يثبت ويبرهن أن هذا القران ليس من عند البشر بل هو و کناب 
أحکمت آيائه ثم فُصلّت من لَدُن حکيمِ خير ) [ هرد : ١‏ وهو أيضاً 
« موعظة من ربكم وشفاءٌ لا في الصدور ومد ورحة للمؤمنين ) 
وتن ۰ ) وأما عن تأثیره فاسمع قول الله تعالى e‏ 
على جيل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله .. € امسر : ١‏ 

وكتابا التبا العظم - من دون كتب إعجاز القران - يتميز بعدة تميزات : 
سلوب علمي رصين » ومنهج مُرتّب الأفكار بخطوات متدة متصاعدة . 
بيان رائق » سلس العبارة » مشرق الديباجة . 

جام الكماب ي بحم متوسط ٠‏ لا يل مته ققارتيء ولا يتيل رغم 
عمق الأفكار التي عالجها والخطوات التعددة التي سار الكاتب بها . 
مخاطبة أبناء هذا الجيل » الذين بَعْدَ عهدُهم بكتب السلف الصاح والعلماء 
السابقين بأسلوبهم رر » فجاء هذا الكتاب جامعاً بين ما أفاده 
السابقون وبين ما يفهّم ويرك الحاضرين والمعاصرين > وقد أظهر 
مؤلفه E‏ الله - رة عميقة بالقران » وقدرة رائعة على بيان 
الإعجاز بأيسر عبارة وأوجز طريق . 

الاهتام بالوحدة الموضوعية للسور القرآنية » والإثبات بالحجة والبرهان أن 


ےط 


السورة الواحدة من القران إنما هي كالبناء المتهاسك لا يمكن أن نزع 
منه ا واحدة دون ان یتداعی ویفسد نظامه . 

0 وأكتفي بمدح هذا الكتاب » فحسبٌ مولفه - رحه الله - أنه قد ترك 
علماً نافعاً » يجري عليه ثوابه ويترحم عليه قارئه إلى ما شاء الله . 
والكتاب ي نر يديك أخي القاريء الكرم ¢ يدور حول القران 

البحث ا 
تعریف القران والفارق بينه وبين غیره من الأحاديث القدسية والنبوية . 
البحث الثاني : 
رن مم ف رن کی ا کرو ی کف ع 
إل ؟ ونفي هذا الافتراض من سبرة النبي عل » ومن 
واقع النبؤات القرانية . 
- المرحلة الغانية :نفي وجود أي مُعلُم بشري محمد عله . 
- المرحلة الفالغة :ظاهرة الوحي » ودلالتها على مصدر القران . 
- المرحلة الرابعة :جوهر القران يکشف حقيقة مصدره . 
الإعجاز اللغوي - الإعجاز العلمي“ - الإعجاز التشريعي“ 
ت نموذج من دراسة الإعجاز في النظم القرآني » والوحدة الموضوعية في سور 
القران » وتطبيق الدراسة على أطول سورة في القران وهي سورة البقرة › 
وهذا الببحث من أطرف البحوث في هذا الكتاب الطيب . 


(ه) لم يذكرها المؤلف - رحه الله - في هذا الكتاب » ولكن في مسودات الجزء الثاني . 


کک 


عملي في إخراج كاب ( النباً العظم ) 
تخرج جميع أحاديث الكتاب » وتحرير مواضعها من أصول السنة النبوية 
بيان أسباب نزول الآيات عند حاجة السياق إليها » والتعليق على بعض 
المواضع . 
شرح الغريب من الكلمات » وتّييز بعض العبارات المامة والأسئلة 
الإرشادية . 
وضع عناوين لفقرات الكتاب بين قوسين هكذا [... ] وغالب هذه 
العناوين مستفاد من فهرس الكتاب » وهو أمر هام لترابط أفكار الكتاب 
وترتيبها في ذهن القاريء . 
تمييز الآيات القرآنية الكرية » وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة . 
وضع اسم السورة ورقم الآية خحلف كل آية مباشرة بين قوسين هكذا 
e‏ 
تصويب الاخطاء المطبعية في الطبعات السابقة . 
انحافظة على نص الكناب الأصلي » فلم أتدخل بزيادة أو نقصان ؛ إلا 
ما کان من إکال نقص الایات في ص ٠٤۹ › ٤۷‏ . 
ييز تعلیقات الد کتور محمد عبد الله دراز رمه الله في المامش عن تعليقاتي 
بوضع لفظ [ دراز ] في نہاية التعليق الأصلي » رغم أنه هو الأصل » وذلك 
لكثرة تعليقاتي أو شرحي لكلمة غريبة . 
» تبیهات : 
قمت بوضع ثلاث نقاط متتابعة هكذا ... عند حذفي بعض الكلام في 
التعليقات أو النقولات . 


- اقتصرت عند تخر الحديث على الصحيحرن إن كان فيهما أو في أحدها » 
خحوف الإطالة . 
- عند العزو للبخاري : أذكر الكتاب ثم رقم الحديث العام في صحيح 
البخاري . 
- عند العزو لمسلم : أذكر الكتاب ثم رقم الحديث الخاص في هذا الكتاب . 
وليذكر أخي القاريء الكرم أنه لا شك واج في هذا الجهد مني بعض 
النقص أو الخطاً أو زلة القلم فهذا داب البشر .. فكما قال الربيع بن سليمان 
ي : ( قرت كتاب الرسالة المصرية على الشافعي نيفاً وثلاثين مرة . 
فما مِن مره إلا کان بُصځحه . ثم قال الشافعي في آخرہ : اہی الله ن یکون 
کتابٌ صحیح غير کتابه ... يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى  :‏ ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخلافاً کشیراً Ç‏ 1 الساء : ۸۲ )0 ۔ 
فأرجو من الخ الكرم اناصح لإخوانه ألا ييخل علي بنتصح, أو إرشادٍ 
أو دعوة إلى سداد . ورجم اش حا أهدى إلي عيوب نه نفسي أو عملي . 
أسأل الله عر وجل أن يرزقني الإحلاص في النية والسداد في العمل › وأن 
ينفعني والمؤلف وإخواني المسلمين بهذا الكتاب . وأن جود علينا باأجره يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سل . . إنه سميع مجيب . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محم عبده ورسوله 
الامين . 
کتبه 
عبد الحميد أحمد الدخاخني 
الإإسكندرية في : ١۱٤١۷ / ١ / ۲١‏ ه 
1۹41/1۰/۳ ¢ 


(ه) مناقب الشافعي » البقي ۲ / ۳١‏ . 


سادرم 

الجزء الأول من كتاب ( النباً العظم ) مولود جديد ... قدي ... جديد 
في مقطعه ونہایته » قديم في مطلعه وبدایته .. 

كان مسقط رأسه في الحرم الجامعي » منذ َيف وعشرين عاماً » ولكنه 
م يبرز منه يومعذ إلا عنقه وصدره ... أما أطرافه فلم تنشاً » وأما تحلقه فلم 
يكتمل › إلا اليوم . 

لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره »> حين كان يُملى عليهم نجوماً متفرقة › 
في فترات متلاحقة أو غير متلاحقة » وكانوا كلما اجتمعت منه صفحات 
معدودة لا تزيد عن عقد وبعض عقد »› استعجلوا طبعها » وجعلوا يستحثون 
همة المؤلف لوضع لاحقتا .. 

ثم أتت بعد ذلك شعون“ حالت دون إتمام وضعه »› بله إکال طبعه .. 
فبقي القدر الذي طبع منه حبيساً في دار الطبع » أو مقصوراً على الرعيل الأول 
من طلاب هذا البحث ... حتى أذن العلي القدير - وكل شيء عنده بمقدار - 
أن يضيف الولف إليه اليوم خايّات أخر » اكتمل بها قوامه » وأخحذ با أهبته 
للخروج من نطاق الثقافة الجامعية » إلى فضاء الثقافة العالمية » لكي يتحدث 
إلى كل عقل واع ناقد » لا يأخحذ ما يأخذ إلا على بصيرة وبينة » ولا يذر 
ما يذر إلا على بصيرة وبينة ؛ وإلى كل وجدان تجريبي ذائق » لا يكنفي بابر 
عن المعاينة ؛ ولا يستغنى بالوزن عن الموازنة . 
(۱) أمضی المؤلف في خارج القطر اثني عشر عاماً : من غرة رييع الأول ٠٥‏ إلى سلخ 

ربیع ۹Y‏ او OS e‏ الأزهرية إل ال 


e 


إنه حديث يبدأ من نقطة البدء . 

فلا يتطلب من قارئه انضواء تحت راية معينة ؛ ولا اعتناقاً مذهب معين »› 
ولا يفترض فيه تخصصاً في ثقافة معينة ؛ ولا حصولاً على مؤهل معين » بل 
إنه يناشده أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء ؛ إلا من فطرة سليمة ؛ وحاسة 
مرهفة ؛ ورغبة صادقة في الوصول إلى الحتق في شأن هذا القرآن . 

وإنه إذاً لواصل إن شاء الله . 


في شعبان سنة ۱۳۷۰٩‏ ( مارس ۱۹٥۷‏ ) . 


SEA AOE‏ جامعیتین : عن القرآن » وعن 
دستور الأخلاق في القرآن ... ثم أمضى تسعة أعوام أخر بعد عودته إلى مصر مشغولاً 
TT‏ 

. محاضرات في علم تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة‎ - ١ 

۲ - محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بال جامعة الأزهرية . 

۳ - تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها في رسالتين باللغة العربية .. على أن الولف 
مازال في أثناء هذه المشاغل كلها يعاوده الحنين إلى إكإل هذا الجزء » وما برح في تلك 
الأثناء يتلقى من أبنائه وزملائه الرسائل تلو الرسائل لتابعة هذا البحث » ولكنه لم ييسر 
له تحقيق بعض هذه الأمنية إلا الآن . وسبحان من لا یشغله شأن عن شأن [ دراز ] . 


۲ 


سادرم 


( الحمد لله ) الذي فضلنا بالقرآن على الأم أجمعين » واتانا به ما م يؤت 
أحداً من العالمين : أنرله هداية عالمية دائمة » وجعله للشرائع السماوية خاتمة » 
ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة . والصلاة والسلام على مَنْ كان 
خحلقّه القرآن“ » ووصيته القرآن” » وميراثه القرآن » القائل : ١‏ خير من 
تعلم القرآن وعَلَمَه ^ . 

الهم کا أعطيتنا حظاً من وراثة هذا الذكر الحكى » فيسرت عاينا حفظه 
وتذكره » وحببت إلينا تلاوته وتدبره » نسألك أن تجعلنا من خيار وارثيه › 
الذين هم بہدايته مستمسكون » والذين هم على حراسته قائمون » والذين هم 
تحت رايته يوم القيامة يبعثون » في جند إمامنا الأعظم > ورسولنا الاكرم » محمد 
ابن عبد الله يل »> وعلى آله وأصحابه » وأتباعه وأحبابه . 


%# %# * 


)١(‏ إشارة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سأهما سعد بن هشام فقال : « يا أم 
المؤمنين . أنبنيني عن حلت رسول الله عه . فقالت : ألست تقرأً القران ؟ فقال ها : 
بلى . قالت : فاإن حلُق نبي الله ن كان القرآن . قال : فهممت أن أقوم ولا أسأل 
أحداً عن شيء حتى أموت .. » رواه مسلم في صلاة المسافرين ٠۳۹‏ . ورواه أحمد 
٩‏ / ۰۹۱ ۳ بلفظ : ء کان حه القرآن ‏ . 

(۲) إشارة لحديث عبد الله بن أي أوني : « أن رسول الله ع أوصى بكتاب الله ٠‏ . متفق 
عليه : رواه البخاري في المغازي ٤٦0‏ » ومسلم في الوصية ٠١‏ . 

(۳) سيل ابن عباس رضي الله عنما : « أترك البي ع من شيء ؟ قال : ما ترك إلا ما بين 
الدفتين [ أي القرآن ] » . رواه البخاري في فضائل القران ٠01۹‏ . 

. ٠۰۲۷ رواه البخاري من حديث عثان بن عفان رضي الله عنه في فضائل القران‎ )٤( 


کے 


( أما بعد ) فهذه بحوث في القرآن الكربم » قدمتها بين يدي دروس التفسير 
لطلبة كلية أصول الدين بال جامع الأزهر امعمور » أردت بها أن أنعت كتاب اه 
بحليته وخصائصه » وأن أرفع النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به » 
وأن أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته . 

وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شيا من التفصيل والتحليل » وشيعاً 
من التطبيق والتمثيل » فلم أكتف بالإشارة حيث تمكن العبارة » ولا بالبرهان 
إذا أمكن العيان » راجيا بذلك أن تنفتح لها عيون الغافلين فيجدوا نورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم » وأن تنشرح بها صدور المؤمنين » فيزدادوا إيماناً إلى 
إيمانهم . 

ربنا اّمم لنا نورنا واغفر لنا إنلك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 


۲ ھ- ۱۹۳۳م 


الببحث الأول 
ف تحدید معنی القران 
والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي 
[العنى اللغوي والاشتقاتي لكلمتي ( قرآن ) و ( کاب )] 
القران في الأصل مصدر على وزن لان بالضم » كالغفران والشكران 
والتكلان . تقول : قرأته قرعا وقراءة وقراناً بمعنى واحد»› أي تلوته ۳ : 
وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى : # إن علينا عه 
وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Ç‏ ( سورة الفبامة الآبان : ٠۸ » ٠۷‏ ] أي قراءته . 
م صار عَلّماً شخصياً“ لذلك الكتاب الكربم . وهذا هو الاستعمال 
الأغلب ومنه قوله تعالى : إن هذا القرآن دي للتي هي قوم 4 
[ سورة الإسراء الآية : ٩‏ ] . 
روعي في تسميته قراناً کونه متلا بالألسن » کا روعي في قسمیته کتاباً 
كونه مدوناً بالأقلام » فكاتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه . 


)١(‏ يطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الكتاب » وعلى كل قطعة منه » فإذا معت من يتلو 
اية من القران صح أن تقول إنه يقراً القران : p‏ وإذا گريءِ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا 4 ر سورة الأعراف الآبة : ٠٠٠‏ ] [ دراز ] . 

(۳(»)۲) هذا بيان لوجه الصلة فيهما بين المعنى المنقول عنه والمعنى النقول إليه » وهو مبني 
على ما اشتهر من استعمال القراءة في حصوص التلاوة » وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض 
في النطق » واستعمال الكتاية في خصوص الرسم » وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط . 
فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة وجدنا مادتي ر( ك ت ب ) و رق را) تدوران 
على معنى الجمع والضم مطلقاً » وبلمح هذا الأصل الأول یکون کل واحد من اللقبین = 


[ سر التسمية بالإسمين جهعياً ] 


وفي تسميته بهذين الإسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين 


لا في موضع واحد » أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جيعاً » أن 
تضل إحداهما فتذ كر إحداها الأخرى . فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق 
الرسم اجمع عليه من الأصحاب » المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيتته التي 
وضع عليما أول مرة . ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ 


بالإسناد الصحيح المتواتر" . 


= ملاحظاً فيه وصف الجمع » إما على معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول » فيكون معناه 


( 


-_ 


( الجاع ) أو ( الجموع ) وهذا اقب لا مي قبط أن هذا الملسمى جامع للسور 
والآيات » أو أنه مجموع تلك السور والآيات » من حيث هي نصوص مؤلفة عل صفحات 
القلوب » أو من حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألوا ح » او من حيٿ هي 
أصوات مرتلة منظومة على الألسنة » » بل يعني شيئاً ادق من ذلك کله » وهو أن هذا الكلام 
و العاني والحقائق » وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام » فإذا قلت 
الكتاب أو القران » كنت كايا قلت ( الكلام الجامع للعلوم ) أو ( العلوم الجموعة في 
کتاب ) . وهكذا وصفه الله تعال إذ أحبر بأنه نرله ‏ ببياناً كلل شيء ) ر سورة لحر 
الآبة : ۸ ) وكذلك وصفه النبي عه حيث قال : ه فيه نبا ما قبلكم » وخبر ما بعد » 
وحکم ما بینکم » رواه الترمذي [ دراز ] . 

- قلت : هو عند الترمذي في فضائل القران ٠ ۲۹۰٦‏ وبنحوه عند أحمد ٩١/١‏ 
جميعاً من رواية الحارث عن علي ين أي طالب . وقال عنه الترمذي : هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وني الحارث مقال أ ه . وقال عنه الحافظ ابن كثير 
في فضائل القران ص ١‏ : وقصاری هذا الحديث أن يكون من كلام أمير الؤمنين علي 
رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه » وهو کلام حسن صحیح أ ھ . م ساق شاهداً 
له من حدیث ابن مسعود في فضائل القرآن لأيي عبيد . وقد حكم عليه بالضعف الشديد 
کل من الشيخ أحمد شاكر في المسند > ٠ ٠‏ والشيخ الألباني في الضعيفة . 
امحواتر : هو ما رواه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يستحيل اتفاقهم على 
الاحتلاق والكذب . 


سر اختصاص القران باخلود 
وعدم التحريف » دون الكتب السابقة 


وبهذه العناية المزدوجة التى بعثها الله في نفوس الأمة احمدية اقتداء بنبما 
قي القرآن حفوظاً في حرز حريز » إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث 
يقول : ف إا نحن نلا الإكر وإنا له خافظون سورة الحجر الآية : ٩‏ ) ولم 
بها اضات الكتب الماضية من التحريف“ والتبديإ "© وانقطاع السند“ › 


حيث ل يتكفل الله بحفظها » بل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى : 
والربانيون والأحبار بما استُخفظوا من كتاب الله Ç‏ [ سورة امائدة الآية : ٤٤‏ ] 
أي با طلب إليمم حفظه”“ - والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية 


)١(‏ التحريف : التغيير » وإمالة الشيء عن موضعه بتقدع أو تأخير أو حذف أو زيادة أو 
نقصان . (۲) التبديل : إحلال الشيء مكان آخر . 
(۳) انقطاع السند : سقوط ر عدم معرفة الرواة الذين نقلوا احبر في فترة زمنية . 
(؛) قال اله عز وجل في شأن الببود وعلمائهم ‏ والربانيون والأَخَار با امشخفظوا من 
کاب » الله [ سورة الائدة الآبة : +٤‏ ] فطلب منهم حفظه وإقامة حدوده » فأضاعوه وأملوه 
وتظرا باتهم مع رز 6 أعرر حم یجان ونا حت نال ل زايد آغل ا باق 
بني اسرائيل وبعشا منهم اني غشر نقیباً وقال ا اي معکم لین أقمم الصلاة وآتیم 
ار وآمنم برسي وعَرزئمُوهم وأقرضم الله قرضاً حسناً لأكفرن غنم سيئاتكم 
ولأذخآئكم جنات تجري من تحتها الأارٌ فمن كفر بعد ذلك نكم ققد صل سَوَاءَ 
٠‏ ما نقضهم ميثاقهم لعَاهُم وجعانا قلوبهم قاسية يُرْفُون الكِمَ عن مواضعه 
نوا حظاً ما دكُروا په .. Ç‏ [ سور الائدة الآان : ۱۲ ٠٣‏ ] والنسيان هو ترك الإنسان 
ر و کو ا 
القلب ذكره ( أفاده الراغب في مفردات القرآن ص ۸0۳ ) . وقال صاحب التحرير 
والتنوير ( ٠٤٤/ ١‏ ) : واللسيان المراد به الإهمال الفضي إلى النسيان غالباً 
الآية من الدلائل على قلة اكترائهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك وهي : ' 
إل نقض ما عاهدوا عليه من الأمتثال ›» والغرور بسوء التأويل › والنسيان e‏ 
عمد الدين وقلة الاهام به أ ه . AOE e Sass sles‏ 
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ج ر ا عر ول لای رام ب کم ال ج وجل رين الان 

وا ر ا را ا باورا ب ا و بينم العداوة والبَلضَاءَ 
إلى يوم القيامة وسوف يهم الله ما انوا يَصتعُو A‏ :م قال الشيخ 
رشید رضا فی المنار ٦‏ / ۲۸۷ : وما بين الله تعالى العبرة بنقض اليهود لميثاقهم وما كان 

من أمرهم أعقبه ببيان حال النصارى في ذلك فقال [ ومن الذين قالوا إا تصتارى أخذنا 
ميثاقهُم تسوا حظاً ما دروا به ) أي وكذلك أحذنا ميثاق الذين موا أنفسهم نصارى 

من أهل الكتاب الأول » وهم الذين قالوا إنبم اتبعوا المسيح عيسى ونصروه ... فنقضوا 
ميثاقهم ونسوا حظاً ونصيباً ما ذكروا به على لسان المسيح عيسى بن مرم کا فعل الذين 
من قبلهم ‏ قَأغْريا ينيم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة 4 فكان نسيان حظ عظم 
من کتاہم سبباً لوقوعهم في الأهواء والتفرق في الدين أ ه [ باختصار يسیر ] . 

ومن لطائف ما يتعلق بهذه الآيات ما رواه القرطبي في تفسیره ۱۰ / ٥‏ باسناده إلى 
يحيى بن أكم قال : كان للمأمون مجلس نظر » فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن 
الوب حسن الوجه طيب الرائحة ئحة » فنكلم فأحسن الكلام والعبارة ء فلما أن تقض انجلس دعاه 
المأمون فقال له : إسرائيلي ؟ قال : : نعم . قال : ْم حتى أفعل بك وأصنع > ووعده . 
فقال : ديني ودين آباني ! وانصرف . فلا كان بعد سنة جاءنا مسلماً تكلم على الفقه 
فأحسن الكلام » فلما تقوض الجلس ډعاه المأمون وقال : لست صاحبنا بالأمس ؟ قال : 
بل . قال : فما كان سيب إسلامك ؟ قال : انصرفت من حضرتك فاأحببت أن أمتحن 
هذه الأديان ء وأنا مع ما تراني حسن الخط » فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث تسخ فردت 
فيا ونقصت » وأدحلكما الكنيسة فا شتريّت مني » وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيا وتقصت وأدخلتبا ية [ بيت عبادة النصارى ] فاشتريّت مني » وعمدت إلى 
القران فعملت ثلاث نسخ وزدت فيا ونقصت » وأدخلما الوراقين [ مكان بيع وشراء 
الكتب ] فتصفحوها » فلما أن وجدوا فيا الزيادة والنقصان رمَا بها فلم ي یشتروها . فعلمت 
ان هذا کتاب عفوظ فکان هذا سيب إسلامي . 

ولا رويت هذه القصة لسفيان بن عيينة رحمه الله قال : مصداق هذا في كتاب الله 
عز وجل في قول الله تبارك وتعالى في النوراة والإنجيل ‏ بجا اسخفظوا ِن كباب الله 
فجعل حفظه إليہم فضاع › »> [ ويلاحظ أن الله وصفهم بأنيم استحفظوا ولم يقل إنم 
حفظوا ] وقال عز وجل ل إا نحن تزا الزكر وا لَه لحافظون ي 


[ سورة الحجر الآية : ١‏ ] = 


جيءَ بها على التوقيت”“ لا الابيد" » وان هذا القران e‏ 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليها » فكان جامعاً لما فيما من الحقائق الثابتة » زائدا 
E E E‏ 


7[ هل یمکن تحدید القران تحديداً منطقياً ] 
ولا كان القرآن بمذا المعنى الأسمى جزئياً حقيقياً كان من المتعذر تحديده 
الجزئيات الحقيقية » لا يطابق الجزي مفهوماً » لأته يقبل الانطباق على كل 
ما يفرض ماثلاً له في ذلك الوصف ذهناً وإن لم يوجد في الواقع » فلا يكون 
میزاً له عن جمیع ما عداه » فلا یکون حداً صحیحاً . 


وإغا يحدد الجريي بالإشارة إليه حاضراً في الح » أو معهوداً في الذهن . 
فإذا أردت تعريف القرآن تعريفاً تحديدياً فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه 
مكتوبا في الملصحف أو مقروءا باللسان فتقول : هو ما بين هاتين الدفتين ؛ 


= فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع أ ه [ باختصار يسير ] . 
O‏ 

علينا جمْعَةُ وَفرآئه ‏ ثم تأمل أيضاً قوله عز وجل في سورة الأعل «[ سنقر 
فلا تسى لوجد أن مهمة الحفظ والجمع والإقراء قد تكفل بها الله عز وجل 
به الله فحسبك به . وهكذا تلقت الأمة كلها هذا القرآن جيلاً بعد جيل » مفات ثم آلاف 
ثم ملايين كلهم عفظه عن ظهر قلب . بل حفظ الله ذه الأمة بعض المصاحف التي كتبت 
في عهد صحابة رسول الله عي . فأي حفظأع وأفضل من هذا الحفظ الرباني خير الكتب 
وخاتمها !! 

)١(‏ التوقيت : الوقت المُخدّد يجعل للشيء. (۲) التأبيد : التخليد. 


= 


أو تقول : هو ل[ بسم الله الرحهمن الرحم الحمد لله رب العالمين ... إلى : 
من الجنة والناس 4 . 

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأًجناس والفصول کا تعرف الحقائق الكلية 
فإنغا أرادوا به تقریب معناه وتییزه عن بعض ما عداه تما قد يشا رکه في الاسم 
ولو توهاً . ذلك أن ساد ئر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث 
النبوية ارك القران في کونها وا اها فربما ظن ظان ہا تشار که في اسم 
القران e‏ بیان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن 

. ) المتعبد بتلاوته‎ » r 

7 عناصر التعريف المشهور للقران ] 
( فالكلام) جنس شامل لكل كلام » وإضافته إلى ( الله ) تميزه عن 
كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة . 

و (المنرّل) مخرج للكلام الإلهي الذي استأثر الله به في نفسه » أر 
ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر » إذ ليس كل كلامه 
تعالى منزلاً » بل الذي أنرل منه قليل من كثير لإ قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد كلمات رلي ولو جتنا بجثله مدداً ) 
| سورة الكهف الآية : ۹ ولو أن ما في الأرض من شَجرة اقلا والبحر 
مده من عه سبعةٌ انحر ما تفدث كلما الله [ سورة لقمان الآية : ۲۷ ] . 

وتقيد المنزل بكونه ( على محمد ) لإخراج ما أنزرل على الأنبياء من قبله » 
كالتوراة المنزلة على موسى » والإنجيل المنزل على عيسى » والزبور المنزل 
على داود » والصحف المنزلة على إبراهيم ¢ عليهم السلام د 

وقيد ( المثعبّد بتلاوته ) - أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه 


E E 


العبادة - لإخحراج ما ¿ نمر بتلاوته من ذلك › کالقراءات المنقولة إلينا بطريق 
الآحاد » وكالأحاديث القدسية وهي المسندة إلى الله عز وجل إن قلنا إنها منزلة 
من عند الله بألفاظها . 


التفرقة بين القرآن وبين 
الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية ] 

أما الأحاديث النبوية فنا بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين : 

ه ( قسم توفيقي ) استنبطه النبي بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق 
الكون وهذا القسم ليس كلام الله قطعاً . 

« و ( قسم توقيفي ) تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبينه للناس 
بكلامه . وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا إلى معلمه وملهمه 
سبحانه » لکنه - من حيث هو کلام - حري بان ینسب إلى الرسول عو › 
لأن الكلام إما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص ولو كان 
ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول . فالحديث 
النبوي إذن خارج بقسميه من القيد الأول“ في هذا التعريف . 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا منزل بعناه فقط . وهذا هو أظهر القولين 
فيه عندنا » لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع 
ما للنظم القرآني » إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله » فكان 
من لوازم ذلك وجوب الحافظة على نصوصه » وعدم جواز روايته بالمعنى 
إجحماعاً » وحرمة مس الحدث لصحيفته . ولا قائل بذلك كله . وأيضاً فإن 
القرآن لا كان مقصوداً منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه 
والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه » والحديث القدسي لم ينزل للقتحدي 


(۱) وهو کون الکلام کلام الله [ دراز ] . 


— ١۹ = 


ولا للتعبد بل نجرد العمل بما فيه وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه . فالقول 
بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه » ولا دليل في الشرع عليه › 
اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة ( يقول الله تبارك 
وتعالى كذا ) لكن القرائن التي ذكرناها آنفاً كافية في إفساح الجال لتأويله بان 
المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه . وهذا تأويل شائع في العربية » فإإنك 
تقول حينا تنار بيتاً من الشعر ( يقول الشاعر كذا ) وتقول حينا تفسر آية 
من كتاب الله بكلام من عندك : ( يقول الله تعالى كذا ) وعلى هذه القاعدة 
حکی الله تعالی عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون کلامهم بألفاظ غير 
ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبمم ونسب ذلك إليم . 

فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء اخر مقدس وراء 
المعنى لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسياً أيضا » لوجود هذا المعنى 
فيه » فجوابه أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي 
على نسبته إلى الله » بقوله عي ( قال الله تعالى كذا) سميناه قدسياً لذلك 
بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما ل يرد فيما مل هذا النص جاز في كل واحد 
منہا أن يكون مضمونه معلماً بالوحي وأن يكون مستنبطاً بالاجتهاد والرأي » 
فم E‏ 
تيميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسياً كذلك . 

على أن هذا الامتياز لا يودي إلى نتيجة عملية » فسواء علينا عند العمل 
بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك » إذ النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم في تبلیغه صادق مامون » وفي اجتهاده فن مَوْفق » وروح القدس 
يؤيده فلا يقره على خطاً إن أخطاً في أمر من أمور الشريعة . فكان مَرَدَ الأمر 
في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين » إما بالتعلمم ابتداء وإما بالإقرار أو النسخ 
اتتهاء » ولذلك وجب أن نتلقی کل سنته بالقبول إ وما اتاكَمٌ الرسول فَخذُوهُ 


— ۲ 


وما تهاكم عنه فانتهرا 4 [ سورة الحشر الآية : ۷ ] . 
ل وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وسو أمراً ن يكون لَهُمُ 
الخْيرَة من أمرهم 4 [ سورة الأحراب الآية : ۳١‏ ] . 


س ۳ا — 


البحث الثاني 
في بيان مصدر القران 
وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه 


7[ تحديد الدعوى أخذاً من النصرص القرانية ] 

لقد علم الناس أجمعون علماً لا يخالطه شلك أن هذا الكتاب العزيز جاء 
على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي › امه محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله .. هذا القدر 
لا حلاف فيه بين مؤمن وملحد» لأن شهادة التارجخ المتواتر به لا ياثلها 
ولا یدانیها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض . 

آما بعد » فمن اين جاء به محمد بن عبد الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ؟ 
أمن عند نفسه ومن وحي ضميره » أم من عند معلم ؟ ومن هو ذلك المعلم ؟ 

نقراً في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه » ونما هو قول رسول 
كريم » ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع ثم أمين : ذلكم هو جبريل 
عليه السلام » تلقاه من لدن حکم علم » ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب 
محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم » فتلقنه محمد منه کا يتلقن التلميذ عن 
أستاذه نصا من النصوص »› ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا : 

)١(‏ الوعي والحفظ » ثم 

(۲) الحكاية والتبليغ » ثم 

(۳) البيان والتفسير » ثم 

(4) التطبيق والتنفيذ . 


— ٤ = 


اما ابتکار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منہا بسبیل » ولیس له من أُمرها 
شيء » ان هو الا وحي يوحى . 


هکذا ماه القران حیث یقول : ل وَإذًا لَمْ اتهم بآية الوا لولا اجتبيتهاء 
ف انما بع ما يوی الي من ري ) [ورة الأعراف الآية : ۲۳ ] ویقول : 
فل ما یکونُ لي أن أ لَه من بلقاءِ تفسي إن أتبع إلا ما بُوحى إلي ‏ 
[ سورة يونس الآبة : ٠٠١‏ ) وأمشال هذه النصوص کثير في شأن إيحاء المعاني ثم يقول 
في شأن الإجاء اللفظي : [ إا أنزلناة قرآناً عربياً ‏ [ سورة بوسف الآبة : ۲ ] 
3 سفرك فلا تسى ) و سره لأس لآ «١:‏ لا حرك به إسائك إعجل 


r.0 


به ه إن علینا جَمُعَهُ وفرآنه » فإذا راتا فائیع فُرآنه » م إن لينا يانه ٠٠4‏ 
[ سورة القيامة الآيات : ٠١ - ٠١‏ ] فإ قرأ  Ç‏ أول سررة العلق ] #إ وائ € [ سورة الكهف 
لآبة : ٠۷‏ ] 3 وَرَتّل € [ سورة الرمل الآية : ؛ ] فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء » 
وادرة واتريل > وتحريك اللسان » وكون الكلام عربياً » وكل أولئك من 
عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة . 

القران إذاً صر ف أنه ( لا صنعة فيه لمحمد بي » ولا لأحد من الخلق » 
وانما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه ) . 

والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول 
من هذه المسألة » وهو أنه ليس من عند محمد . 


(1) عن ابن عباس في قوله‌تعالى : p‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 . قال : 
د کان رسول الله عله إذا نزل جبریل عليه بالوحي » وکان ما بحرك به لسانه وشفتیه 
فیشتد عليه » وکان يُعرف منه > فأنزل اله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة ) : 
لا تحرك به لسانك لعجل به ہ إن علینا جعه وقرآنه ) قال : علينا أن نجمعه في صدرك 
وقرآنه ‏ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 : فإذا أنزلناه فاستمع › ظ ثم إن علینا بیانه ‏ علينا 
أن نبينه بلسانك » قال : فکان إذا أتاه جبریل أطرق فإذا ذهب قرأه کا وعده الله » . 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ۹ واللفظ له » ومسلم في الصلاة 1٤۷‏ = 


LS 


[ تبرؤ محمد عه من نسبة القرآن 
إليه ليس إدعاءَ جاج بيدة بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه ] 


في الحتق أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع 
هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبہا على نفسه » ولم يطلب وراءها شهادة 
شاهد اخر من العقل أو النقل » ذلك أنها ليست من جنس ( الدعاوى ) فتحتاج 
إلى بينة » وإنما هي من نوع ( الإقرار ) الذي يؤخذ به صاحبه » ولا يتوقف 
صديق ولا عدو في قبوله منه » أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق 


= وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۸ / ۳۰۳ : 

هذا تعلم من الله عز وجل لرسوله ع في كيفية تلقيه الوحي من المَلّك » فإنه كان 
يبادر إلى أخحذه ويسابق الملك في قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه املك بالوحي أن 
يستمع له » وتكفل له أن يجمعه في صدره » وأن بيسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه » 
وان يبینه له ویفسره ویوضحه : 

فالحالة الأولى : جمعه في صدره . 

والثانية : تلاوته . 

والثالة : تفسيره › وإيضاح معناه . 

وهذا قال ظط لا تحرك به لسانك لتعجل به & أي بالقرآن ... ثم قال ظ إن علينا 
جمعه ‏ أي في صدرك » و ل قرآنه ) أي أن تقرأه » ط فإذا قرأناه ‏ أي إذا ثلاه عليك 
الك عن الله عز وجل فاتبع قرآنه ‏ أي فاستمع له ثم اقرأه ۳ أقرأك » إ ثم إن علينا 
INE ES‏ 

وقال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره لمذه الآية ٠۹‏ / . 
N O‏ 
السورة e a‏ 
عنه فلما کٹرت السور فبلغت زهاء ثلاٹین - حسب ما عده سعید بن جبیر في ترتیب 
زول الور صار ابي ماله خش أن بنسى بعض آياها » فلعله إل أحذ جعرك لسانه 
بألفاظ القران عند نزوله احتياطاً لحفظه » وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل الله بنصه › 
فلما تكفل الله بحفظه » أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه » فالنبي عن تحريك لسانه 
نبي رحمة وشفقة لا كان يلاقيه في ذلك من الشدة أ ه . 


~۱۹ 


الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة » نقول أي 
مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره » وينسلخ منها انسلاخاً ؟ على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن » ولو انتحلها لما وجد 
من البشر أحدا يعارضه ويزعمها لنفسه . 

الذي نعرفه ان کٹیراً لادان یسطون على آثار غیرهم فیسرقونہا أو 
O‏ 
قبور الموفى ويلبس من ' أكقاتم ورج عل فومه في زيتة من تلك الأراب 
المستعارة . أما أن أحداً ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته 
فهذا ما لم يلده الدهر بعد . 


[ نسبة محمد عه القرآن إلى الله لا تكون 

احتيالاً منه لبسط نفوذه › وإلا لِم لَمْ ينسب أقواله كلها إلى الله ] 

ولو اننا افترضناه افتراضاً لما عرفنا له تعلیلاً معقولاً ولا شبه معقول اللهم 
N‏ 
E‏ 
والتعظم ما لا يکون له لو نسبه إلى نفسه . 

وهذا قياس فاسد في ذاته » فاسد في اساسه . 

أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القران قد صدر عنه الكلام 
امنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى فلم تكن نسبته ما نسبه إلى 
نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاً » ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فا شيعا ء 
بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء“ فكانت حرمتهما في النفوس 


: ۸۲ قال الإمام الشافعي في كتابه ( الرسالة ) ص‎ )١( 
O : باب : ما أمر الله من طاعة رسول الله‎ 


— ۱۷ 


على سواء » وكانت طاعته من طاعة الله » ومعصيته من معصية الله فهلا جعل 
SS‏ 


وأا فساد هذا القياس من اشاشه فلاته مبني على افتراض باطل » وهو 
تجويز أن يكون هذا الزعم من أولفك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية 
إصلاحية أن يعبروا إليما على قنطرة من الكذب واويه وذلك أمر يأباه علينا 
الواقع التارجني كل الإباء » فإن من تتبع سيرته الشريفه في حركاته وسكناته › 
وعباراته وإشاراته » في رضاه وغضبه › في خلوته وجلوته"“ لا يشاك في انه کان 
أبعد الناس عن المداجاة والمواربة”“ » وأن سره وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق 
وصراحة الحق في جليل الشعون وحقيرها » وأن ذلك كان أحص ثمائله وأظهر 


= قال الله جل ثناؤه ‏ إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله » يد الله فوق أيدييم فمن نكث 
فإنغا نكت على نفسيه ومن أوفق با عاهد علية الله فسيؤتيه أجراً عظيماً Ç‏ [ سررة اج 
الآية : ٠٠‏ ) وقال لإ من يُطع الرسول فقد أطاع الله ( سررة الساء الآبة : ۰ ] . فاعلّمهم 
أن بيعتهم رسوله بيعته » وكذلك أعلّمهم أن طاعتہم طاعته أه . 
- قلت : وكذلك في ثنايا القرآن كله تجد ايات واضحة وصريحة في وجوب طاعة 

الرسول ع مثل : 
$ وما اتام الرسول فخذوه وما هام عنه فانتہوا & ر سورة الحسر الآبة ٠:‏ ] . 3 قل إن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Ç‏ ر سررة آل عمران الآية : ٠١‏ ] . وما 
کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخِيرَةٌ من أمرهم ومن 
يعر اله ورسولهُ فقد ضل ضلالاً مبیناً 4 ( سورة الأحراب الآية : e‏ ظ وأطيعوا اله 
والرسول لعلكم ترحمون & [ سورة آل عمران الآبة : ٠ ] ٠۳۲‏ بل أوجب الله تعالى على المؤمنين 
أن ينزلوا على حکم الرسول عي في کل خلاف وان لا يکون في صدورهم أي حرج 
أو اعتراض على ما يقضيه الرسول » وهذا من لوازم الإيمان فقال تعالى ‏ فلا وربك لا 
يۇمنون حن يحكموك فیما جر نېم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضیت وسوا 
قسليماً & ر سورة السا الآية : ٠١‏ ) . 

(۱) جلوته : ظهوره وعلانیته . 

. المداجاة والمواربة : المداراة والمداهنة وستر العداوة‎ )٣( 


صفاته قبل النبوة وبعدهاا'“ کا شهد ویشهد به أصدقاؤه E‏ 


: ولو كان محمد بن عبد الله قد عرف عنه كذبة واحدة في حياته لما شهد أعداؤه با بلي‎ )١( 
: ) أ ) النضر بن الحارٹ ( وکان من شياطين قريش ومن أشدهم على رسول الله ع‎ ( 
يا معشر قريش › إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيع له بعيلة بعد » قد كان محمد فيكم‎ « 
غلاماً حدثاً : أرضاج فيكم » وأصدقكم حديغاً » وأعظمكم أمانة » حى إذا رأيع في‎ 
عا جاء کم به قلم‎ eS 
کاهن .. شاعر ... مجنون ... لا والله ... یا معشر قریش › فانظروا في شاانكم‎ .. 
. ۳۲۸ - ۳۲۷/۱ فإنه ا عظم » . السيرة النبوية : ابن هشام‎ 
إلي‎ ٠ : (ب) عتبة بن ربيعة ( مخاطباً قريش بعد أن اتهمته باليل إلى رسول الله عم‎ 
يته [ أي النبي ] . .. فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة › قرأ‎ 
تنزيل من الرحمن الرحم ) حتى بلغ [ فإن أعرضوا‎ ٠ بسم الله الرحمن الرحم . حم‎ 
] فقل أنذرئكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) فأمسكت بفيه [ أي بفم النبي بإ‎ 
CE RT ON 
للبيبقي في‎ ٦۷٣/١ ينزل عليكم العذاب » . هذا السياق عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. الدلائل وابن عساكر‎ 
: ج) ابو جهل عمرو بن هشام‎ ( 
› مر رسول الله عي على أبي جهل فقال : والله يا محمد ما نكذبك‎ ١ : عن أبى ميسرة قال‎ 
إنك عندنا لمُصدّق » ولكننا نكذب بالذي جت به » فأنزل الله إ فإنهم لا يكذبوئك‎ 
هذا اللفظ عزاه السيوطي‎ . » | ٣٣ : ر سورة الأنم الآبة‎ Ç ولْكِنٌ الظالين بآيات الله يجحدون‎ 
لعبد بن ميد وابن المنذر وابن مردويه » وقد رواه الترمذي عن‎ ۸ / ٣ في الدر امنور‎ 
. بنحوه‎ ۲۰۹٣٤ علي‎ 
1 : د) ابو جهل عمرو بن هشام‎ ( 
: لا كان يوم بدر ء التقى الأخنس وأبو جهل > فخلا الاخنس بابي جهل › فقال‎ ١ 
يا أبا الحكيء أخبرلي عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه نه لیس ههنا من قريش أحد‎ 
› غيري وغيرك يسمع کلامنا » فقال ابو جهل : وجك » وال إن محمداً لصادق‎ 
. وما كذب محمد قط › ولکن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة‎ 
. ۱۸١ › ۱۸١/۷ فماذا يكون لسائر قريش ؟ » . رواه الطبري بإسناده إلى السدي‎ 
(ھ) ولو کان محمد بن عبد الله قد عرف عنه كذبة واحدة في حياته لما جرؤ أنه‎ 
= يا بني فهر » يا بني عدي - لبطون قريش - حتى اجتمعواء‎ ٠ : ينادي على الصفا‎ 


کس 


أعداؤ ه“ إلى يومنا هذا ل فل لو شاء الله ما لوه لا اذراک 
وأعداؤه”“ إلى يومنا هذا قل لو ء اله وئه عليکم ولا اذراكم به 
فقد لبثت فيكم عُمُرا من قله أفلا تعقلون ¢ [ سورة يونس الآية : ١‏ ] . 


%# % #* 


[ نغاذج من سيرته ع إزاء القرآن ] 

وكأني بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مُنُلاً واضحة الدلالة 
على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده » وأنه م یکن لياتي 
بشيء من القرآن من تلقاء نفسه » فإليك طرف من ذلك : 
١‏ - [ فترة الوحي في حادث الإفك ] : 

لقد کانت ا E E‏ 
ولکنه كانت تمضى الليالي والأيام تتبعها اللبال والأبام TT‏ قراناً 
يقرؤه على الناس . 

ألم يرجف النافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها وأبطاً 
الوحي » وطال الأمر والناس يخوضون » حتى بلغت القلوب الحناجر وهو لا 
يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس : ١‏ إفي لا أعلم عنما إلا خيراً » 
ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسوال واستشارة الأجاب وي 


= فجعل الرجل إذا م يستطع أن بخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو » .. فقال : أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم › أكنم مصدقي > قالوا : نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقاً ... » . رواه البخاري في التفسير ٤۷۷١‏ . 

ارا فا ما کارا كارليل الإنجليزي في كتاب الأبطال » وما كب الكونت هنري 
دي كاستري الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام » ثم اقرا شهادة قريش التي = 


کک :۷ کے 


uuuuuensenneevrvGecuesaceannaununeclbCcssansnannnnsecannecSDQGnaannrsranruo ocr 


= سجلها أيو سفيان وهو في ال جاهلية بين يدي هرقل عظم الروم لما سألمم هرقل : ٠‏ هل 
کنع تتېمونه بالکذب قبل آن یقول ما قاله ؟ قال : لا . وسأهم : هل یغدر ؟ قال : لا ۾ 
أحرجه الشيخان . [ دراز ] . 
- قلت : حديث هرقل رواه البخاري في بدء الوحي ٦‏ » ۷ » ورواه مسلم في الجهاد 
والسير ۷٤‏ » ولأهية حدیث هرقل رأیت أن أذكره بطوله هنا لناسبته الکلام . روى 
البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس : « أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش » وكانوا تجار بالشام في المدة [ أي صلح الحدييية ] التي كان 
رسول الله عي ماد فیا أبا سفيان وکفار قریش › فاأتوه وهو بايلياء [ أي بيت 
المقدس ] . فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا بترجانه › > فقال : 
یک أقرب نا ذا الرجل الذي يزعم آنه ني ؟ فقال آيو سفيان : فقلت : أنا أقربمم 
نسباً . [ أي لأنه من بني عبد مناف » الأب الرابع لبي َل ] . فقال : أدنوه مني 
ورا صخا فاجماره عب غور . ثم قال لترجهانه : قل هم إلي سائل هذا الرجل › 
فزن كذبني فكذبوه [ وقد فعل ذلك هرقل حتی لا يستحي قومه أن يواجهوه بالتکذیب 
إن كذب . وكان أبو سفيان يقول بعد ذلك : فوالله لو قد کذبت ما ردوا علي » ولکني 
كنت امرءاً سيدا أتكرم عن الكذب » وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن 
يحفظوا ذلك عني څم يححدثوا به » فلم أكذبه ] . فوالله لولا الياء من أن يأتروا علي 
کذباً لکذبت عنه . م کان أول ما سألني عنه أن قال : 
کیف نسبه فیکم ؟ 
قلت : هو فینا ذو نسب . 
قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 
لآ 


قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ 
قلت : لا . 

قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ 

قال : أيزيدون ام ينقصون ؟ 

قلت : بل یزیدون . 

قال : فهل يرتد أحد منهم سخطةً [ أي كُرهاً وبُغضاً ] لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 


a 


0. 


ھ 


O 


قال : فهل کنم تتېمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ 

قلت : لا . 

قال : فهل یغدر ؟ 

قلت : لاء ونحن في مدة [ أي هدنة ] لا ندري ما هو فاعل فيا . قال 7 
أبو سفيان ] O A EEN‏ 


الغائب ]. 
قال : فهل قاتلتموه ؟ 
قلت : نعم . 


قال : فکیف کان قتالکم إیاه ؟ 

قلت : الحرب بیننا وبینه میجال » ينال هنا وننال منه . 

قال : ماذا يأم رم ؟ 

قلت : یقول اعبدوا الله وحده ولا تش رکوا به شیا » وات رکوا ما یقول آباؤ ویاأمرنا 

بالصلاة والصدق والعفاف والصلة : 

فقال [ أي هرقل ] للعرجان : قل له [ أي لأهي سفيان ] : 
سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . 
وسألتك هل قال أحد منکم هذا القول ؟ فذکرت أن لاء فقلت : لو کان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي [ أي يقتدي ] بقول قيل قبله . 
وسألتك هل کان من آبائه من ملك ؟ فذکرت أن لا » قلت : فلو کان من آبائه من 
ملك قلت : رجل يطلب ملك أيه . 
وسألتك هل کن تنہمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذر [ أي يترك ] الكذب على الناس ويكذب على الله . 
وسالتك أشراف الناس اتبعوه أُم ضعفاؤهم ؟ فذ كرت أن ضعفاؤهم اتبعوه » وهم أتباع 
الرسل . 
وسألتك أيزيدون ام ينقصون ؟ فذ کرت ہم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يم . 
وسألعك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإان 
حين تخالط بشاشته القلوب [ أي 5 تبشرح القلوب له ] . Sa‏ 


۲ 


شهر بأکمله والکل یقولون ما علمنا علیہا من سوء » لم یزد على أن قال هما 
أحر الأمر : « يا عائشة » أما إنه بلغني كذا وكذا ‏ فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله » . 


هذا کلامه بوحي ضمیره » وهو کا ترى كلام البشر الذي لا يعلم 
الغيب » وكلام الصديق المتابت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به 
علم على أنه یغادر مکانه بعد أن قال هذه الكلمات حت نزل صدر سورة 
النور معاناً براءتا » ومصدراً الحكم الميرم بشرفها وطهارتجا . الحديث أخرجه 


= » وسألتك هل يغدر ؟ فدكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر . 
٭ وسألتك مما یام رک ؟ فذکرت أنه یام رک أن تعبدوا الله ولا تش رکوا به شیئاً وینہاج عن 
عبادة الأوثان » ويأم ر بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقاً فسيملك 
موضع قدمي هاتين . وقد كنت أعلم أنه حارج م أكن أظن أنه منكم [ أي من العرب ] 
فلو ألي أعلم أي أخلص [ أي أُصل ] إليه لنجشمت [ أي تكلفت ] لقاءه » ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدمه [ أي مبالغة في العبودية له والخدمة] . 

م دعا [ أي هرقل ] بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية [ صحابي جليل أرسله 
الرسول به بكتابه إلى هرقل ] إلى عظم بصرى › فدفعه إلى هرقل » فقرأه » فإذا فيه : 
بسم الله الرجن الرحم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما 
بعد فإلي أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسْلَمٌ » أسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم 
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن 

تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) [ الأريسيين : هم الأتباع والضعفاء ] . 

قال أبو سفیان : فلما قال ما قال ء وفرغ من قراءة الكتاب » كار عنده الصخب » 
وارتفعت الأصوات » وأخرجنا . فقلت لأصحابي حين حن اخرجنا : لقد أَمِرَ أَمر ابن أي 
كبشة [ أي ظهر أمر محمد بل ] » إنه خافه ملك بني الأصفر [ أي الروم ] . فما زلت 
موقناً أنه سيظهر حعى أدخل الله علي الإسلام » . 


۳ 


الشيخان(» وغيرهما . 

فماذا كان يمنعه - لو أن أمر القران إليه - أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة 
بن قل يجج جا عرضه ويدب .ا عن عريه ريا إل الوجي ليارزي 
لتنقطع ألسنة المتخرصين ؟ ولكنه ما كان إِيْذرَ الكذب على الناس ويكذب على 
الله [ ولو تقول علينا بعضَ الأقاويل » لأحذنا منه بالمين ثم لقَطعا منه 


الَتينَ » فَمَا منم من اح عَنة حاجزِين 4 ر سورة الحاقة الآيات : ٤۷ - ٤٤‏ ] . 
۲ - [ خالفة القرآن لطبع الرسول » وعتابه الشديد له في المسائل المباحة ] : 
وأخرى كان يجيفه القول فما على غير ما يبه ويهواه . حه في الرأي 


. ٠٦ وغيره » ومسلم في التوبة‎ ٤١٥١ حديث الإفك متفق عليه : رواه البخاري في التفسير‎ )١( 
التقول : افتعال القول » كأن فيه تكلفاً من المُفتعل.‎ : 1٠۷ / > قال الزخشري في الكشاف‎ )۲( 
.. وسمى الأقوال التقولة «[ أقاويل  تصغيرأً بها وتحقيرً » كقولك الأعاجيب والأضاحيك‎ 

والمعنى : ولو ادعى علينا شيئ نم نقله لقتلناه صبرأً [ الصبر هو نصب الإنسان لقتل ] ۴ 

يفعل الملوك يمن يتكذب علمم معاجلة بالسخط والانتقام » فصَوّر قتل الصبر بصورته ليكون 
أهول : وهو أن يؤحذ بيده وتضرب رقبه » وحص العين عن اليسار لأن القَنّال إذا أراد أن 
يوقع الضرب في قفاه أذ بيساره »> وإذاأراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف [ أي يضربه 
مواجهة ] - وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف - أخذ بيمينه . ومعنى ل لأخذنا منه 
بالمين ‏ : لأخذنا بيمينه » کا أن قوله ‏ لقطعنا منه الوتين & : لقطعنا وتينه » وهذا بين . و 
الوتين ‏ نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع مات صاحبه أ ه . 

وقال صاحب التحریر والتنویر ۲۹ / ٠٤٤١‏ وما بعدها : 

هذه الجملة استدلال على أن القرآن منزل من عند الله تعالى » وهو استدلال بجا هو مقرر 
في الأذهان من أن الله واسع المقدرة » وأنه عل فلا رر أحداً على أن يقول عنه كلاماً م يقله . 
أي لو لم يكن القران مُنزلاً من عندنا > وحمد ادعی أنه منزل منا » لما أقررناه على ذلك ولعجانا 
بإهلاکه . فعدم هلاکه به دال عل أنه ل یتقوله على الله . ومعنى ل لأخذنا منه بالمين ) : 
لأخذناه بقوة أي دون إمهال . والمعنى : لأخذناه أخذاً عاجلاً فقطعنا وتينه . وني هذا هويل 
لصورة الأخذ » والوتين عرق معلق به القلب وهو الذي يسقي الجسد بالدم ولذلك يقال له 
نهر الجسد . وهو يقطع عند ر الجزور » فشبه عقاب من يتقول على الله ججرور تلحر فيقطع 
وتینہا أ ھ [ باختصار ] . 


= 


يراه . ويأذن له في الشيء لا ييل إليه . فإذا تلبث فيه يسيراً تلقاه القرآن 
بالتعنيف الشديد » والعتاب القاسي » والنقد المر »> حتى في أقل الأشياء حطراً : 
۾ ينها الي لم حرم ما 2 اله لك تبتغي مَرضاة أزواجك ‏ [ سررة 
الحرم الآبة : ١‏ ] «( وتخفي في نفيك ما الله مُبديه وتخشى الناسَ والله احق أن 
تخشاه gf‏ [ سورة الأحزاب الاي : ۳۷ ] $ عَفا الله عك لم اُذْنت لهم حتی یتبین 
لك الذينَ صدقوا وتَعْلَمَ الكاذبين 4 [ سررة امربة لآب : ٣؛‏ ] فو ما كان 


: سيب نزول هذه الآية حادثتان‎ )١( 
كان رسول الله عي يشرب عسلاً عند زينب‎ ٠ : أ - عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ 
ابنة جحش ويمكث عندها » فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليما فلتقل له : أكلت‎ 
مغافير ؟ إني أجد منك رج مغافير [ صمغ حلو الطعم » كريه الرائحة ] ء قال : لاء‎ 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له » وقد حلفت » لا تخبري‎ 
. وغيره‎ ٤4١١ رواه البخاري في كتاب التفسير‎ . ٠ بذلك أحداً‎ 
ب - عن أنس رضي الله عنه : « أن النبي بيه كانت له امه يطؤها › فلم تزل به حفصة‎ 
رواه النساني في‎ . ٠ وعائشة حى حَرَمَها  أي على نفسه ] فأنزل الله تعالى هذه الآية‎ 
وذكر الحافظ‎ ] ۲۸۸ / ٩ وصحح الخحافظ ابن حجر إسناده [ فتح الباري‎ ١ / ۷ سننه‎ 
. ۱۸١ » 1۸١ / ۸ ابن كثير هذا الحديث عدة طرق جزم بصحة بعضها في تفسیره‎ 

(۲) قال السدي : « بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش » وكانت أمها أميمة 
بت عبد المطلب عمة رسول الله عه وكان رسول الله عل أراد أن يزوجها زيد 
بن حارثة مولاه » فكرهت ذلك » ثم إنها رضيت با صنع رسول الله عي فزوجها إياه . 
ثم ألم الله عز وجل نبيه له بعد أا من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها » 
وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الئاس [ أي من الخلاف والنزاع ] 
فأمره رسول الله عله أن يُمسك عليه زوجه وأن يقي الله » وکان [ أي رسول الله 
] شی الناس أن یعیبوا عليه ویقولوا تزوج امرأة ابنه وکان قد تبنی زیداً» . 
رواه ابن اي حاتم : فح الباري ۳۸٤/۸‏ » الدر المنشور ۳۸٤/١‏ » تفسير ابن كثير )٠٠/١‏ . 

(۴) نزلت هذه الآية حين استأذن فريق من النافقين النبي عله أن يتخلفوا عن الغزوة [ غزوة 
تبوك ] ... واعتذروا بأعذار كاذبة » وأذن النبي عه لمن استأذنه حملا للناس على الصدق » 
اذ كان ظاهر حالم الإيمان وعلما بان المععذرين إذاالجثواإلى الخرو ج لا يغنون شيعا ... فعاتب 
لله بيه ع في أن أذن هم » لأنه لو لم يأذن فم لقعدوا » فيكو ذلك دليلاً لبي ب = 


0 


لبي والذين أن يَستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي فى من بعل 
ما تين لهم اَم أصحابُ E SC‏ 
أن یکون له اسر حى ينجن في الأرض تریدون عرض الذنيا وال بريد 
الآخرة والله عزيرڙ حكم ٠‏ لولا کناب من الله می سكم فيما أحذئم عذابَ 
8 سورة الأنغال الآيتان : 1۷ » 1۸ ] طا م استغتی انت لَه 

تصَدّى » وما عليك ألا يرك » وأمّا من جاءك يسعى » وهو يَخش فأنت 


ا 


= على نفاقهم وکذبہم في دعوى الإمان ) قال الله تعالى ‏ ولو نشاءُ لأريناكَهُم فلعرفتهم 
بسیماهُم ‏ [ سورة محمد » الآية : ٠٠‏ ] ... وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو [كرام عظم ولطافة 
شريفة » فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب » وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب 
العتاب لأنه بمنزلة أن يقال : ما كان ينبغي .. 
( تفسیر التحریر والتنویر ۲٠۰ /٠۰‏ باختصار يسر ) . 
)١(‏ سبب نزول الآية هو ما رواه سعيد بن المسيب عن أيه أنه أحبره : « أنه لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله ع فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أي 
أمية بن المغيرة » قال رسول الله عت لأي طالب . يا عم » NN‏ 
عن ملة عبد الطاب ؟ الم بزل رسول ال تة مرها عليه > ويمردان جلك الاه 
حمی قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو [ يعني نفسه ] على ملة عبد المطلب › وأى 
ان برل لا إله إل اڭ قال زرل اذ ل : أما والله لأستغفرن لك مالم ألة عنك » 
فأنزرل الله تعالى فيه : إ ما كان للنبي ‏ الآية ٠‏ . 
متفق عليه : رواه البخاري في ال جنائز ۱۳٠٣۰‏ › ومسلم في الاییان ۳۹ . 
(( عن انس رضي الله عنه : « استشار رسول الله عله الناس في الأسارى يوم بدر › فقال : 
إن الله عز وجل قد أمكنكم منم › فقام عمر بن الطاب فقال : يا رسول الله اضرب 
أعناقهم » فأعرض عه البي لله م عاد رسول الله ر فقال : ياأيبا اناس » إن 
الله قد أمكنكم منم وإنما هم إخوانكم بالأمس . فقام عمر فقال : يا رسول الله اضرب 
أعناقهم » فأعرض عنه البي عي » ثم عاد الي عله فقال للناس مشل ذلك › فقام 
بو بكر فقال : يا رسول الله نرى أن تعفو عنيم وأن تقبل منيم الفداء . فعفا عنبم 
وقي منيم الفداء . وأنزل الله عز وجل لط لولا كاب من الله سب & الآية ٠‏ . 
رواه امد ۳ / ۲٤۳‏ . = 


نه تھی “۰ [ سورة عيس الآيات : ه - ٠١‏ ] . 
أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلة صادرة عن وجدانه » معبرة عن ندمه 
ووخز ضمیره حین بدا له حلاف ما فرط من رأیه . اکان یعلنا عن نفسه بہذا 
التبويل والتشنيع ؟ ألم يكن له في السكوت عنما ستر على نفسه » واستبقاء لحرمة 
آرائه ؟ بل إن هذا القران لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة 
أن يكع شيعا من ذلك الوجدان . ولو كان كانماً شيعا لكت أمثال هذه الآيات . 
[ سورة التكوير الآية : ٠١‏ ] . 
7 استدلال من علم النفس على 
* . 4 و ا 
انفصال شخصية الوحي عن شخصية الرسول [e‏ 


وتأمل اية الأنفال المذكورة » تجد فيا ظاهرة عجيبة ؛ فإنها لم تنزل إلا 


= وعن ابن عباس رضي الله عنہما في قوله إ لولا كناب من الل مى  ...‏ يعني غنام 
بدر قبل أن جلها هم » يقول [ أي الله عز وجل ] لولا أني لا أعذب من عصاني حتى 
أتقدم [ أي أنذره ] إليه لمسكم عذاب عظم . الدر المنثور للسيوطي ۳ / ۳١۷‏ وعزاه 
للطبري وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني وغيرهم . 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنما : ه أنزل ‏ عَبَسَ وَئولّى ) في ابن أم مكتوم الأعمى › أقى 
رسول اله عه فجعل يقول : يا رسول الله أرشدفي » وعند رسول الله عله رجل من 
عظماء المشركين » فجعل رسول الله ع يعرض عنه [ أي عن ابن أم مكتوم ] ويقبل 
على الأخر ويقول : أترى با أقول بأساً » فيقول : لا . ففي هذا أنزل ٠‏ رواه الترمذي 
في التفسير ٠» ١‏ وصحح الالباني إسناده في صحيح الترمذي ۲٠١۱‏ . 

وفي هذه الآية يقول الحافظ ابن کثير في تفسیره ۸ / ۳٤۲‏ : ومن ها هنا أمر الله 
عز وجل رسوله عه أن لا بخص بالإنذار أحداً » بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف › 
والفقير والغني › والسادة والعبيد ‏ والرجال والنساء » والصغار والكبار » ثم الله بدي من 
يشاء إلى صراط مستقم » وله الحكمة اليالغة والحجة الدامغة . 


۲۷ 


بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منم » وقد بُإئت بالتخطفئة والاستنكار 
هذه الفعلة » ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطييب النفوس بها » بل صارت 
هذه السابقة التي وقع التا نيب علا هي القاعدة لا جاء بعدها . فهل الحال 
النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام - لو كان عن النفس مصدره - يكن 
أن يصدر عنما أخره ولا تمض بينهما فترة تفصل بين زجرة الغضب والندم وبين 
ايتسامة الرضا والاستحسان ؟ كلا » وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورها 
عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول ماحياً له » ولرجع آخر 
الفكر وفقاً ما جرى به العمل . في داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو 
وتسجيله » على ما فيه من تقريع علني بغير حق » وتنغيص هذه الطعمّة" التي 
يراد جعلها حلالا طيبا ؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النضص 
أن ها هنا ألبتة شخصيتين منفصاتين › وأن هذا صوت سيد يقول لعبده : لقد 
اساك ولكني عفوبُ عنك وأذنتُ لك . 
[ موقف الرسول بره من النص القرآن 

موقض المفسر الذي يتلمس الدلالات › ويأخذ بأرفق احتالاما ] 

وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليما لوجدتا تنحصر 
في شيء واحد » وهو أنه عليه السلام كان إذا ترجح بين أمرين ولم جد فيما 
إا احتار أقربهما إلى رحة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه » وأبعدّهما عن 
الغلظة والجفاء » وعن إثارة الشبّه في دين الله . م یکن بین يديه نص فخالفه 
كفاحاً » أو جاوزه خط ونسيانا » بل كل ذنبه أنه جتهد بذل وسعه في النظر » 


ورأی نفسه خیراً تخیر . هبه مجتہداً أحطا باختیار حلاف الأفضل الین 
ا ومأجوراً ؟ على أن الذي اخحتاره کان هو حور ما جختاره ذو خحمة 


)1( الطْعْمَّةَ : اللكسب . 


— ۸ 


بشرية"“ وإغا نببه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية . همل تری 
ي ذلك ذا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتاريب ؟ أم هو مقام الربوبية 
ومقام العبودية » وسنة العروج بالحبيب في معارج التعلم والتأديب ؟ 

« توفي عبد الله بن أبي كبير المافقين . فكفنه النبي في ثوبه وأراد أن 
يستغفر له ويصلي عليه » فقال عمر رضي الله عنه : أتصلي عليه وقد ناك 
ربك ؟ فقال صلی الله عليه وآله وسلم : انما حيرلي ريي فقال ل استغفر هم 
أو لا تستغفز فم إن تستغفر هم سبعينَ هرةً Ç‏ [ سورة الوت الآية : ۰ وسازیده 
على السبعين » وصلى عليه فاأنزل الله تعالی إ ولا صل عَلّى أحدِ منہم مات 
أبداً ولا تفم على قبره ‏ [ سورة الوبة الآبة : ٠‏ ] فترك الصلاة عليهم » اقراً هذه 
القصة الثابتة برواية الصحيحين” وانظر ماذا ترى ؟ إنها لمل لك نفس هذا 
العبد اللخاضع وقد اتخذ من القران دستوراً يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية › 
وتشل لك قلب هذا البشر الرحم وقد آنس من ظاهر” النص الأول تخييراً له 
بين طريقين فسرعان ما سللك أقربهما إلى الكرم والرحمة ء ولم يلجاً إلى الطريق 
الأخر إلا بعد ما جاءه النص الصريج بالمنع . وهكذا كلما درست مواقف 
الرسول من القران في هذه المواطن أو غيرها تجلى لك فيه معنى العبودية 
الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة ؛ وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب 


(۱) وما كان اخحتيار عمر رضي الله عنه في مسألة الأسرى ونحوها إلا مظهراً من مظاهر الشدة 
التي كانت أغلب على طبعه . وإن كادت هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية کا 
سيجيء . فكانت موافقته للوحي في تلك المسائل مصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية 
التي انفرد بها علام الغيوب [ دراز ] . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ٤1۷٠‏ وغيره » ومسلم في فضائل الصحابة ٠٠‏ . 

(۳) نقول : ظاهر التص » لأن العطف بأو يحتمل أن يكون للقسوية لا للتخيير كا أن صيغة 
العدد تحمل أن تكون للمبالغة لا للتحديد وكلاهما احتال قوي . إلا أن معنى التخيير 
والتحديد أت على أصل الوضع » وعلى مقعضى كرم الطبع . فلم يعدل عنه الرسول الكريم 
إلا بنص اخر [ دراز ] . 


— ۹ 


القران معنى القوة التي لا تتحكم فيا البواعث والأغراض بل تصدع بالبيان 
فرقاناً بين احق والباطل » وميزاناً للخبيث والطيب » أحب الناس أم كرهوا» 
رضوا أم سخطوا » آمنوا أم كفروا » إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها 
معصية العاصين . فترى بين المقامين ما بينهما . وشتان ما بين سيد ومسود»› 
وعابد ومعبود . 
۳ - [ توقف الرسول عر أحياناً في فهم مغزى النص حمى يأتيه البيان ]: 
ولقد كان يجيعه الأمر أحياناً بالقول الجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين 
هو ولا اُصحابه تأویله حتی ینزل الله علیہم بیانه بعد . قل لي بربك : أي عاقل 
توحي اليه نفسه کلاماً لا يفهم هو معناه » وتأمره أُمراً لا يعقل هو حکمته ؟ 
أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل » وأنه مامور لا امر ؟ 
المغال الأول : موقفه في قضية الحاسبة على النيات ] 


نرل قوله تعالی [ وإن یدوا ما في أتفسیكمْ أو خفوة بُحاسگم ب الله ) 
e e‏ الصحابة إزعاجاً شدیداً ¢ وداخل قلوہم ا 
کات القلوب وحطراعہا و الله آدلت علا هده 
الآية ولا نطيقها . فقال هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتريدون 
أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبلكم : معنا وعصينا ؟ بل قولوا : معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ٠‏ فجعلوا يتضرعون بہذه الدعوات حتى 
آنرل الله بیانہا بقوله : [ لا يكلف الله نفساً إلا وسْعَها 4 

[ سورة البقرة الي : ۲۸٠‏ ] 
إلى خر السورة المذكورة » وهنالك علموا أنهم إنغا يجحاسبون على ما يطيقون 
من شان القلوب وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة » لا من 
المخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار . الحديث في مسلم وغيره وأشار 


~۰١ س‎ 


إليه البخاري في التفسر مختصرا"“ . وموضع الشاهد منه أن النبي لو كان يعلم 
تأويلها من أول الأمر لبين هم خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره ؛ لأنه ۾ 
يكن ليكتم عنہم هذا العلم وهم في أشد الحاجة إليه » ولم يكن ليت ركهم في 
e E‏ . ولکنه کان مثلهم 
ينتظر تأويلها اموا ما ا الله عنم هذا البيان . ولأمر ما وضع حرف 
التراحي في قوله تعالى لإ ثم إن علينا بيائه 4 [ سررة اقيامة الآبة : :4 . 


[ الخال الثاني : مسلكه في قضية الحديبية ] 


واقراً في صحیح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما قضية الحديبية »› 
ففيا ية بينة : أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليمم أينا وجدوه » غير 
ألا يقاتلوا في ي الحرم من م يقاتلهم فيه نفسه › فقال تعال ل وقاتلوا في سبي 
الله ر الذين يقاتلونكم ¢ [ سورة ابقرة الآبة : ۰ فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام 
ف فى ذلك العام وهو العام السادس من الهجرة أخذوا أسلحتهم درا أن يقاتلهم 
أحدا فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع . ولا أشرفوا على حدود الحرم علموا 
أن قريشاً قد جمعت جموعها على مقربة منم فلم يشن ذلك من عزمهم ؛ لاجم 
كانوا على تما الأهبة » بل زادهم ذلك استبسالاً وصمموا على المضي إلى البيت 


(۱) رواه مسلم في الإیان ۱۹۹ بتامه . 
وكذلك البخاري في التفسير باخحتصار شديد )٥٤١ » ٤٥٤٥‏ . 

(۲) کا سبق بیانه في ص ٠١‏ . 

(۳) حديث الحديية الطويل بتامه رواه البخاري في الشروط ۲۷۳۱ › ۲۷۳۲ من رواية المسور 
ابن خرمة ومروان بن الحكم معا > وعند آي داود في الجهاد ٥‏ من رواية الملسور ٤‏ 
وعند أحمد ٤‏ / ۳۲۳ من رواية السور بن مخرمة ومروان » وقد روى البخاري بعضه 
عن البراء في الصلح ۲۹۹۸ » ۲۹۹۹ » ۲۷٠١‏ » وفي المغازي ٤٠١١‏ › وعن ابن عمر 
في الصلح ۲۷١٠١‏ » وفي المغازي ٤٠١١‏ . ورواه مسلم باختصار في الجهاد والسير من 
حدیث البراء ٩۲ » ٩۰‏ » ومن حديث أنس بن مالك ٩۳‏ . 


۳۹ 


فمن صدهم عنه قاتلوه » وکانت قریش قد نہکتہا الحروب فكانت البواعث 
كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيا الحق من 
الباطل فيدمغه . وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ ركت راحلة التبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم وأخذ أصحابه روا ل وة ارم فاا جور الوا ٠‏ 
خلأت القصواء » خحلأت القصواء - أي حرنت الناقة - فقال التبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « ما خلأت القصواء . وما ذاك ها بخلق » ولكن 
حبَّسها حابس الفيل » يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول 
مكة محاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخوها الان 
عنوة . وهكذا أيقن أن الله تعالى ل يأذن نمم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين › 
لا بادئين ولا مكافغين » وزجر الناقة فشارت إلى ناحية أحرى فنزل بصحابه 
ني أقصى الحديبية » وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً ذه الإشارة الإلهية التي 
لا يعلم حكمتبا » وأحذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلاً : 
١‏ والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيا حرمات الله إلا أعطيتبم 
إياها » ولكن قريشاً أبت أن يدخلها في هذا العام لا عارباً ولا مسالا . وأملت 
O O‏ 

مسلماً . وألا ترد هي أحداً ينها من المدينة تاركاً لدينه » فقبل تلك الشروط 
التي م يکن جلها مثل قريش في في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم » وأمر 
أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاعوا . فلا تسل عما کان 
هذا الصلح من الوقع السيء في تفوس المسلمين » حتى إنهم لما جعلوا يخللقون 
بعضهم لبعض کاد يقتل بعضُهُم بعضاً ذهولاً وغماً » وکادت تزيغ قلوب فريق 
من كبار الصحابة فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين : 
م نعطي الي“ في دیننا ؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمره قائده ويفلت 
حبله من يده . أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع 
هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبين لكبار 


() الدَييّة : الذل والصغار والموان . 


— ۳۲ 


الصحابة حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول » حتى يطفيء نار الفتنة قبل 
ان یتطایر شررها ؟ ولکن انظر كيف کان جوابه حين راجعه عمر : « إِلي 
رسول الله . ولست أعصيه » وهو ناصري » يقول : إغا أنا عبد مأمور ليس 
لي من الامر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقاً بنصره قريباً أو بعيداً . وهكذا 
ساروا راجعین وهم لا یدرون تأویل هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتج 
فبينت لمم الجكم الباهرة والبشارات الصادقة قة فإذا الذي ظنوه ضَيْماً وإجحافاً 
في باديءِ الرأي كان هو النصر البين والفتح الك“ وين تدبير البشر من 
تدبير القدر ؛ ل[ وهو الذي كف أيديَهمْ عنكمْ وأ یدیم عنہم ببطنِ مکة من 
بعد أن أظفر كم عليبم وكان الله بجا تعملون بصيراً» هُمٌ الذين كفروا 
وصَدوكُمْ عن المسجب الحرام والهذي معكوفاً أن يبلغ مَجله ولولا رجالٌ 
مؤمنون ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم أن ثطُوهمْ فشصيتكم منم معرة بغير علم 
يدل ال في ريه من يشاءٌ لو ريلو لعلبنا الذين كفروا ينهم عذاباً أا ه 
إذ جع الذينَ كفروا في قلوبهم الحميّةَ حَمِيّة الجاهلية فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألزمَهُم هم ةة لتقو وکانوا أحئ با وأهلها وکان 
الله بكل شيء عليماً » لقذ صْدق الله رسولّةُ الرؤيا باحق لتدحلن المسجد 
الخرام إن شاءَ الله آمبين مُحلَقَينَ رُءوسَكمْ ومُقَصرينَ لا تخافون فَعَلِمَ ما لم 
تعلموا فجعل من دونِ ذلك فتحاً قرياً ‏ [ سورة الفح الآیات : ۲١‏ - ۲۷ ] . 


. قال ابن إسحاق قال الزهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية‎ )١( 
إنغا كان القعال حيث التقى الناس . فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم‎ 
بعضاً التقوا وتفاوضوا في الحديث فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيعا في تلك المدة إلا‎ 
دخل فيه . وفسر ذلك صاحب الفتح فقال : إن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط‎ 
بعضهم ببعض من غير نكير » وظهر من كان يخفي إسلامه » وأسمع المسلمون المشر كين‎ 
. القران » وناظروهم جهرة امنين . وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية‎ 
. ] فذل المش ركون من حيث أرادوا العزة » وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة [ دراز‎ 


— ۳۳ 


؛ - [ منجه في كيفية تلقي النص » أول عهده بالوحي ] : 

ولقد کان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلاً 
فيحرك به لسانه وشفتيه طلباً لحفظه » وخشية ضياعه من صدره . ولم يكن 
ذلك معروفاً من عادته في تحضير كلامه » لا قيل دعواه النبوة ولا بعدهاء 
ولا كان ذلك من عادة العرب » إنغا كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم . فلو 
کان القرآن منبجساً من معین نفسه ری على سنة کلامه وکلامهم » ولکان 
له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتحيص 
الفكرة . ولکنه کان یری نفسه أمام تعلم يفاجثه وقنياً ويلم به سریعاً يث 
لا تجدي الروية ي“ شيا ني اجتلابه لو طلب » ولا في تدا رکه واستذکاره لو 
ضاع منه شيء وکان عليه أن يعيد كل ما يلقي إليه حرفياً . فکان لابد له في 
أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن يكون شديد الحرص 
على المتابعة الحرفية » حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله $ لا تُحرّك به 
لسانك لعجل ب به الآيات [ سورة القيامة الآية :۱ وقوله [ ولا تغل بالقرآن 
من قبل أن يقضل إليك وَحيه وقل رب زذني علماً 4 [ سورة طة الآبة : NNE:‏ 

هذا طرف من سرته بإزاء القرآن . وكلها شواهد ناطقة بصدقه في أن 
القرآن م يصدر عنه بل ورد إليه » وأنه م مض عن قابه بل أَفْيضَ عليه 


% % % 
¡ طرف من سيرته العامة عل ] 


فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة 
من الأخلاق العظيمة . وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة إذا ما تمتها صوْرت 
لك إنساناً الطهر ملء ثيابه » وا لج حشو إهابه » يهى لسانه أن يخوض فيما 
لا يعلمه » وتأى عيناه أن تخفيا حلاف ما يعلنه » ويا معه أن يصغي إل 


. الروية : النظر في الأمور » وعدم التعجل فيا‎ )١( 


غلو المادحين له : تواضعَ هو حلية العظماء » وصراحة نادرة في الزعماء › 
وتلبت لما تجده عند العلماء . فأّى من مثله الحتل أو التروير » أو الغرور أو 
التغرير ؟ حاش لله ! 
١‏ - [ يتبرأ من علم الغيب ] : 

« جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ 
الأنصارية وجعلن يذكرن آبائهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن : 
وفينا نبي يعلم ما في غد . فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا تقولي 
هکذا » وقولي ما کت تقولین » رواه البخاري ٠‏ . ومصداقه في کتاب الله 
تعالی ل قل لا أقول لكمْ عندي خزائنْ الله ولا أعلم at‏ [ سورة الأنعام 
الآية :  » ٠.‏ ولو كنت ألم الغيبَ لاستكثرت من | خير [ سورة الأعراف 
الاي : ۸۸ ] ء 
۲ - [ لا يظهر خلاف ما طن ] : 

وكان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استشناهم النبي من الأمان 
يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام › فلما جاء إلى النبي 
م يبايعه إلا بعد أن شفع له عثان رضي الله عنه ثلاثا . م أقبل على أصحابه 
فقال : « آما کان فیکم رجل رشید یقوم إل هذا حین کففت يدي عن بيعه 
فیقتله ؟ فقالوا : ما ندري ما في نفسك » ألا أومأأت إلينا بعينك ! فقال م4: 
إنه لا ينبغي لبي أن تکون له خائنةٌ الأعين » رواه أبو داود والنساي“ 


۳ - [ خوفه من التقول على الله ] : 
د وجيء بصبي من الأنصار يُصَلّي عليه > فقالت عائشة رضي الله عتا : 


)1( رواه البخاري في المغازي إ۰ ۰ وبنحوه ئي النکاح 24¥ . 
(۲) رواه ابو داود فی الجهاد ۲۹۸۲۳ »› والنسافي في تحر الدم ۷ / ٠١١‏ » وصححه الألباني 
في الصحيحة ۱۷۲۳ . 


طوبی هذا » م يعمل شرا » فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أو غير ذلك 
يا عائشة › > إن الله خلت الجنة وخلتق ها أهلاً وخلقها هم وهم في أصلاب 
آبائهم »› وخلق النار وخلق ها ها وخلقها هم وهم في أصلاب ائھ » 
رواه مسلم وأصحاب السنن" . 
٤‏ - [ لا يدري ماذا سیکون حظه عند الله ] : 

ولا توفي عثان بن مظعون رضي الله عنه قالت أم العلاء - امرأة من 
الأنصار - : رة الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . 
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقالت : 
باي أنت يا یا رسول الله » فمن یکرمه الله ؟ قال : أما هو فقد جاءه اليقين › 
والله إني لأرجو له الخير . والله ما أدري وأنا رسول الله ما فع ي قالت : 
فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً» . رواه البخاري والنساي“ . ومصداقه في 
كتاب الله تعالى فل ما كنت بدعاً من الؤسل وما أدري ما يُفعل بي ولا 
بكم 4 ر سورة الأحقاف الآبة : :4[ 

أتراه لو كان حين يتحامى الكذب يتحاماه دهاءٌُ وسياسة » خحشية أن 
يكشف الغيب قربباً أو بعيداً عن حلاف ما يقول » ما الذي كان ينعه أن يعقول 
ما یشاء في شان ما بعد الوت وهو لا خشی من يراجعه فيه » ولا باب حکم 
التارخ عليه ؟ بل منعه الخلق العظم وتقدير المسئولية الكبرى أمام حاک آخر 


. ] قال العلماء إن هذا التوقف كان قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة [ دراز‎ )١( 

(۲) رواه مسلم بنحوه في القدر ۲۰ » ٠ ۳١‏ وأبو داود في السنة ٤۷١١‏ » والنسايي في ال جنائز 
٥۷ / ٤‏ وابن ماجه في المقدمة ۸۲ . 

(۳) رواه البخاري في ال جنائز ۱۲١١‏ وغيره » ورواه أحمد 1 / ٤١١‏ . ولم أجده عند النساني . 
وقد عزاه السيوطي في الدر امنور ٠ / ٦‏ إلى النساي أيضاً . فلعله في السنن الكبرى له . 

)٤(‏ قال العلماء : وكان هذا قيل أن يوحى إليه صدر سورة الفتح $ ليغفر لك الله ما تقذّمَ من 
ذنبكڭ وما تأخر 4 [ سورة الفتح الآية : ۲ ] [ دراز ] . 


۳۹ 


e‏ ٤ء‏ . ئم I ۶ ARs‏ ه 
أعلى من التارج وأهله ف فلنسالن الذينَ ارسل إليهم ولسالن المرسلين ٠‏ 
وات 6 2 لهم بعلم وما كتا غائبينَ © [ سورة الأعراف الآبعان : ٠‏ » ۷ ] . 


%# % +% 


[ دراسة طبائع النفوس في سيرة أصحابا ] 

واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين وأرخيت هما عنان الشك 
وت ركتها تفترض أسواً الفروض في الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة 
المكرمة فإنك متى وقفت منها على مجموعة صالحة لا تملك أن تدفع هذا اليقين 
عن نفساك إلا بعد أن تتم وجدانك وتشك في سلامة عقلك . فحن قد نرى 
الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه 
صورة كاملة تتمشل فيا عقائده وعوائده وأخلاقه ومحجرى تفكيره وسلوب 
معيشته » ولا ينعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط خیلته » وکشف 
E‏ 

ن السطور وتعرف في لحن القول » والإنسان مهما أمعن في 

e‏ اتی فر ری ل ا 
أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن يطمئن إليه 
ومهما تكن عند امريء من خليقة ‏ وإن خاها تخفى على الناس تعلم 

فما ظنك بہذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مراة 
صافية لنفس صاحبا فتريك باطنه من ظاهره وتريك الصدق والإخلاص ماثلا 


)١(‏ استنباط خياته : الخيلة في اللغة هي الكبر » ولكن اشتقاقات فعل : خال جخيل أُظهر معاني اا خفاء 
والاستشكال والتلون » فهنا قد تعني كلمة ( استنباط خيلته ) : فهم وإظهار ما يراد إحفاۋه . 

(۲) كشف رغوته عن صرجه : الرغوة هي ما يكون فوق اللبن عند صبّهِ في الإناء 7 أي 
الفقاقيع ] » والصرج هو اللبن الخالص › وهذا التعبير يعني إجالاً : كشف الزيف عن 
الحقيقة . 


TNS 


في کل قول من أقواله وکل فعل من أفعاله . بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته 
وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو م يتكلم أو يعمل . 
ومن ها د کثیر ممن شرح الله صدورهم لاوسلام لا يسالون رسول الله على 
ما قال برهانا » فمنہم العشير*“ الذي عرفه بعظمة سيرته ؛ ومنيم الغريب 
الذي عرفه بسيماه في وجهه . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : د لما 
قدم رسول الله عونل المدينة انجفل" الناس إليه وقيل : قدم رسول الله ! قدم 
رسول الله ! فجئت في الناس لأنظر إليه ء » فلما استثبت وجه رسول الله صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب » . رواه الترمذي 
بسند صحیح" . 

والآن وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه الماذج من السيرة النبوية . نعود 
إلى تقرير ما قصدناه من هذا العرض فنقول : إن صاحب هذا الخلق العظم 
رصاحي تلك الرافت لرا بإزاء القران » ما كان ينبغي لأحد أن يتري 
في صدقه حيها أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب وأن متزلته 
منه منزلة المحعلم المستفيد › > بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء 
دلیلاً آخر على صراحته وتواضعه . 


+ *%* #% 
المرحلة الأولى من البحث : بيان 
أن القران لا يكن أن يكون إعاءاً ذاتياً من نفس محمد له ] 
على أن الأمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى سماع هذا الاعتراف القولي 
. أو يتوقف على دراسة تلك الناحية الحلقية من تاريخه . .ر 


: انجفل‎ )۲( ٠. الحشيير : الزوج أو العاشر أو الصديق أو القريب‎ )١( 
وصجحه‎ ١ a وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ ٠» ٥ رؤا الترمذي في صفة القيامة‎ ( 
. ٥1۹4 الألباني ف الصحيحة‎ 


— "A 


أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من 
طبيعته شاهدٌ بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل ؟ 

فلينظر العاقل : هل كان هذا النبي الأمي صلوات الله عليه أهلاً مقتضى 
وسائله العلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاذ في القرانية ؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين : نعم ؛ فقد كان له من ذكائه الفطري 
a E‏ والباطل و والحسن وا 
u‏ أو اا الفطرة أو توحي به الفكرة لتناوله محمد . السليمة › 
وعقله الكامل وتأملاته الصادقة . 

ونحن قد نؤمن باکر ما وصفوا من شمائله . ولکننا نسل : ه لکل ما في 
الق ران مما يستنبطه العقل والتفكير » ومما يدركه الوجدان والشعور ؟ الله مكلا . 


طبيعة المعاني القرانية 
ليست مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة : 

أ - أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة ] 

ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا جال فيا للذكاء 
والاستنباط . ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنا إلا بالدراسة والتلقي والتعلم . 
ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق وما فصّله من تلك 
الأنباء على وجهه الصحيح | وقع ؟ أيقولون إن التارخ كن وضعه. أيضا 
بإعمال الفكر ودقة الفراسة ؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمي فیقولون إن محمداً 
قد عاصر تلك الأم الخالية » وتنقل فيا قرنا“ فشهد هذه الوقائع مع أهلها 
شهادة عيان » أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستبا 


. قَرناً : مشيلا في السن‎ )١( 


— ۳۹ 


من الراسخين في علم دقائقها ؟ إنم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك ء لاهم 
معترفون مع العام كله بأنه عليه الصلاة والسلام م يكن من أواك ولا من 
هؤلاءِ # وما كنت لدم اذ لفون أقلامَهم ی م يكف مریم ) ( سررة آل 
عمران الآية a‏ اذ أجمعرا أمرهم وهُم ٌمکرون  )‏ سر 
E‏ الغريي إذ قضينا إلى موسي الأمرَ ى 
[ سورة الفصص الآبة ؛٠‏ ] [ وما كنت تتلو من قبله من كناب ولا تحْطّةُ بيمينك 
إا لارتاب المَبْطِلُون ) [ سورة العنكبوت الآية : ٤۸‏ ] تلك من أنباء الغيب 
نوحيما إليك ما كنت تلَمُها أنت ولا قومّك يِن قبل هذا سورة ر 
الآية ۰ حن که نقصٌّ عليك أحسنَ الة ص بَا أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كدت من قبل لمن الغافلين 4 [ سررة بوسف الآية : ۴ ] . 


لا نقول أن العلم بأ ماء بعض الأنبياء والأم الماضية وبمجمل ما جرى من 
حوادث التدمير في ديار عاد ونود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى 
الأميين ؛ فإن هذه الف اليسيرة قلّما تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر . 
لأنها ما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال . وإغا الشأن في تلك التفاصيل 
الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله 
يد الأميين ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين . وإنك لتجد الصحيح المغيد 
من هذه الأخبار محرراً في القرآن . حتى الأرقام طبق الأرقام : فترى مثلاً في 
قصة نوح عليه السلام في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماً . 
وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين سنة . وترى في قصة 
أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلانمائة سنة 
وني القران انهم لبثوا في كهفهم لط ثلاتّمائة سنين وازدادوا يسعاً ) [ سورة 
الكهف الآية : ٠٠‏ ] . وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية 
والقمرية . قاله الزجاج يعني بتكميل الكسر . فانظر إلى هذا الحساب الدقيق 
في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب . 


٤)١ 


كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في الي“ 


نعم إنها لعجيبة حقاً خلا بين أظهر قوم أميين . بحضر مشاهدهم - 
في غير الباطل والفجور - ويعيش معيشتهم مشغولاً برزق نفسه وزوجه 
وأولاده . راعيا بالأجر . أو تاجرا بالأجر . لا صلة له بالعلم والعلماء ؛ يقضي 
فى هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره . ثم يطلع علينا فيما بين عشية 
وضحاها فیکلمنا با لا عهد له به في سالف حياته وبا م يتحدث إلى أحد 
بحرف واحد منه قبل ذلك . ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه 
اهل العلم في دفاترهم وقماطرهم . اني مثل هذا يقول اللجاهلون إنه استوحى 
عقله واستلهم ضميره ؟ أي منطق يسوّغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي 
نتيجة طبيعة لتلك الحياة الماضية الأمية ؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن 
يكون هذا الانتقال الطفري سر آخر يلتمس خارجاً عن حدود النفس وعن 
دائرة المعلومات القدية . وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية 
كانوا في الحملة أصدق تعليلا فمذه الظاهرة وأقرب فهما هذا السر من ملاحدة 
هذا العصر › إذ م يقولوا ا قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي تفسه » 
بل قالوا إنه لابد ان تکون قد أمليت عليه منذ يومف علوم جديدة ؛ فدرس 
منہا ما لم يكن قد درس » وتعلّم ما م يكن يعلم ( وكذلك تصرف الآياتِ 
وليقولوا درست # ر سررة الآنسام الآبة : ٠.١‏ ] ل وقالوا أساطير الأؤلين اكستبا 
فهي تُملَّى عليه بُكرة واصيلا 4 [ سورة الفرقان الآية ٠‏ ] . 

ولقد صدقوا ؛ فإنه درسها » ولكن على أستاذه الروح الأمين . واكتتا › 
ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة » بايدي سفرةٍ » كرام بررةٍ ف فل 
لو شاءَ الله ما لوئ عليكمْ ولا أدراكم به فقذ لشت فيكم عُمُرا من قله 
أفلا تعقلون 4 [ سورة يونس الآية : ٠١‏ ] . 


. ۲١١ هو بيت من قصيدة البردة للبوصيري - انظر ديوان البوصيري ص‎ )١( 


٤ا‎ 


ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية » لا جدال في أن سبيلها النقل 
لا العقل » وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها . 

فأمَّا سائر العلوم القرانية فقد يقال إنها من نوع ما يدرك بالعقل » فيمكن 
أن يناها الذكي بالفراسة أو بالروية . وهذا کلام قد يلوح حقا في باديء 
الرأي » ولكنه لا يلبث أن ينار أمام الاختبار . 

ذلك أن العقول البشرية ها في إدارك الأشياء طريق معي تسلكه » وحَدٌ 
محدود تقف عنده ولا تتجاوزه . فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن 
مباشرة » ولم يكن مركوزاً في غريزة النفس » إنغا يكون إدراك العقول إياه عن 
طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك الجهول » إما بسرعة کا في الخذىسر“ 
وإما ببطء كا في الاستدلال والاستنباط والمقايسة”“ . وكل ما م تمهذ له هذه 
الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال . وإغا سبيله الإلحام » أو 
لتقل عمن جاءه ذلك الإهام . 

فهل ما في القران من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل 
والمقدمات في نظر العقل ۶ 

ذلك ما سيأتيك نبأه بعد حين . ولكننا نعَجلٌ لك الآن بمثالين من تلك 
المعاني نکتفي بذ كرهما هنا عن إعادتهما بعد : 

أحدها : قسم العقائد الدينية . 

والثالي : قسم النبوءات الغيبية . 

[ ب - اللخقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها ] 


فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من نمرات بحثه المستقل فيه › 


(1( اخس : الظن وال د لتخمين 
(۲) المقايسة : القياس وهو الاستدلال على الشيء بثيله أو شبيبه . 


٤ 


بعد معاونة الفطرة السليمة له » هو أن يعلم أن فوق هذا العام إِلهاً قاهرا دبره 
ونه م خلقه باطلا » »> بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة ؛ فلابد أن يعيده 
کرة اُخحری لینال کل عامل جزاء عمله إن خیراً وإن شراً . هذا هو کل ما ناله 
العقل الكامل من أمر الدين . ولكن القران لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة . 
بل نراه يشرح لنا حدود الإان مفصلة » ويصف لنا بدء الخلق ونہايته » ويصف 
الجنة وأنواع نعيمها » والنار وألوان عذابا » كأنهما رأى عين » حتى إنه 
ليحصي عدة الأبواب » وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب . فعلى أي نظرية 
عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية » وتلك الأوصاف التحديدية ؟ إن ذلك 
ما لا يوحي به العقل ألبتة » بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين › 
وإما حق » فلا ينال إلا بالتعلم والتلقين . لكنه الحق الذي شهدت به الكتب 
واستيقنه أهلها «إ وما جعلنا عِذَتهُم إلا فة للذين كفروا ليَسَيْقنَ الذينَ أوتوا 
الكتابَ ويزداة الذين آمنوا إياناً € [ سورة اللدثر الآية : ٣١‏ ] وكذلك 
اوخا إليك رُوحاً من أمْرنا ما كنت تذري ما الكتابُ ولا لإا ) سور 
الشورى الآية : ۲ه ] ل ما كان لي مِنْ علم بالماإ الأغتى إذ حصيو يمون چ“ 
[ سورة ص الآبة 1۹ ] وما کان هذا القرآنُ أن فر من دون الله ولكن 


(۱) قال الخحافظ ابن کثیر في تفسیره هذه الآیة ۸/ ۲۹٤‏ : 
وذلك رد على مشر كي قريش حين ذكر عدد الخزنة [ أي خزنة جهنم ] » فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش » أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منم فتغلبونهم ؟ . فقال الله 
ل وما جعانا أصحابً النار إلا ملائكة ‏ أي شديدي الحلق لا يقاومون ولا يغالبون .. 
وما جعانا عِدَنَهُمْ إلا فة للذين كفروا & أي إغا ذكرنا عدعيم أنهم تسعة عشر اختباراً 
منا للناس ل ليستيقنَ الذين أوتوا الكتاب ) أي يعلمون أن هذا الرسول حق » فإنه نطق 
بمطايقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . ل ويزداد الذين آمنوا 
E‏ 
(۲) قال الحافظ اين كثير في تفسيره هذه الآية ۷ / ۷١‏ : 
أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف اللا الأعل ؟ يعني في شان آدم وامتناع 
إبلیس من السجود له » وعحاجته ربه في تفضیله عليه [ کا في الآيات التالية هذه الآية ] . 


آھ. 


٤۳ 


تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) 
[ سورة يونس الاي : ۳۷ ] . 
[ ج - أنباء المستقبل قد تستببط بالمقايسة 

الظنية ولكنما لا سبيل فيما لليقين إلا بالوحي الصادق ] 

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيا ذو العقل الكامل ؟ إنه 
يتخذ من تجاربه الاضية مصباحاً يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى 
I O TT‏ 
فیها حكمه اطا بكل تحفظ وحذر » قائلاً : ( ذلك ما تقضي به 
الحوادث لو سارت TT‏ 
E‏ 
العلمية » ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية » فذلك ما لا يفعله 
إلا أحد رجلين : 

» إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذب » وذلك 
هو دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين . 

وإما رجل اتخذ عند الله عهداً فلن يُخلف الله عهده » وتلك هي سنة 
الأنبياء والمرسلين » ولا ثالث هما إلا رجلاً روی آخباره عن واحد منہما . 
فاي الرجلين تراه في صاحب هذا القران حينا ججيء على لسانه الخبر الجازم 
بجا سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام » وما سيكون أبد الدهر » وما لن يكون 
أبد الدهر ؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة والتنجم ولا كانت أخلاقه 
كأخلاقهم تمل الدعوى والتقحم » ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطاً من 
الصدق والكذب » والصواب والخطاً . بل كان مع براءته من علم الغيب 
وقعوده عن طبه وتکلفه » يئه عفواً ما تعجز صروف الدهر وتقلباته في 
الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا واحداً ما ينبيء به [ وله لكتاب عزيڙ ه 


1 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ڪلف تٺزيل من حکيم حي ) 


[ سورة فصلت الآيتان : ٤١ » ٤١‏ ] . 
[ أمغلة من النبوءات القرانية ] 

ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرانية مع بيان شيءِ من ملابساعا 
التاريخية ؛ لترى هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك 
التبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والألعية ؟ وسنحصر الكلام في ثلاثة 
أنواع : 

. ما يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه أو في شخص كتابه ونبيه‎ - ١ 
. ما يتعلق بمستقبل الحزبين : حزب الله وحزب الشيطان‎ - ۴ 
: ] مغال النوع الأول [ مستقبل الإسلام وكتابه ورسوله‎ 

١‏ - ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود » وأن 
aS‏ يضرب الله الح والباطل 
فأما الربد فيذهبُ جُفاءُ وأمًا ما فع الئاس فيمكث في الأرض ) [ سررء 
الرعد الآية :۷ ألم ئر کی ضرب الله مثلاً كلمة طبه كشجرةٍ طيبة أصلها 
ثابٹ وفرعها في السَمَاءِ » تي اها کل حين بان ربها & [ سورة إبرامم 
لآیان : ۲١ . ۲١‏ ] ا إا نحن برلا الذكر وا ا له لحافظًون & [ سورة الجر الآية :۹[ 
أتعلم متى وأين صدرت هذه البشارات الموكدة » بل العهود الوثيقة ؟ 

إنها ايات مكية من سور مكية . وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة الحمدية 
في مكة ؟ ... عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستاع لقرانه »> وصد 
لغيرهم عن الإصغاء له » واضطهاد وتعذيب لتلك الفعة القليلة التي آمنت به › 
م مؤامرات سرية أو علنية على قنله أو نفيه . فهل للمرء أن يلمح في ثنايا 


هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام » شعاعاً ولو ضعيلاً من الرجاء أن ٠‏ 
يتنفس صبحه عن الإذن هؤلاء المظلومين برفع صوتيم وإعلان دعوتيم ؟ ولو 
شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته » لا في 
أفق الحوادث » فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتى 
يصیر حکما قاطعا ؟ وهبه امتلاً رجاء بظهور دعوته في حیاته مادام یتعهدها 
بنفسه » فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحايتما وسط أمواج 
المستقبل العاتية ؟ و كيف يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت 
في عضد هذا اليقين ؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما لبثشت 
اأصواته ان ذهبت دراج الرياح ! وځ من مدينة قامت في التارخ ثم عفت 
ودرست آثارها ! وک من نبي قتل ! وک من كتاب فقد أو اننمّص أو بُدّل!. 


وهل كان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمن تستخفه الآمال فيجري 
مع ایال ؟ إنه ما کان قبل نبوته یطمع فی أن یکون نبیاً یوحی إليه ‏ وما كنت 
ترجو ان يلقّى إليك الكتاب إلا رة يِن ربك Ç‏ [ سررة اقصص لآب : ۸١‏ ] 
ولا کان بعد نبوته يضمن لنفسه أن بيقى هذا الوحي محفوظً لديه [ لين شيا 
تذَهبَنٌ بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بو علينا وكيلاً ‏ إلا رة من ربك 
إن فضلَةُ كان عليك كبيراً ) [ سورة الإسراء الآيان [AY YT:‏ 

فلاب إذاً من كفيل بهذا الحفظ يِن خارج نفسه . ومن ذا الذي يلك 
هذا الضمان على الدهر المحقلب المملوء بالمفاجات ؟ إلا رب الدهر الذي بيده 
زمام الحوادث كلها » والذي قدر مبدأها ومنتهاها » وأحاط علماً بمجراها 
ومرساها . فلولا فضل الله ورحته الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن 
أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وان . 

سل التارجخ : ک مرة تنكر الدهر لدول الإسلام وتسلط الفجار على 
المسلمين فأثخنوا فيم القتل » وأكرهوا أماً منہم على الكفر » وأحرقوا الكتب »› 


٤٦ 


وهدموا المساجد ؛ وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلا 
أو بعضاً كا فول بالكب قبله ؛ لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه 
المعامع رافعاً رایاته وأعلامه . حافظاً آیاته وأحکامه > بل اسال ف لاخر 
اليومية : ج من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ثنفق في كل عام لحو هذا 
القران وصد الناس عن الإسلام بالتضلیل والہتان و 
أهلها من وراء ذلك إلا بما قال الله تعال إن الذينْ كفروا فقون أموالَهُم 
لصوا عن سيل الل فسيفقُونها ثم تكون عليهمْ حسرة ثم يُغلبون ‏ 
[ سورة الأنفال الآية : ۳١‏ ) . 
ذلك بأن الذي يسكه أن يزول هو الذي يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا . 

ذلك بان الله ط هُو الذي أرسل رسولهُ باهدىی ودين احق ليْظْهرَهُ على 
الدین کله ولو کرة المشر كون @& [ سورة التوبة الآة : ٣۲‏ » سورة الصف الآية : ٩‏ ] . 
والله بالغ أمره » ومتم نوره » فظهر وسیبقی ظاهراً لا یضره من خالفه حتی 
يأتي أمر الله . 

۲ - ( ومثال أخر ) ما جاء في التحدي بمذا القرآن وتعجيز العام كله 
عن الإتيان جله «[ قل لين اجكمعت الإنسُ وال جن على أن يأتوا غل هذا القرآن 
لا يأتون ثل ولو كان بعضْهِمُْ لبعض ظهيراً ) ر سررة الإسره الآية : ۸۸ ] فإ فان 
لم تفعلوا [ ون تفعلوا ] Ç‏ [ سورة ابقرة الآبة ٠١‏ ] . 

فانظر هذا النفي المؤكد » بل الحكم المؤبّد ! هل يستطيع عربي يدري 
ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن جال المساجلات بين العرب مفتوح 
على مصراعيه » وأن الناقد المتاأحر متى أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم 
لا يعييه أن جد فيه فائتاً ليستدرك ؛ أو ناقصاً لیکمل › أو کاملاً ليزداد إلا ؟ 
ألم يكن يخشى بہذا التحدّي أن يثير يمم الأدبية فيبّوا لمنافسته وهم جميعُ 


— 4۷ 


حذرون ؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع 
أحدهم صيغة المعارضة » ثم يتناوما سائرهم بالإصلاح والتهذيب کا كانوا 
يصنعون في نقد الشعر › فيكمل انيهم ما نقصه أوهم » وهكذا » حتى يخرجوا 
کلاماً إن م یبزه فلا اقل من أن یسامیه ولو في بعض نواحیه ؟ ثم لو طوعت 
له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة » بل على الإنس وال جن ؟ إن هذه مغامرة لا يتقدم إلما 
رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو ماليء يديه من تصاريف القضاء » وخبر 
لسماء . وهكذا رماها بين أظهر العام » فكانت هي القضاء المبرم سلّط على 
العقول والأفواه » فلم يهم بمعارضته إلا باء بالعجز الواضح › والفشل الفاضح . 
على مر العصور والدهور . 

۳ - ( ومثال ثالث ) تلك الآية التي يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه 
والأمن على یات نياع رالات ره ايها الرسول بلغ ما أنرلٌ 
إليك من رَبك وإن م َفعَل فما بأغت رسالته وال يعصِمُّكَ مِنَ الناس 4 

سورة المائدة الآية : 1۷ ] . 

إن هذا وأم الله ضمان لا يملكه بشر » ولو كان ملكا محجَباً تسير الحفظة 

من بين يديه ومن خلفه . فكم رأينا ورأى الناس من الملوك والعظماء من 
احتطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط + بهم الجنود والأعوان . ولكن انظر 
مبلغ ثقة الرسول بهذا الوعد الحق : روى الترمذي والحا م عن عائشة » وروى 
الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : « كان النبي يُحرّس بالليل › فلما نزلت 
هذه الآية ترك الحرس . وقال : ياأيا الناس انصرفوا فقد عصمني الله ٠‏ . 


(0 حديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي في التفسير والمحاج ۲ / ۳۱٣۳‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي ۲٤٤١‏ . 

اما حديث أي سعيد الخدري فلفظه « کان عباس عم رسول الله ع فیمن يحرسه 

فلما نزلت ل وال يعصِمُّك من الاس ) ترك رسول الله ع الحرس » وقال عنه = 


— A 


وحقاً لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيا أقرب 
إليه من شراك نعله » ولم یکن له فما عاصم إلا الله وحده . 

من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة » ورواه مسلم 
في صحيحه عن جابر قال : « كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة' ظليلة تر كناها 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فلما كنا بذات الرّقاع نزل نبي 
الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها . فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف 
فاخترطه وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتخافني ؟ قال : لا . 
قال : فمن ينعك مني ؟ قال : الله يعني منك . ضع السيف› 
فوضعه “٠‏ . وحسبك أن تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيا 
صلاة الخوف . 

ومن أعظم الوقائع تصديقاً هذا النباً الحتى ذلك الموقف المدهش الذي وقفه 
النبي في غزوة حنين » منفرداً بين الأعداء »> وقد انكشف المسلمون وولوا 
مدبرين » فطفق هو يركضٌ بغلته إلى جهة العدو » والعباس بن عبد المطلب 
آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع. فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم » فلما غُشوه لم تفر ولم ینکص بل تزل عن بغلته کأما 
يمكنهم من نفسه » وجعل يقول : « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » كاغا 
يتحداهم ویدهم على مکانه . فوالله ما نالوا منه نيلا » بل ايده الله بجنده » و کف 
عنه ایدیہم بيده . الحدیث رواه الشيخان عن البراء ابن عازب . ورواه مسلم عن 


= الفميشمي في مجمع الزوائد ۷ / ١۷‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عطية العوفي 
وهو ضعيف أ ه . وعزاه السيوطي في الدر النثور ۲ / ۲۹ لابن مردويه أيضاً . 
)١(‏ حديث جابر متفق عليه : رواه البخاري في المغازي ٤1١١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين 
۱ 
أُما حديث أي هريرة فهو في موارد الظمآن ۱۷۳۹ » ولم أجد في الإحسان إلا حديث 
جابر ۲۸۸۳ . 


— ٤۹4 


العباس وسلمة بن الأكوع » ورواه أحمد وأصحاب السنن عن غيرهم أيضا" . 
وهكذا أمتع اله به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلع الرسالة وأدى الأمانة » 

ا وو ل که ٿث عليكم نعمتي 

ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً Ç‏ ر سورة الائدة الآية : ٣‏ ] . 

وإليك مثالاً من النوع الثاني [ مستقبل المسلمين : حزب الرجن ] : 

١‏ - كان القران في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يثبت 
فؤادهم » ويعدُهم الاأمن والنصر الذي کان لن قبلهم ل ولق سبق ق سقف لما 
لعبادنا المرسّلين ٠‏ ام هم المنصورون » وان جنڌنا هم الغالبون ‏ [ سورة 
الصافات الآيات : ١۷٣۳ - ۱۷١‏ ] إا صر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويومَ يقومٌ الأشهاد ‏ ر سررة غافر الآبة : ١ه‏ ] فلما هاجروا إلى المدينة فرارا بدينہم 
من الفتن ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم » ولکنہم ما لبوا أن هاجمتم 
الحروب المسلحة من كل جانب » فانتقلوا من خحوف إلى خوف أشد. 
وأصبحت كل أمنيتهم ان جيءَ يوم يضعون فيه أسلحتهم . وفي هذه الأوقات 
العصيبة ينبئهم القران بما سيكون هم من الخلافة والملك » علاوة على الامن 
والاطمئنان » فما هذا ؟ حلام وأماني ؟ لا » بل وعد مؤكد بالقسّم : وعد 
اله الذينَ آمنوا مِنكُمْ وعملوا الصالحات ليستخلفنَهمْ في الأرض کا استخلف 
الذينَ من لهم وليْمكتنُ همْ ديهم الي ارتضى هم وليدأنّهم مِن بعد 
حوفهم أمنا 4 سورة النور الآية : ٠١‏ ] . روى اجام وصححه عن أي بن کعب 
قال : « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة 


(۱) حدیث البراء بن عازب متفق عليه : رواه البخاري في المغازي ٤۳١١ >» ٤۳۱١‏ »› 
cT1¥‏ ومسلم في الجهاد والسیر ۷۸ » ۷۹ ۰ ۰۸۰ ورواه الترمذي أيضاً في الجهاد . 
أما حديث العباس فهو عند مسلم في الجهاد ۷١‏ » وحديث سلمة بن الأكوع عند 

مسلم في الجهاد ۸١‏ . ورواه أحمد عن عبد الله بن مسعود ٠٠١ / ١‏ . 


وهم الأنصار رمَتّهم العربُ عن قوس واحدة . وکانوا لا يبیتون إلا 
بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا : ترون انا نعيش حتى بيت امنين 
مطمتنین لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت الآية وروی ابن اي حاتم عن اليراء 
قال : « نزلت هذه الآية ونحن في خحوف شديد » . 

فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين 
وقع م خطاب المشافهة في قوله ‏ منم ) دلوا من بعد خوفهم أمناً لا 
خوف فيه » واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربا . 


وتأمل قوله في هذه الآيةطل وعولوا الصثالحاتِ ) وقوله في الآية الأخرى 
وليصرن اله من ينصرة إن الله قوي عزيز » الذين إن مَكناهم في الأرض 
أقامُوا الصلاة وآئؤا الزكاة وأمروا بالعروف ونهؤا عن المُنگر ) [ سورة المج 
الآيتان : :۰ ۱ تجد فيها نبا اخر عن سر ما بيتلى به المؤمنون أحياناً من انتقاص 
أرضهم وتسلّط أعدائهم علي ألما أصابتكم مُصية قد صم يها َم 
نی هذا قل هو من عند فيكم 4 [ سورة آل عمران الآية ٠١١‏ ] ذلك بان 
ال لم ك ربعا مها على قوم حتی یروا ما بأنفسهم ) 
[ سورة الأنفال الآية : ٥۴۳‏ ] . 
۲ - ( ومثالاً آخر) : 
منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية . واشترطت عليهم قريش إذا 
جاعوها في العام المقبل أن يدخلوها عُزلاً من كل سلاح إلا السيوف في القَرب . 
فهل كان ضحم أن يثقوا بوفاءَ امش ركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود 
(۱) رواه ا جام ۲ / ٠١١‏ » وقال الميشمي في الجمع ۷ / ۸۳ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات أ . وعزاه السيوطي في الدر المتثور ٠٠١ / ٠‏ لابن المنذر والطبراني في الأوسط » 


والحاج وصححه » وابن مردریه والبمقي في الدلائل › والضياء في الختارة . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر النثور ٠٠١ / ٠‏ لابن أي حاتم وابن مردويه . 
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وقطع الأرحام واتتباك شعائر اله ؟ أليسوا اليوم يحبسون هديم أن يبلغ عله ؟ 
فماذا هم صانعون غداً ؟ على انهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول 
فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم 
وقوتهم » ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ ؟ واآية ذلك 
اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في القراب » وهو سلاح قد يطمئن 
به المسلمون إلى أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم » ولكنه لا يأمنون معه أن 
تالوهم بسهامهم ونبالهم ! في هذه الظروف المريبة يجيعهم الوعد ال جازم بالأمور 
الثلاثة مجتمعة : الدخول » والأمن » وقضاء الشعيرة «إ لقذ صدق الله رسولةُ 
الرؤيا بالق ذخأن المسجد الحرام إن شاءَ الله آمنين مُحلَقِينَ رُءُوسكٌ 
ورين لا خافون ) 1 سررة عع لآن ع فدخلوها في عمرة القضاء امنین » 
ولبثوا فيا ثلاثة أيام حتى أموا عمرتهم وقضوا مناسكهم .. الحديث أخرجه 
الشيخان . 


۳ - ر ومغالاً ثالثاً ) : كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل 
المجرة » يقولون لمم إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب » وقد غلبتم اجوس . 
ونع تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم ا 
فارس الروم فنزلت الآية ل أَم » غلبث الروم » » في ادن الأرض وهُم من 
بعد غَلّبهم سيغلبون « في بضع سين & [ أل سورة الروم الآيات : ٤ -١‏ ] . 

لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخباراً بأمرين كل 
منہما خحارج عن متناول الظنون . ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من 
الضعف حداً يكفي من دلائله انها غزيت في عُقر دارها وهُزمت في بلادها 
کا قال تعالی  :‏ في أدتى الأرض ) > فلم يکن أحد يظن أنہا تقوم ها بعد 
ذلك قائمة » فضلاً عن أن يحدّد الوقت الذي سيكون ها فيه النصر . ولذلك 


(۱) سيق تخر حديث الحديبية في ص ۳١‏ . 
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کڏب به المشركين وتراهنوا على تكذيبه » على أن القرآن نم يكتف بذين 
الوعدين » بل عززهما بثالث » حيث يقول : ر ویومیلٍ لي يفرح المؤمنون » بنصر 
اللہ 4 1 سورة الروم الآيعان : ؛ » ٠‏ ] . إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر 
هناك لاروم عل الفرس مقع فيه ها هنا تير لاملمين عل الشركين . وإذا 
کان کل واحد من النصرین في حد ذاته مستبعداً عند الناس أشد الاستبعاد 
فكيف الظن بوقوعهما مقترنين في يوم ؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله : 
وغد الل لا خف الله وعده ولكنٌُ أكثر الناس لا يعلمون 4 
[ سورة الروم الآية : 1 ] . 
N ENES,‏ 
في أقل من تسع سنين"“ . وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر 
للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى ›» ا رواه الترمذي عن أي 
سعيد" » ورواه الطبري عن ابن عباس وغيره" . 


(۱) رب قائل يقول : هلا حدد القرآن عدد السنين بلفظ أصرح من لفظ البضع التراوح بين 
الثلاث والتسع » أليس الله بأعلم بيوم النصر وساعته ؛ بله سنته ؟ فنقول : بل » ولكن 
الناس في اصطلاحهم الحسابي لا جرون على طريقة واحدة » فمنهم من بحسب بالشمس 
ومنہم من يحسب بالقمر » ومنهم من يكمل الكسور ومنہم من يلغيها . فكان مقتضى 
الحكمة التعبير باللفظ الصادق على كل تقدير ليكون أقطع لكل شبهة » وأبعد عن كل جدل 
ومكابرة . ثم أنه ربا تراحى الأمر بين بشاثر النصر ووقائعه الفاصلة فيقع اختلاف الحاسبين 
في تعيين الوقت الذي يضاف إليه النصر والغلبة . ولذا حسن التعبير بلفظ ( في بضع ) 
دون أن يقال بعد بضع . [ دراز ] . 

(۲) حديث أي سعيد رواه الترمذي في تفسير القرآن ۳٠۹۲‏ » وصححه الألبانيي في 

صحيح الترمذي ٠٠٠١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المثور ۲۹١ / ٠‏ لاترمذي وابن جرير 
وابن المنذر واين أي ام ابن ردو » 

(۳) حديث ابن عباس رواه الترمذي أيضاً في تفسير القرآن ۳ الألباني 
في صحيح الترمذي ۲٠١١‏ » ورواه الطبري في ٠١ / ۲١‏ وفي حديث أي سعيد السابق 
واين عباس ذكر موافقة غزوة بدر لاتتصار الروم » ورواه أيضاً أحمد في المسند ۲۷٠ / ١‏ » 
٤‏ دون ذکر بدر › وللتوسع راجع الدر المنثور ٩‏ / ۲۸۸ . 


وهذه أمغلة من النوع الغالث : [ مستقبل المعاندين ] : . 
١‏ - « استعصى أهل مكة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم › 


فدعا عليہم بسنين كسني يوسف » . فانظر ما قاله القران في جواب هذا الدعاء 
ط فرقب يوم تأتي السماءُ بذحانٍ مين » يَغشى الئاس هذا عذابٌ ألم & 
7[ سورة الدخحان الآيتان : ٠٠ء ٠١‏ ] فماذا جرى ؟ 0 أصابہم القحط حتى أكلرا 
العظام » وحتى جحل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينا كهيئة الدخان 
من الجهد » . رواه البخاري عن ابن مسعود"“ . ثم انظر قوله بعد ذلك 
إا كاشِفُو العذاب قليلاً » إلَكُمْ عائدون » يوم بطش البَطْغة الكبْرى إا 


› ٤۸۲١ حديث ابن مسعود في سبب نزول سورة الدخحان رواه البخاري في التفسير‎ )١( 
. ٠١ ۳۹ وغړره » ورواه مسلم في صفة المنافقین‎ ٣ 
وهناك قول آخر في تفسير الدخان » ذهب كثير من الصحابة والعلماء إليه وهو أن‎ 
الدحان آية من آيات الله تكون قبل يوم القيامة بقليل وهو من علاماته واستدلوا عليه‎ 
: باحادیث منہا‎ 
۾ حدیث ابي مالك الأشعري : قال رسول الله عله : « إن ربكم أنذ ركم ثلاثاً : الدخان‎ 
يأحذ المؤمن كالزكمة » ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج هن كل ممع منه [ أي‎ 
وقال عنه الحافظ‎ ٠٠١ / ٠٠١ والثانية الدابة » والثالئة الدجال » . رواه الطيري‎  ] الأذُن‎ 
ورواه الطبراني ... به وهذا إسناد جيد أه . وأفاده‎ : ۲٠١ / ۷ ابن كثير في التفسير‎ 
. ٤١١/۸ إلا أن الحافظ ابن حجر ضعفه في الفح‎ ۷٠٠١/١ السيوطي كذلك في الدر امنور‎ 
حديث عبد الله بن أي مليكة قال : « غدوت على ابن عباس رضي الله عنما ذات يوم‎ 
› فقال : ما نمت الليلة حعى أصبحت »› قلت : لم ؟ قال : قالوا طلع الكو كب ذو التب‎ 
›»١١١/ ۲١ فخشیت أن یکون الدخان قد طرق › فما نمت حى أصبحت » رواه الطبري‎ 
وعزاه ابن کثیر في تفسیره ۷ / ۲۳۰ لابن ابي حاتم عن ابن عباس بثله ثم قال : وهذا‎ 
إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والحاتم بسند صحيح‎ ۷٤٤ / ٠ 
قال ابن عباس : « قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر» وأنا أقول هي يوم‎ » 
وقال این کثیر في تفسیره ۷ / ۲۳۷ عنه : وهذا‎ ۱۱۷ / ۲١ القيامة » . رواه الطبري‎ 
= لعيد بن ميد‎ ۷٠١ / ٠ إسناد صحيح عنه أه . وعزاه السيوطي في الدر النثور‎ 
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منتقمون ‏ [ سورة الدضان الآیان : ٠١ » ٠١‏ ] تر فيها ثلاث نبوءات أخحری : 

» كشف البؤس عنهم . 

. ثم عودتهم إلى مكرهم السيء‎ ٠ 

ه ثم الانتقام منهم بعد ذلك . وقد كان ذلك کله | بينه الحديث الصحيح 
المذكور » فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله يستسقون وتضرعوا إلى الله : «إ ربا 
اکشِف عا العذابٌ إن مۇمنون 4 [ سورة الدخحان الآيةَ : ١١‏ ] سقاهم اله 
فاحصبوا » ولکنہم سرعان ما عادوا إلى عتوهم واستکبارهم » فبطش الله بہم 
البطشة الكبرى يوم بدر » حيث قتل من صناديدهم سبعون » وسر 
سبعول . 


وقد تكرر في القرآن المكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور شتى : 


» فتارة پأتی جملا کا ني قوله ([ ولا يزال الذي كفروا ثُصيهُم ا صنعوا 
قارع أو نحل قریاً من دارهم حتی ياأتي وعد الله ِ4 [ سورة الرعد الآية : ١١‏ ] 


= وابن جریر بسند صحیح . 
وأصرح من كل ذلك في إثبات أن الدخان هو آية لم تأت بعد : 

» حديث أي سريحة حذيفة بن أسيد قال : « اطلع علينا النبي به ونحن نتذاكر » فقال : 
ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة . قال : إا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر أيات 
فذكر : الدخان - والدجال - والدابة - وطلوع الشمس من مغربها - ونزول عيسى 
ابن مرم - ويأجوج وماأجوج - وثلائة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالغرب 
وخسف ججزيرة العرب - وآخر ذلك نار تخرج من الحن تطرد الناس إلى محشرهم ٠‏ . 
رواه مسلم في الفعن وأشراط الساعة ۳۹ ٠٠‏ . 

٠‏ وعن أي هريرة أن رسول الله بل قال : « بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس من 
مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدج [ الموت ] ٠‏ أو أمر العامة 
7 القيامة ] ٠‏ . رواه مسلم في الفعن وأشراط الساعة ٠١۸‏ . 

(1) يراجع قول ابن عباس ترجمان القران إن البطشة الكبرى هي يوم القيامة في هامش ص ٤ه‏ 
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وقوله ‏ قول عَنهُمٌْ حتى حين » وأبصرهُم فسوف نيرون 4 


[ سورة الصافات الآيتان : ١١١ » ۱۷١‏ ] . 


م وتارة يعين نوع العذاب بأنه افزية الحريية ا في قوله ل سيهر هرم الجّمع 
و الذّبر Ç‏ [ سورة القمر الآبة : ٤‏ © ا 
ي مكة . حيث لا جال لأصل فكرة الحرب والتقاء الجموع » فضلاً عن توقع 
فرارها وهزيتها » حتى ١‏ إن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جعل 
یقول : أي جمع هذا ؟ قال فلما کان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقوها » . رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه . وعجزه في الصحيحين" . 

» وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه - وهذا أعجب وأغرب - کا 
في قوله في شان الرجل الزنم الذي كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولين 
ظ سس ميمه على الخرطوم € [ سررةدلآة :۱ ] فاصیب بالسیف ني أنفه يوم بدر . 
وکان ذلك علامة له يعيّر بها ما عاش . رواه الطبري وغیره عن ابن عباس . 


)۱( ونحوها ما ورد في سورة الزمل وهي من أوائل ما تزل في مكة ب عل أن سيون منكم 
مَرضى وآخرون يضربون في الأرض يتغون ين فضلى الله وآخرون يقاتلون في سبيل 
الله ) ر سررة الرمل الآبة : ٠١‏ ] [ دراز ] . 

(۲) رواه الطبري ۲۷ / ۱۰۸ » وعزاه السيوطي في الدر المنشور 1 / ٠۸١‏ لعبد الرازق وابن أي 
شيبة وابن راهويه وعبد بن ميد وابن جرير وابن النذر وابن اي حاتم وابن مرودیه بمثله » 
أا خروج النبي ا ف الدرع بعد طول دعائه في القبة فا حرجه البخاري في التفسير 
٥‏ ۸۷۷ » ومد ۱ / ۳۲۹ وهو عند مسلم باختصار في الجهاد والسير 9۸ . 

 ًاديحو المشهور أنه هو الوليد بن المغيرة الخرومي الذي نزل فيه ف ذرلي ومن خلقت‎ )٣( 

[ سورة المدثر الآية : ١١‏ ] [ دراز ] . 
- قلت : الزنم : الذّعي الملزق في القوم وليس منم . وأصل لفظة ( الزنغة ) هي قطعة 
زائدة مدلاة تكون في أذن الشاة وتحت حلقها . وقد قال ابن عباس عن الزتم : ٠‏ 
رجل من قريش له زغة مغل زنمة الشاة ٠‏ . رواه البخاري في التفسير ٤41۷‏ . 

۳۹ ٤/٩ رواه الطبري ۲۸/۲۹ بستد ضعيف عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر المنور‎ )٤( 

للطيري وابن أبي حاتم وابن مردويه . ومن المعروف أن الوليد بن المغيرة قد هلك قبل بدر بزمان. 
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ونظیر هذه الأنباء في كفار قريش ما ورد في كفار البهود . انظر کیف 
يقول فيہم لن يَضروكمْ إلا أذ وإن يقاتلوكمْ يُوَلوكم الأدباز ثم لا 
صروت Ç‏ [ سورة آل عمران الآية : ٠١١‏ » وقد فعل . م يقول « ضر َت بث عليهم 
الله أيها تقفو ق را 9 کت بن ال رخ من اا 6 ررق مرد 
١‏ . ويقول ‏ ولذ أذ رَبك يكر عليهم إلى يوم القِيامَة من يَسومُهم 
سوءَ العذاب { [ سورة الأعراف الآية : 1١۷‏ ] . 

فيا عجباً هذه الآيات ! هل كانت مولفة من حروف وکلمات ؟ أُم كانت 
أغلالاً وضعت في أعناقهم إلى الأبد » وأصفاداً شدّت بها أيديهم فلا فكاك ؟ 
ألا تراهم منذ صدرت عليهم هذه الأحكام أشتاتاً في كل واد » أذلاء في كل 
ناو » نم تقم م في عصر من العصور دولة » ولم تجمعهم قط بلدة . وهم 
اليوم على الرغم من تضخم ثروتمم المالية إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية 
لا یزالون مشرّدین ممرقين عاجزين عن ان يقيموا لانفسهم دويلة کاصغر 


T/4 قال الآلوسي في روح المعاني‎ )١( 
اي لا يسلمون من الذلة في حال من الأحوال إلا أن يكونوا معتصمين بذمة الله تعالى‎ 
أو کتابه الذي اتمم وذمة المسلمين فإنهم بذلك يَسلّمون من القعل والأسر وسبي الذراري‎ 
. ] واستعصال الأموال أ ه [ باختصار‎ 

وقال صاحب التحرير والتنوير > / ٠١‏ : 

ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتها » شبهت الذلة بقبة أو خيمة شملتم > p‏ ٹقفوا ې 
في الأصل أجحذوا في الحرب » والمعنى هنا : ينا عار عليہم » أي هم لا يوجدون إلا عكومين 
لشدة ذمم وقوله [ إلا بجبل من الله وحبل من الاس ي عهد الله ذمته » وعهد الناس 
حلفهم ونصرهم . والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله » أي ذمة 
الاسلام أو إذا استنصروا بقبائل اولي باس شدید »› وأا هم في أنفسهم فلا نصر هم 
ودا جن دول رة فإذا اليهود كانوا اة بيأرب وخيبر والنضير وقريظة فاأصبحوا اة » 
وعمتهم اذل في سائر أقطار الدنيا أ ه [ باختصار ] . 
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الدويلات“ . بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف 
والنكال » ثم تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين . وبلاد الإسلام - التي هي 
ارحب أرض الله صدراً - إغا تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين . 

وهل أتاك اخر أنبائهم ؟ 

لقد زينت الآن همم أحلامهم أن يتخذوا من ( الأرض المقدسة ) وطناً 
قومياً تأوي إليه جالياتهم من أقطار الأرض » حتى إذا ما تألف منم هنالك 
شعب ملتعم الشمل وطال علمم الأمد فلم يزعجهم أحد » سعوا إلى رفع هذا 
العار التارجخي عنهم باإعادة ملكهم القديم في تلك البلاد . وعلى برق هذا الامل 
أذ أفواج منهم بماجرون إلها زرافاتي ووحداتاً » وينزلون بها خفافا أو ثقالاً .. 
فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة الأولى - أو لعلها الأرى A‏ 
بین ال و الا کر . ولكن مستندين إلى ( حبل من الناس !! ) 
فماذا تقول ؟ قل : صدق الله » ومن أصدق من الله حديثاً . أما ظنهم الذي 
يظنون وهو ہم بمزا همم للسكان في أرضهم وديارهم يمهدون لا يحلمون به 
فن رام د ف ملك لطا فلا ا ورن حرط الماد ريون 
ان یبدلوا کلام الله » ولا مبدل لكلماته”“ ل ام هم نصيبٌ مِنَ المُلكِ فإذاً 
لا يو تون الناسَ تقيراً Ç‏ [ سورة الساء الآبة : ٣ه‏ ] والله من ورائهم محيط . 


)١(‏ كتب الأستاذ دراز رحه الله غالب هذا الكتاب قبيل سنة ۹۳۳٠م‏ کا في المقدمة » في 
وقتٍ م يكن أشد المسلمين تشاؤماً ليتخيل أنه في خمس عشرة سنة فقط ستظهر الدولة 
الہودية حقيقة مؤلة من حقائق هذه المنطقة » وفي أقل من عقدين من اغتصاب فلسطين 
ستنزل با يوش العربية مجتمعة هزيمة نكراء ليس ها مثيل في التارج الحديث » وتستولي على 
القدس والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء والجولان . ثم تنطلق مُعربدة شرقاً وغرباً . کل 
ذلك يم جحبلي من الناس ... نعم ولکن مام غثاء كغثاء السيل وهم مسلمو هذه الأيام . 
ولا حول ولا قولا إلا بالله . 

(۲) هنا استدراك على كلام الأستاذ دراز رحه الله بخصوص هذه الكلمات » فبالتأمل في = 


— O — 
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= سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرترن ولتعلن علواً کبیراً ه فاإذا جاء وعد ولا بعشا علیکم عباداً نا اولي 
باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولاً » ثم رددنا لکم الْكَرةَ علیہم 
وأمددنام بأموال وبنين وجعاناج أكار نفيراً » إن أحسنع أحسنم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة 
ولیبروا ما علوا تییراً ہ عسی ربکم أن یر کم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین 
حصیراً Ç‏ [ سورة الإسراء الآبات : + - ۸ ] . وبالنظر في التفاسير واختلافها نجد مايأتي : 

ه قال صاحب التحریر والتنویر ( ٠١‏ / ۱۸ وما بعدها ) ما حاصله : 
الكتاب المذكور في الآيات هو أسفار أشعياء وأرمياء وهي في الدرجة الثانية من التوراة 
وتشير الآيات إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين وها : 
البابليين والرومان . 

- المرة الأولى : هي الأسر البابلي على أيدي جختنصر وغیره 1۰٦‏ ق.م » ۹۸ ق.م 
وهو أعظم ما قبله », ۸۸ ق.م وفیه تم سبي کل شعب بہوذا وإحراق هیکل سلیمان 
وركت أورشليم [ القدس ] خراباً . 
- المرة الفانية : هي سلسلة غزوات الرومان بعد إنذارات هم من أنبيائهم : ملاخي » 

زکریا » بجیی » عیسی . وقد دانت هم الأرض من ٥۳۰‏ ق.م حتی ۳۳۰ ق.م ثم ضعف 
حکمهم تدرجیاً حتی دخلوا نحت حکم الرومان في سنة ۰ ق. م » ثم حاولوا الخروج 
علمم فأباد منہم یتوس الروماني خلقاً كثيراً واسترق وسبى » ثم كانت الضربة القاصمة 
للیہود على يد أدریانوس الروماني سنة ٠٠١١‏ م اه . 

وذهب غالب الممسرين إلى أن الإفسادين الإسرائيليين المذكورين في الآيات السابقة قد مضيا 
منذ زمن قبل بعثة رسول الله ع ( على حلاف فيمن هو صاحب القضاء على الإفساد 
الأول : جالوت الجزري أو ناروب بقلت الرل أو بختنصر ملك بابل » ومن هو 
صاحب القضاء على الإفساد الثاني : بختنصر البابلي أو الإسكندر المقدوني أو ملك خردوش 
أو الرومان ) . 

ه ولكن ذهب بعض أئمة ئمة التفسيز ( مثل الطبري >٤ / ٠١‏ » ابن الجوزي ه٠ ١١/‏ › الآلوسي 
۲١ / ٠١‏ ) إلى أن بني إسرائيل لها عادوا إلى الإفساد في عهد رسول الله ني كان ذلك 
داحلا في قوله تعالى ‏ وإن عدتم عدنا ) أي أن الإفساد سيتكرر منم ولن يقتصر = 


E EE 
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= على المرتين المعروفتين . ومن ذلك ما ذهب إليه قتادة حيث قال : عاد القوم - أي الود - 
REDS O OS AS E‏ 
ل عر ومل ف اب آمری واد تاذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوءِ العذاب ‏ الأية [ سورة الأعراف الآية : 1١۷‏ ] فبعث الله عليہم هذا الجي من العرب . 
وقال قنادة أيضاً [ عسى ربكم آن ير حمكم وإن عدتم عدنا ‏ فعادوا » فبعث الله علييم 
عدا تک » نهم بعطون الرية عن ب وحم صاغرون فجي إل اهلا ابن عاي ي 

قلت: وما OS‏ 
وقد نقل السيوطي في الإتقان ۲ / ۲١١‏ عن ابن أي حاتم والبهقي وغيرهما من حديث 
ابن عباس قال : ( كل ل عسى ‏ في القران فهي واجبة ) . ونقل السيوطي عن الشافعي 
قوله :( يقال [ عسى ‏ من الله واجبة ) . 

ه وقال الآلوسي في روح المعاني ۲٠/ ٠١‏ : وقد عادوا - أي اليهود - بتكذيب النبي عل 
وقصدهم قتله » فعاد الله بتسليطه مله عليم : فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب 
الجزية على الباقين . 

» ومن الغريب اتفاق جمهور المفسرين على أن الإفسادين الإسرائيليين قد مضيا قبل بعثة رسول 

اله له کا سبق بيانه » مع عدم وجود نص اطع صرج في ذلك في الآيات من سورة 
الإسراء أو غیرها أو ي أحادیث رسول الله ع لتعيين هڏين الإأفسادين ومن م یکن 
القطع ضما ؛ » بل يحمل النص القرآني مضيهما من قبل » ويحتمل أيضاً مضي أحدها 
وأن الآخر لَمّا أت بعد » ويحتمل أنهما لم يأتيا بعد [ وقت نزول القرآن على رسول الله 
له بمكة » لأن سورة الإسراء مكية ] . 

» وهناك رأي خر يذهب أصحابه إلى مضي أحد الإفسادين الإسرائيليين » وعدم مجيء الآ حر 
بعد » أما الكتاب الأول الذي يذكر فيه هذا الرأي فهو كتاب : الجماعات الإسلامية لسلم 
الملالي وزياد الدبيج الطبعة الثانية سنة ۹۸١‏ ( ص ٥٦‏ وما بعدها ) وملخص هذا الرأي 
هو : 

- الآيات تثبت إفسادين لبني إسرائيل » بينا التارجخ يبين أنهم قد أفسدوا كثيرا ولم يثبت هم 
کرة على من سامهم العذاب . E a asa‏ 
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= -لفظ إذا ‏ تفيد معنى الظرفية والشرطية في المستقبل لا الماضي . 
- الاستقبال في لفسدذ ) فاللام والنون للت وكيد في المستقيل . 
- ظط وکان وعدا مفعولاً ) : الوعد فيما يستقبل . 
- الذين ساموا بني إسرائيل العذاب من قبل لم يكونوامؤمنين » وهذا حلاف لفظ ل عباداًلا ‏ . 
- هل للقوم الذين أذلوا الود من قديم وجود الآن يمکن ان کا به عل الیہود . 
- في نهاية الإفساد الأول سيكون تدمير مبان عالية شاهقة هقة بدليل [ ويروا ما علوا قرا & . 
- وجعلناکم أكار نفيراً ‏ : الملاحظ أن التفير الآن أكار عند الهود . 
- الفاء ء ثم في الآيات : تفيد أن رد الكرة سيكون بعد فترة طويلة » وأن الإفساد لا يستمر 
کٹیراً ( من دلالة القاء) . 
- وجود إفساد عظم للود حاليا في كل الجالات . 
- التعبير القراني في الدخحول الثاني : بدخحول المسجد الحرام » وني المرة الأولى بدون ذلك 
لأن الدحول الأول قد انقطع بالاحتلال البهودي للقدس . 
- دلالة [ لفيفاً ‏ في طإ فإذا جاء وعد الآخرة جتنا يكم لفيفاً ) ( سررة لإسراء لآبة :1-4( 
ومن يلاحظ افجرة المودية إلى أرض فلسطين حالياً سيجد مصداق کلام الله سبحانه . 
( هذا ملخص الرؤية الأولى » ويلاحظ عليه تحميل بعض الألفاظ ما لا تحتمل في 
العربية » إلا أنها رؤية ها قيمتبا بالنظر إلى : 
E O RL 1‏ 
الظاهر والإفساد الشديد من المود حالیاً ما هو أضعاف إفسادهم السابق 
- بعض الأدلة الجيدة المستفادة من الآيات : لفيفاً - نفيراً - حروف العطف . 
د د عتم ی ہت رن عا میا غاج روات راما و 
وقي النهاية يدور صاحب هذه الرؤية بين اجر المجتد اللصيب أو الجتېد اخطيء وکلاھا 
مقاب إن شاء الله ) . 
أما الكتاب الثاني الذي يرى صاحبه رؤية قريبة من السابقة بقة فهو كتاب الأساس في التفسير لصاحبه 
سعید حوی ( جا › ص ٠ ۲۹٣‏ وما بعدها » الطبعة الأولى سنة ٥‏ ) وملخصه : 
- الإفساد من بني إسرائيل كثير ولكن الإفساد المقعرن بعلو كبير ودولة قليل » فقد يكون 
هم علو ودولة بدون فساد ک) قي عهد داود وسليمان عليہما السلام . 
- ما فيه الآآن بنو إسرائيل نموذج للعلو مع الفساد » فلهم دولة قائمة مُفسيدة . 
- يحمل أن يكون بختتصر موحداً لله سلطه الله على اليهود [ هذا بخصوص من يحمل = 


ل 
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دخول الأوائل على أنبم سيدخلونه مرة ثانية ] أي أن بختنصر الموحد قد دخله أولاً ثم 


سيدخله المسلمون ثانية . . 
لفظ طط الآحرة ) في قوله طط فإذا جاء وعد الآخرة ‏ تمل أن يكون في القيامة › 
ويجحتمل أن يكون في العلو الثاني قبل الإهلاك . 
الإفسادة الأول هي التي ساط عليهم فيما بختنصر حيث رافقها طغيان وبغي » ولم يسبق 
لبني إسرائيل تدمير واضح وهلاك شديد بثله . 
احتال أن تكون الإفسادة الثانية هي ما نعيشه نحن الآن ( مع الاستتناس بلفظ ل الآخرة ) 
ولفظ لط لفيفاً ‏ مع ملاحظة قوله تعالی وقطعناهم في الأرض أماً € [ سورة الأعراف 
الآية : ٠٠۸‏ ] » فاإن كان كذلك » فيكون معنى الآية : أنه في الإفساد الثاني جفنا يكم إلى 
فلسطين ل لفيفاً ‏ » وعندئلٍ يتسلط علييم من ساط عليهم من قبل وهم المسلمون 
( بافتراض إسلام ختتصر ) . 
ظ وجعلناکم کار نفیراً ‏ حيث المُشاهّد قدرة إسرائيل الآن على حشد جيش كبر › 
واستنفار العام كله لاجلها . 
وهناك فهم آخر للايات : 

باعتبار الإفساد الأول هو محاوتهم الوقوف في وجه الإسلام ثم كان الملاك الأول تسليط 
الله للمسلمين عليمم وعلى ديارهم في المدينة وخيبر وفدك وتيماء وغيرها » ثم كان العلو 
الثاني والإفساد بعد مئات السنين فأصبحوا أغنياء يستطيعون استنفار العام كله » ثم يسوء 
المسلمون وجوههم ويستردون المسجدالأقصى كا دخلوه أول مرةٍ في عهد عمر . 
ویلاحظ أن قوله تعالى ل وان عدتم عدنا ) وعید من الله تعالی همم بأنه سيسلط علمم 
عباداً له فی کل مرةٍ بیغون فما ویعلون ویفسدون . 
وبرجح أن قوله [ وقلنا من بعده ) أي من بعد موسى ( لبني إسراليل اسكنوا الأرض ) 
كل الأرض متفرقين ‏ فإذ جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفاً ‏ أي جميعاً إلى فلسطين › 
حيث إنه من المعلوم أن الشتات الشامل لبني إسرائيل كان بعد عودتهم من بابل » فالتسليط 
الأول جختنصر › والثاني هو المتوقع الآن . اه باختصار. 
ومن خلال ما سبق ينبغي علينا أن نتعظ ونعتبر ما حدث لبني إسرائيل : 

فعندما أنزل الله الوحي على بني إسرائيل فقبلوه كان في ذلك صلاحهم وفلاحهم. ثم 
تطاول عليہم الأمد فكفروا وطغوا فاستحقوا عقاب الله الذي قد يأتي بأيدي أقوام لاخلاق 
هم. ثم تابوا وأصلحوا فرفع الله البلاء عنم . فلنتذكر جيعاً قوله تعالى ل( وإن عدتم = 


a 


فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل 
قريباً وبعيداً » وتعحكم في طبيعة الحوادث توقيتاً وتأبيداً » و كيف يكون الدهر 
مصداقاً ها فيما قل وكثر » وفيما قرب وبعد ؟ 

بل انظر إلى جملة ما في القرأن من النواحي الإخبارية ية كيف يتناول با 
محمد صلل الله عليه وعلى اله وسلم ما وراء حسه وعقله من أنباء ما کان 
وما سیکون وما هو كائن » وكيضف أنه كلما حدثنا فيا عن الاضي صدقته 
شواهد التاري » وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي والايام » وكلما حدثنا 
عن الله وملائكته وشئون غيبه صدقته الأنبياء والكتب . 


ثم اسل نفسك بعد ذلك أترين هذا الرجل الأمي جاء بهذا الحديث كله 
من عند نفسه ؟ . 


تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه ( إنه لابد أن يكون قد استقى 
هذه الأنباء من فار علي وق و اعا فيا ای اطلا ع واخ ودرس دی : 
ولا يمكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته ) وإلا 
فين هذا الذكي أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهداً أن يكون عاصماً لظنونه 


= عدنا ¶ . 

US aS 
بالدحول في الدين كله ظ ياأييا الذين "منوا ادخلوا في السلم كافة ولا تبعوا خطوات‎ 
فعظموا مر رم فا رجهم الله من الظلمات إلى التور‎ . ) ۲١۸ : الشيطان 4 [ البقرة الآة‎ 
وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وجعلهم أعرّ الناس. ثم ركنوا إلى الدنيا واتبعوا حطوات‎ 
الشيطان وابشدوا عن وخي الرحمن في علمهم وإعلامهم وسیاستېم واقتصادهم وأخلاقهم‎ 
. وتربیتہم > فسط الله عيبم إخوان القردة والخنازير يأخذون أرضهم منہم ويسقونہم الذل‎ 
وجاءت أم الأرض كلها تصيب من المأدبة ؛ وتسلط عليمم الذل والموان . وفي هذا إنذار‎ 
إلهي حتى يرجع المستہتر › ویتوب العاصي» ويفيق الغافل فتنہض الأمة مرة ثانية وتحقق‎ 
رسالتها إ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لمعروف ونهوا‎ 
. ] 4١ : عن المنكر وله عاقبة الأمور & [ سورة الحج الآية‎ 


۳ 


كلها من الخطاً في كشف وقائع الاضي مهما قَذُم وأنباء المستقبل مهما بعد ؟ 


د - النبي بدون الوحي 
فد يخطيء ظنه أحياناً رغم ذكائه وفطنته ] 

إن الأنبياء أنفسهم - وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة 
الكافة - لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث إلهم فقد كانوا 
فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رأمم فيما غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم 
حيناً وأحطأت حيناً . هذا يعقوب عليه السلام نراه يتم بنيه حين جاعوا على 
قميصه بدم کذب » ثم يعود فيتېمهم حين قالوا له إن ابنك سرق » فیقول هم 
في کل مرة ل بل سَولّث لكمْ أنفُسُكم أمراً فصبر ميل € [ سورة يوسف الآية : 
٠۸‏ الآية ۸ ] . وقد أصاب في الأولى ولكنه في الثانية اتهمهم وهم برآءُ وهذا 
موسى عليه السلام نراه يقول للعبد الصاح (إ ستجدفي إن شاءَ الله صابراً ولا 
أعصي لك أمراً ‏ ر سورة الكهف الآبة : ٠‏ ] . ثم ينسى فلا يطيق معه صبراً ولا 
يطيع له أمرا . 

وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربا هم الناس أن يضللوه في 
الأحكام » فيدافع عن الحرم ظناً أنه بريء » حتى ينبعه العلم الخبير . 

فإن كنت في شك من ذلك فاقراً قوله تعالى ظ ولا تكن للخائنين 
حصريماً » واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً Q‏ [ سورة اساء الآان : 2 
١‏ . وقد صح في سبب نزوطا : « أن لصا عدا ذات ليلة على مَشربَو“ 
لرجلٍ من الأنصار يقال له رفاعة » فنقب مشربته وسرق ما فيا من طعام 
وسلاح . فلما أصبح الأنصاري افتقد متاعه حمى أيقن أنه في بيت بني أبيرق 
وکان فیہم منافقون فبعث ابن أخيه إلى ابي يشكو إليه . فقال صلى الله عليه 


. مشربة : غرفة‎ )١( 


— ٤ 


وعلى آله وسلم : سأنظر في ذلك . فلما مع بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى النبي 
فقالوا: يارسول الله » إن قتادة بن النعمان وعمّه رفاعة عمدا إلى أهل بيت 
منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا لبت . فجاء قتادة 
فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يا قتادة عَمّدت إلى أهل بيت 
كر منم إسلام وصلاح ترمييم بالسرقة على غير لبت وبينة ! فرجع قتادة 
إلى عمه فأخبره » فقال عمه : الله المستعان . ثم لم تلبث أن نزلت الآية تبين 
للنبي خيانة بني أبيرق › وتأمره بالاستغفار ما قال لقتادة » . الحديث رواه 
الترمذي › وقال الحا صحيح على شرط مسلم" . 

بل امع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه فيما يرويه أحمد 
وابن ماجه : « إا أنا بشر مغلكم » وإن الظن يخطيء ويصيب . ولكن ما قلت 
لكم قال الله فلن أكذب على الله "٠‏ وقوله « إنما أنا بشر . وإنكم تختصمون 
إلي . فلعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأحسبَ أنه صادق 
فأقضي له على نحو ما أمع . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
النار . فليأخذها أو ليتركها » رواه مالك والشيخان وأصحاب السنن“ . 
فمن كان هكذا عاجزأ بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خحصمين في زمنه 
وفي بلده وقد رأى أشخاصهما ومع أقوالمما هو بلا شك أشد عجزا عن إدراك 
ما فات وما هو آت . 


تلك هي شقة الغيب تنطفيء عندها مصابيح الفراسة والذكاء » فلا يدنو 


۲٠١ / ٠ والطبري‎ » ۳۸١ / > والحاج في المستدرك‎ » ۳٠۳٠١ رواه الترمذي في التفسير‎ )١( 
. ۲٤٠١۲ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ 

(۲) رواه أحمد ۱ / ٠٦۳ » ۱٦۲‏ عن طلحة › وابن ماجه في الرهون ۲٤۷۰‏ . قلت : وهو 
عند مسلم في الفضائل ۱۳۹ › ٠٤١‏ من حديث طلحة ورافع بن خدج . 

(۳) متف عليه : رواه البخاري في الحیل 141۷ وفي الأحکام ۷۱۸٩١ › ۷۱۸۱ » ۷۱۹٩‏ » 
ورواه مسلم في الأقضية ٠‏ » ومالك في الأقضية ١‏ . 


— ٥ 


العقل منها إلا وهو حاطب ليل“ وخابط عشواء” : إن أصاب الحق مرة 
أحطأه مرات » وإن أصابه مرات أحطأه عشرات . على أن الذين يصادفه من 
الصواب لا يمكن الوثوق ببقائه معصوماً من التغيير والتبديل بل عسى أن تذهب 
به رج المصادفة ا جاءت به رج المصادفة ‏ ولؤ كان من عِنِ غير الل لؤجوا 
فيه اختلافاً كيرا 4 1 سورة الساء الآبة : [AY‏ . 


%۴ 9 % 
7[ المرحلة الثانية من البحث : 
بيان أن محمد ع لابد أن يكون أخذ القرآن عن معلم 
والبحث في الأوساط البشرية عن ذلك المعلم ] 

لا مناص إذاً للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة به » فإذ : 
يظفر بمطلبه عند صاحب القران في ناحية عقله وفراسته » وجب أن يلتمسه - 
وأن يظفر به حتماً - في ناحية تعليمه ودراسته ؛ لأن المقكلم بكلام ما لا يعدو 
أن يكون قائلاً له أو ناقلاً . ولا ثالث هما . 

نعم إن صاحب هذا القران م يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم 
ودواوینه » لأنه باعتراف الخصوم کا ولد أمياً نشا أمياً وعاش أمياً » فما كان 
یوما من الأیام یتلو کتاباً في قرطاس ولا خطه بیمینه . فلابد له من معلم 
يكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء 
والتلقين . هذا هو حكم المنطق . 


)١(‏ حاطب ليل : جامع الحطب ليلا لا ييصر ما يجمعه » فريا جمع أفعى ولا يراها » وغالباً 
تستخدم هذه العبارة فيمن بخخلط في كلامه . 

(۲) خابط عشواء : جاهل » والعشواء هي الناقة ضعيفة البصر › تخبط إذا مشت لا تتوق شيعا . 

)"( قرطًاس : صحيفة . 


٦آ‎ 


ستقول : فمن هو ذلك العم ؟ 

نقول : هذا هو الشطر الثاني من مسالة القران . 

وأنت إذا تأملت فيما سقناه لك من البراهين على الشطر الأول وجدت 
بجانب كل منها برهاناً آحر على هذا الشطر الثاني وعرفت من هو ذلك المعلم ؟ 
غير أننا حب أن نزيدك به معرفة حتى تقول معنا فيه : ما هذا بشراً » إن هذا 
الا ملك كريم » ملغ عن رب العالمين . 

# 3% # 
البحث عنه بين الأميين : 
لا يكون الجهل مصدرا للعلم ] 
فذلك ما لا شبهة فيه لأحد › ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه 
بكار من اسم ( الأمية ) ا کانوا خرجوا من بطون 
أمهاعيم لا يعلمون من أمر الدين شيا وکال ا رجاف ااي که 
أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام . فهولاء الذين فقدوا اشاش هذا العلم 
في أنفسهم حتى اشتق هم من الجهل اسم » كيف يحملون وسام التعلم فيه 
لغيرهم » بله التعلم لمعلمهم الذي ومهم بالجهل غير مرة في كتابه » وسرد 
جهالاتم في غير سورة من هذا الكتاب » حتى قيل ( إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب فاقراً ما بعد المائة من سورة الأنعام ) . 
البحث عنه بين أهل العلم ] 

وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على 
التارج وندعه يقلب صفحات القدم منه والحديث . والإسلامي منه والعالمي » 
ثم نسأله هل قرأً فيه سطراً واحداً يقول إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 


الدين › ومن قصصه عن الاولين والاخرين ؟ 


ليس علينا نحن أن نقم برهاناً أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك م 
يكن » وإنا على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد کان . فإن کان 
عندهم علم فلیخرجوه لنا إن کانوا صادقین . 

لا نقول إنه عليه السلام لم يلق ولم ير بعينه أحداً من علماء هذا الشأن 
لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها . فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته راهبا 
امه جيرا في سوق بْصّرى بالشام*“ » وأنه لقي في مكة نفسها عالاً اسمه 


)١(‏ عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه : « خرج أبو طالب إلى الشام » وخرج معه النبي 
له في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحاهم » فخرج 
إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . قال : فهم بحلون 
رحاهم » فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ّي قال : هذا سيد 
العا مين » هذا رسول رب العالمين » ببعثه الله رحمة للعالمين › فقال له أشياخ من قريش : 
ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفم من العقبة م ييق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً 
ولا يسجدان إلا لبي وإلي أعرفه بجخاتم النبوة أسفل من غضروف كفه مغل التفاحة › 
ثم رجع فصنع هم طعاماً » فلما آتاهم به » وكان هو [ أي رسول الله ّل ] في رعية 
الإبل » قال : أرسلوا إليه . فأقبل وعليه غمامة تظله » فلما دنا من القوم وجدهم قد 
سبقوه إلى فيء الشجرة » فلما جلس مال فيء الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فيء 
الشجرة هال عليه ... » . رواه الترمذي في لاقب ٠٠٠١‏ » وصححه الألباني في 
فقه السيرة ص ۷١‏ » وصحيح الترمذي ٠ ۲۸٦۲‏ وقد جمع السيوطي في كتاب الخصائص 
الكبرى ثاني روايات عن هذه الحادثلة ٠٤١ - ۱٤١/١‏ . 
ويلاحظ في كل روايات هذه القصة [ قصة الراهب جيرا ] أنه هو الذي كان يسائل رسول 
الله له عن أحواله وصفاته ونومه وهيثته وأموره وكان الراهب يتثبت من علامات معينة 
في رسول الله ع . وليس في أي رواية أن الرسول بل قد سأله أو تعلم منه حرقً 
واحداً فضلاً عن علم جم . 


ربن نورقل 0 ود ج ااا ر نالوج اللي وول اعد دو 
بثلائین شرا . کا نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته کٹیراً من علماء الود 
والنصارى في المدينة . ولكننا ندعي دعوى محدودة » نقول : إنه لم يتلق عن 
أحد من هولاء العلماء لا قبل ولا بعد »› وإنه قبل نبوته ينع منم شيا 
من هذه الاأحاديث البتة . 


أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منم وسمعوا منه . ولكنهم كانوا له 
سائلین وعنه اخحذین »› وکان هو هم ا وواعظاً ومنذراً ومبشراً . 


وأما الذين راهم قبل فاإن أمر لقائه إياهم لم يكن سرا مستوراً » بل کان 
معه في کل مرة شاهد : فکان عمه أبو طالب رفيقاً له حين رأى راهب الشام » 
وكانت زوجه خحديجة رفيقة له حين لقي ورقة . فماذا معه هذان الرفيقان من 
علوم الأستاذين ؟ هلا حدثنا التاريخ بخبر ما جرى ؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث 
العَجَّب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم القران وتفاصيل أخباره فيما 
بين بداية العالم ونهایته !! ولاذا ۾ يتخذ خحصومه من هذه الحجة الواضحة 
سلاحاً قاطعاً حجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه » والتجائهم لأوهن الشبهات 
في تكذيبه » وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم » وكان وحده أمضى في إبطال 
أمره من كل ما جوا إليه من مهاترة ومكابرة . 


)١(‏ هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب » وهو أحد أربعة رجال 
من قريش نيذوا عبادة الاوثان في الجاهلية » وضربوا في الارض يطابون دين إبراهم وهم 
زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش . وقد 
استحكم ورقة في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب » وهو 
ابن عم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ۱ / re‏ : فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر » و كان لقي من بقي من الرهبان 
على دين عيسى ولم يدل » وهذا أخبر بشأن النبي عه والبشارة به » إلى غير ذلك 
ما أفسده أهل التبديل أ ه . 


— ۹ 


إن سكوت التارخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده ؛ لأنه ليس 
من الهنات اينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون هذا الأمر بالمرصاد . 

على أن التارجخ لم يسكت » بل نبانا بجا كان من أمر الرجلين : فقد حدثنا 
عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة الأأخيرة وحليتما 
في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلاً : إن هذا الغلام سيكون له شأن 
عظم . وحدثنا عن ورقة أنه لما مع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد 
فيا من خصائص الناموس الذي نزل على موسى ما جعله يعترف بنبوته 
ویتمنی أن یعیش حتی یکون من أنصاره" . 


)١(‏ الناموس : صاحب السير » والمراد هنا : جبريل عليه السلام ( فتح الباري ٠١ / ١‏ ) وأصل 
كلمة الناموس هو السر » وصاحب سر الخير » والحاذق » ومن يلطف مدخله » ويقال 
الْمَسَ الرجل أي استتر ( القاموس انحيط ) . 

(۲) قصة ورفة بن نوفل مع رسول الله ع وردت في الصحيحين من حديث عائشة شة أم المؤمنين 
أا قالت : « أول ما بُِيءَ به رسول الله عي من الوحي الرؤيا الصالحة في الوم » 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح › ثم حب إليه الخلاء ء وكان يخلو بغار 
حراء فيتحدث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 
لذلك › > ثم يرجع إلى خديجة فيتزود للها > حتی جاءه الحتق وهو في غار حراء » فجاءه 
املك فقال : اقرا ء قال : ما أنا بقاريء » قال فأخذلي فغطي حى بلغ مني الجهد ثم 
أرساني فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقاريء » فاأخذلي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني قال » اقرا » فقلت : ما أنا بقاريء : فأأخذني فغطني النالثة ثم أرساني فقال : 
ورا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرا وربك الأكرم ‏ فرجع 
بها رسول الله عله يرجف فزاده » فدخل على خديجة بدت خويلد رضي الله عنبا فقال : 
زمُوني رملُوني [ التزمُل : التلفف في اللياب ] زملوه حتى ذهب عنه الروع فقال خديجبة 
وأخبرها ابر : لقد خشيت عل نفسي » فقالت خديجبة : كلا والله ما يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب العدوم وتقري الضعيف » وتعين على نوائب 
. فانطلققت به خديجة حتى أت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى - ابن عم 

- وكان امرءاً صر في الجاهلية » و كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل 
OS E STE‏ 


س ۷ 


فمن عرف للتار حرمته وامن بوقائعه ا م هذه الوقائع حجة 
لنا عليه . ومن لم يستح أن يزيد في التاريخ حرف من عنده فيقول إن مدا 

و إلى اللقاء فليتقول ما يشاء » وليعلم انه سوف خرج لا له 
ا 
رأى علامات النبوة في امريء فبشره بها قبل وقوعها » أو امن با بعد وقوعها » 
تظاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم ! فأين يذهبون ؟! 

١‏ - على أننا نعود فنساأل : هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن 
تكون له على محمد وقرانه تلك اليد العلمية ؟ 

يقول الملحدون أنفسهم : إن القران هو الأثر التاريخي الوحيد الذي 
يمثل روح عصره أصدق تمثيل ) . وهذه كلمة حق في حدود معناها 
الصحيح”“ فنحن ناخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي 
حفظها القران في مراته الناصعة مثالا واضحا لعلماء عصره . فليقرءوا الزهراوين 
البقرة وال عمران وما فيما من الحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد 
والتوارجخ والأحكام . أو ليقرأوا ما شاءوا من السور المدنية أو المكية التي فيما 
ذكر أهل الكتاب » ولينظروا باي لسان يتكلم عنهم القران » وكيف يصور 
لنا علومهم بأنها الجهالات » وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات › وأعماهم 
بها الجرائم والمنكرات . 


= يابن عم امع من ابن أخيك . فقال له ورقة : ابن أخي ماذا تری ؟ فأخبره رسول 
الله عن حبر ما رأی . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي رل الله على موسى » يا ليتني 
فيا جذعاً [ شاباً ] » ليسي أكون حياً إذا يُخرٍجك قومك . فقال رسول الله عل : أو 
مُخرجي هم ؟ قال : نعم » م أت رجل قط بمشل ما جدت به إلا غودي › » وان يد رکني 

يومك أنصرك نصراً مؤزراً ء ثم لم يلبث ورقة أن توفي » وفتر الوحي » . 

رواه البخاري في بدء الوحي ۳ ومسلم في الان ٠٠۲‏ . 

(۱) وهو أنه يللها ولا يتمطلها . وإن شعت فقل إنه یشلها أصدق تلیل » ثم ٹل بہا أنکی تغیل 
[ دراز ] . 


7 موقف محمد ا من العلماء : 
موقف المصحح لما حرفواء الكاشف لا كتموا ] 
فان انت ف زيادة البيان فإليك موذجاً من وصفه وتفنیده لأغلاطهم 
ENE £‏ 2 4 ۶ة 
» ل ياأهل الكتاب لم تُحاجون في إبراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا اود € ر جرد 
أ تقولون إن إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباطُ کانوا 
هُوداً أو تصارى ؟ € [ سورة ابقرة الأب : 4[ 
» إن أو بيت وضع لئاس ِي بِبَكةّ 4 ر سورة آل عمران الآبة : ٩٩‏ ]. 
2 ت ت ت ۳ و‌ 
» ا كل الطعام كان جلا لبني إسرائي إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه f‏ [ سورة آل عمران الآية : ٩۳‏ ] . 
وهذا طرف من وصفه وتفنیده -لخرافاتہم الدينية : 
» $ وما مسا من لوب“ €^ [ سورة ق الآية : ۳۸ ] . 
» [ وها كقر سليمان 4 [ سررة ابقرة الآبة : ٠٠۲‏ ] . 
٠‏ ( لقذ سَمِحَ الله قل الذينَ قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء 4© 
[ سورة آل عمران الآية : 1۸١‏ ] . 
(1) وهي جواب عن قوهمم قبلتنا قبل قبلتكم [ دراز ] . 


(۲) وهي رد لدعواهم إن الإبل كانت مرمة على إبراهيم [ دراز ] 

(۳) لغوب : إعياء وتعب . 

. ] وهي تكذيب لقولمم إن الله بعد أن خلت الحلق في ستة أيام استراح في اليوم السابع [ دراز‎ )٤( 

() وهي تيرئة له من زعمهم آنه لم یکن نبیاً بل کان ساحراً ركب الرج [ دراز ] . 

)٩(‏ عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : لما نزل قوله ظ من ذا الذي يُقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفة له أضعافاً كليرة © [ سورة الغرة الآية ٠:‏ ] قالت اليهود : يا محمد › افققر 
ربك . يسأل عباده القرض ؟ فأنرل الله طإ لق سَمِحَ الله قول الذينَ قالوا إن الله فقير 
ونحن ياء ) » . عزاه ابن کثیر في التفسیر ۲ / ٠١۳‏ لابن مردويه وابن أي حاتم . 


۷ 


. ] ٠4 : ظ وقالت الود يد الله مَغلولة 4 ر سررة الئدة الآية‎ ٠ 
ظ وقالت اليهود عُرَيْرّ ابن اله وقالت التَصَارى المسيح ابن الله ي“‎ ٠ 
. ] ٠١ : سورة التوبة الآية‎ 7 
. ] ٠۸ : سررة الدة‎ [ Ç وقالت اليهود والصارى نحن أبناءُ الله وأحباؤه‎ & 
ل لق كقر الذينَ قالوا إن اله هو المسيح ابن مَريم ... لقد كفر الذين‎ : 
.[VTOYT: قالوا إن الله تالت تلانة [ سورة المائدة الآبتان‎ 
فل ياأهل الكناب تعاَؤا إلى كلمة سواءٍ بيندا وبينكم ألا نعبد إا الهَولا‎ ٠ 
شرك به شيئاً ولا يحخدّ بعضناً بعضاً أزباباً من دون الله‎ 
. ] 14 : سورة ال عمران الآية‎ [ 
فانظر كيف صور القران عقيدة علماء الدين في زمنه ولا سيما علماء‎ 
النصارى فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد » حتى إن الأميين‎ 
فطنوا له فاتخذوا منه عزاءُ هم في شركهم  ولا صرب ابن مَريم مغلا إذا‎ 
: قومُك منه يَصِدُون » وقالوا أآهسا خير أمْ هو ؟! 4 سورة الرعرف الآبان‎ 
بل اتخذوا منه حجة على ان التو حيد الذي دعاهم إليه القران‎ . [oN «oY 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنما قال : ٠‏ قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس 
إن ربك جخیل لا ینفق ال ا مرل رفت ارا د ل مرن غ ا 
وینوا ہما قالوا بل بدا قبسوطانِ يف كيف يَشاء ‏ » . قال الميشمي في مجمع الزوائد 
۷ ۷ : رواه الطبراني ورجاله ثقات أ ھ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲ / ٠۲٠١‏ 
لابن إسحاق والطبراني وابن مردويه . 
(۲) خلاصة الروايات التي ذكرت في تفسير هذه الآيات أن اليهود أطلقوا على عزير - وهو 
أحد صالحيمم - أنه اين الله بسبب حفظه للتوراة واستظهاره ها . أما إطلاق التصارى 
على اليح لقب اين الله فظاهر لأنه عليه السلام ولد من دون أب » وجهلوا قدرة الله 
في خلقه من انشی بلا ذکر » ونسوا خلق ادم من دون ذکر ولا شی بل من تراب وماء . 
(۳) قال ابن إسحاق : « جلس رسول الله ع يوماً فيما بلغني مع الوليد بن المغيرة في = 


— ۷۳ 
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= المسجد › > فجاء النضر بن الحارث حى جلس معهم في الجلس » وفي انجلس غير واحد 


s 


من رجال قریش » فتکلم رسول الله - عب - فعرض له النضر بن الحارٹ » فكلّمّه 
رسول الله - لله - حتى أفحمه » ثم تلا عليه وعليہم [ إنكمْ وما تعبدون ِن دون 
اله حصب جَهنمّ أنثَمٌ لها واردون Ç‏ ر سررة لاء الآبة ۸ه ) الآيات » ثم قام رسول الله 
يله » وأقبل عبد الله بن الرغرى السهْمي حنى جلس » فقال الوليد بن المغيرة له : 
والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد » وقد زعم محمد أا وما نعبد 
من آهتنا هذه حصب جهنم فقال عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته خصمته 
أي غلبته ] > سلوا تحمداً : اكل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عَبده > فنحن 
نعبد الملائكة › والیهود تعبد عزيراً » والنصاری تعبد عيسى بن مرم ؟ فعجب الوليد 
ومن كان معه في الجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا آنه قد احتج وخاصم . 
فذٌكر ذلك لرسول الله - ل - فقال : كل من أحب أن يبد من دون الله فهو مع 
من عَبذه » فانم إنما يعبدون الشيطان ومن ن أمرهم بعبادته . فأنزل الله عز وجل لإ إن 
الذين بقث لهم ينا الحسنى أولئك عنها مَبعدون ) ر سررة الأياء لآية : .١‏ ۰ .أي غیسی 
وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله ء . رواه الطبري في تفسیره ۱۷ / ٩٩‏ . 
وكذلك ابن هشام في السيرة ۲ / ٠ ٠1‏ ر( الروض الأنف ) . 
فائدة : ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲ / ٠٠١‏ ما ملخصه : أن اعتراض ابن الزبعرى 
على الرسول عه غير لازم السبيين هما : 
- أن الخطاب في هذه الآية لكفار قريش وأصنامهم اللات والعزى وهبل . 
- أن لفظ الآية : ( وما تعبدون ‏ و [ ما Ç‏ في لغة المرب لغير العاقل وهي الأصنام 
E TY‏ وغيرهم فهم خارج الاية . 
- قلت : ويشهد هذه الرواية عدة روايات أخحرى في الدر المنشور للسيوطي ٤‏ / ۷ 
ه / ۷۲۸ ۰ ومنہا أيضاً حدیث ابن عباس رضي الله عنہما قال : ۰ إن رسول الله عل 
قال لقریش : يا معشر قريش › إنه ليس أحد يُعْبّد من دون الله فيه خير . وقد علمت 
قریش أن النصاری تعبد عيسى ابن مرم » وما تقول في محمد . فقالوا : يا محمد › ألست 
تزعم آن عیسی کان نيا وعبداً من عباد الله صالا فلئن کت صادقاً فإن آھتہم لکما 
تقولون › قال : فأنزل الله عز وجل ظط ولَمّا صرب ابنُ مریم مثلاً إذا قومّك منه 
يدون ¶ » . 
[ یصدون : يضجون ویصخبون ] . 
رواه احمد ۱ / ۳۱۷ وصحح إستاده العلامة أحمد شاکر ۲۹۲۱ . 


— 


بدعٌ في الدين م يبق إليه فقالوا فإ ما سنا بهذا في اة الآخرة ‏ [ سررة 
ص الآية : ۷ ] يعتون ملة النصرانية . 

نلسلة أخرئ من جرائمهم يسردها القران متواصلة الحلقات 
فبمَا نة تقضبِهمْ ميداقهم وکفرهم بآیات الله كلهم ايء بير حي وقول 
قلوبنا لف إل أن قال [ ويكفرِهم وقَولهم على مَرَيمَ بُهتاناً عظيماً ه 
وقولهم إا فنا المسيح عِيسى ابن مريمٌ ‏ إلى أن قال م وبصدَهمْ عن سبيل 
الله كثيراً ه وأخذهم الرَبا وقد نُهُوا عنهُ » وأكلهم أموالّ الناس بالباطل 4 

[ سورة النساء الايات : ١١١ - ٠١١‏ ] . 

فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة بتلقى عنهم صاحب القرأان علومه ؟ 
أم بالعكس ترى منه معلماً يصحح لهم أغلاطهم وینقى عليهم سوء حالهم ؟ 

لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين . لكن 
الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن ل فل كف بالل شهيداً 
يني وټیتکم ومَنْ عنڌه علم الكتاب 0 [ سورة الرعد الآية : ٤٣‏ ] . فلو كانوا 
له معلمين لاآمنوا بأنفسهم بدل أن يومنوا به . 


. الآية‎  ... أول الآية ل ويقول الذين كفروا لست مُرسلاً ه فل كفى بالل شهيداً‎ )١( 
ذكرت هذه الآية أنهم [ أي‎ : ٠۷١ / ٠۳ قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره‎ 
امش ر كين ] قد أفصحوا تارات با أبطنوه » فنطقوا بصري التكذيب وخرجوا من طور المكر‎ 
إلى طور الجاهرة بالكفر فقالوا [ لست مرسلاً ) وقد حُكي قوم بصيغة المضارع‎ 
ل ويقول  للدلالة على تكرر ذلك منم ولاستحضار حالم العجيبة من الاستمرار على‎ 
» التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق . ولا كانت مقالتهم الحكية هنا صريحة لا مواربة فما‎ 
. أمر الرسول - یه = ججواب لا جدال فيه » وهو تحکم الله بینه وبینہم‎ 

وقد أمر الرسول - عله - بان بيهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة 
الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالين بالكتب والشرائع 

و e‏ ا . ويحتمل ان يکون 
اراد بمن عنده علم الكتاب معا . فهو ورقة بن نوفل إذ علم أهل مكة أنه شهد = 


— ۷0 


۲ - ولنعد مرة أخرى فسأل : هل كان علم العلماء يومئذ مبذولً 
لطالبیه مباحاً لسائلیه ؟ أ م كان حرصهم على هذا العل مأشد من حرصهم على 
حیاتهم » وکانوا ب يضنون به حتى عل ىأينائهم استبقاء لرياسته مأو طمعا قي 

منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له قي ذلك العصر ؟ 

لستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكماً بيننا وبينهم » فإنه يكفينا 
معونة الجواب عن هذا السؤال . وها هو ذا يقول لنا : إنهم كانوا في سبيل 
الضن بکتبهم وعلومهم لا یتورعون عن منکر » فکانوا تارة ‏ كمون الكتاب 
يديهم ثي يقولون هذا ِن عن ال لشتروا به فنا قلاا ) رر در له : 
۷۹[ وتار يوون الستتهم بالکتاب لتحسبوهٌ من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو مِنْ عن الله روما ھو من عن الهم ( سررة آل عرد لآ : 
N‏ بُحرفون الكل عن مَواض طبع ( سورة التدة الآبة: ٠٣‏ ] وتارة 
يترون اكب فيظهرون بعضها ويفون بعضها فل م من رل الكيابَ الذي 
جاءَ به موس نورا وهدی للناس تجعلونة قراطيس” لبدونها وئخفون 
كيرا ر سورة السام الآية : ١‏ ۹[ 


= بأن ما أوحي به إلى رسول الله - عله - هو الناموس الذي أنزل على موسى eS‏ 
السلام - وكان ورقة منفرداً بمعرفة التوراة والإنجيل . وقد كان خبر قوله للنبي - - ل - 
ما قاله رفا عند قریش 

وكان اتعير في الآبة ب ٍن جنذة عل الكباب ) دون أمل الكناب لأن تطيق ذلك 
البشارة جخاتم الرسل » وموافقة القرآن لسنن الشرائع الإلهية » وتفسير الرموز الواردة في التوراة 
والإنجيل بصفة النبي المنتظر الموعود به ] لا يد ركه إلا علماؤهم أه [ باختصار و تصرف یسر ]. 

( قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسیره ۷ / ٠٠١‏ : 

والقراطیس جمع قرطاس وهو الصحيفة من أي شيء كانت ... وقوله فز بویا وئخفون 
كثيراً ) صفة لقراطيس » أي تبدون بعضها وتخفون كثيراً منها > ففهم أن المعنى : تجعلونه 
قراطیس لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض . وهذه الصفة في محل الذم فإن الله أنرل کتبه 
للهدى » واهدى بها متوقف على إظهارها وإعلانها » فمن فرقها ليظهر بعضاً وجفي بعضاً 
فقد خالف مراد الله منہا أ ھ . 


— ۷۹ 


وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل مم ل فَأتوا بالتوراةٍ فائلوها إن كعمْ 
صَادقين ‏ ر سورة آل عمران الآية ۳ ] بهتوا فلم يجيبوا . وربما جاءوا بها فقرأوا ما 
قبل الشاهد“ وما بعده وستروا بكقهم مكان النص الجادل فيه » کا وقع في 
قصة الرجم . انظر صحيح البخاري في تفسير الأية الأنفة“ 
فجاء القران يرمييم علناً بلس والکتان ظ ياأهلل الكتاب لِم أْبْسونَ 
الح بالباطل ومون احق وشم د ن & [ سورة آل عمران الآية : ۷١‏ ] بل جاء 
a‏ 
قذ جاء كم رسولنا س ين لم نیرا مما کم تُخفون من الكتاب & [ سررة 
المائدة الآية : ٠١‏ ] . إن هذا القرآن يفص على ني إسرائیل أکٹر الذي هم 
فيه فيه جختلفون ې زر و (٦1‏ ل تال لقذ رسلا إلى مم من قبلك 
رين هم الشَيّطان أعمالَهمْ فهو وهم ليوم وهم عذابٌ ليم وما أنرلّا 
عليك الكمابَ إلا لين لهم الذي افوا فيه وهُدى وخم لقوم يؤمنون 4 
[ سورة النحل الآيتان : 1۳ ء 14 ] . 
انظر إلى هذه الآيات من سورتي النحل والمل المكيتين كيف جعلت من 
مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب » بل جعلته أوّل تلك 


. الشاهد : موضع الحجة أو الدليل‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنما : د أن اليهود جاءوا إلى النبي به برجل منم وامرأة‎ )۲( 
قد زنیا» فقال هم : کیف تفعلون بمن زنا منکم ؟ قالوا ا‎ 
الحمم : تسخم الوجه بالفحم ] فقال : لا تجدون في التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا‎ [ 

نجد فیا شيعا . فقال هم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوارة فاتلوها إن كنم 
صادقين » فوضع مذراسّها الذي يدرسها منم كفه على آية الرجم › فطفق يقرأ ما دون 
يده وما وراءها ولا يقرا اية الرجم » فزع يده عن آية الرجم . فقال [ أي عبد الله ] : 
ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم » فأمر بهما فرجما قريباً من حيث موضع 
الجنائز عند المسجد » . 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ٤٥٥٦‏ » ومسلم في الحدود ۲٣‏ » ۲۷ . 


— ¥ 


المقاصد“ حيث بدأت به » وثتّتٌُ بالمدى والرحمة للمؤمنين . 


)١(‏ وجه الاستدلال بالآيتين السابقتين على هذا المطلب غير ظاهر : فاية سورة الفل لا يفم 
منا هذه لأولوية » وأما آية سورة النحل فليس الكلام فيا بخصوص أهل الكتاب فقط › 
بل هو عن جميع الأم السابقة التي أضلها الشيطان عن عبادة الله » فتشمل مشر كي العرب 
والصابعة واجوس والہود والنصارى وغيرهم . والأمور التي اختلف فيه الناس عموماً هي 
التوحيد والعبادة والنبوات والمعاد والأحكام . وهذه أمثلة من كلام المفسرين على هذه الآية : 

» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لمذه الآية ٤4٩ / ٤‏ : 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأم الحالية رسلا » فكذّبت الرسل » فلك يا محمد في إخوانك 

من المرسلين أسرة » فلا يميدنك [ يزعجك ] تكذيب قومك لك » وأما المش ركون الذين 
كذبوا الرسل ؛ إا ححلهم على ذلك ترين الشيطان فم ما فعلوه ‏ < َه وهم لوم ) 
أي هم تحت العقوبة والنكال » والشيطان ولمم ولا يلك هم خلاصاً » ولا صرج هم » 
وهم عذاب ألم . ثم قال تعالى لرسوله : إنه إنما أترل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون 
فيه » فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه » وهدى أي للقلوب » ورحمة أي 
من تمسك به لقوم يؤمنون أ ه . 

ه وقال الرازي في تفسيره ٠١‏ / ١ه‏ : 1 
المعنى : أنا ما أنرلنا عليك القران إلا لتبين همم بواسطة بيانات هذا القران الأشياء التي 
اختلفوا فیا فيبا » والختلفون هم أهل الملل والأهواء » وما اختلفوا فيه هو الدين » مثل التوحيد 

والشرك والجبر والقدر › وإثبات المعاد ونفيه » ومثل لأحكام مثل انبم حرمواأشياء جل 

كالبحيرة والسائبة وغيرهما وحللوا أشياء تحرم كالميتة أ ه . 

ه وقال صاحب التحریر والتنویر فی ۱٤‏ / ۱۹۳ وما بعدها : 
قصيد منه تنظير [ مشاببة ] حال المشركين التحدث عنهم وكفرهم في سوء أعماهم 
وأحكامهم » جال الأم الضالة من قبلهم الذين استهواهم الشيطان من الأم البائدة مثل 
عاد ونمود والحاضرة كاليمود والنصارى ... وتزيرن الشيطان أعمالمم كناية عن المعاصي . 
فمن ذلك عدم الإيان بالرسل وهو كال التنظير . ومنها الابتداعات النافية لما جاءت به 
الرسل - عليهم السلام - مشل ابتداع المشر كين البحيرة والسائبة . والمقصود أن المشر كين 
سلكوا مسللك من قبلهم من الأم الني زين مم الشيطان أعماهم . .. [ وما انزلا عليك 
الكتاب إلا لين لَه الذي اخحلفوا فيه ومد ورحة لقوم يؤمنون 4 عطف على جملة 
القسّم [ تالله لقد أرسلنتا .. ] والمناسبة أن القران أنزل لإتمام المداية وكشف الشبهات التى 
عرضت للام الماضية والحاضرة فتّر كت أمثاها في العرب وغيرهم » فلما ذكرت ضلالاعہم = 


— ۷A 


[ من زعم أن له معلماً من البشر فليسمه ] 

۳ - ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزع م أن محمداً كان يعلمه يشر : 
قل لنا ما اسم هذا المعلْم ؟ ومن ذا الذي رأه وسمعه ؟ وماذا سمع منه ؟ ومتی 
کان ذلك ؟ وأی ن کان ۶ فإن كلمة ( البشر ) تصف لنا هذا العالّم الذين يمشون 
على الأرض مطمئنین ؛ ويراهم الناس غادین ورائحین . فلا تسمع دعواها 
بدون تحدید وتعیین . بل یکون مثل مدعیها کمثل الذین يخلقون لله شرکاء 
ا . فیقال له کما قیل لهم [ فل سَمُوهُمْ 

م وة ا لا تغل لي الأرض آم باهر من اقول 1 ردم لا ب۲" 

بل نقول هل ولد هذا النبي في المرج » أو نشا في مكان قصتي عن العام » 
فلم هبط على قومه إلا بعد أن بلغ آشده واستوی » ثم کانوا بعد ذلك لا یرونه 
إلا لاما ؟ ألم يولد في حجورهم ؟ أل يكن يشي بين أظهرهم يصبحهم 
ويستّیہم ؟ ألم یکونوا یرونه بأعینہم في جِلّه ورحیله ؟ [ ام لَمْ َعرفوا رسولّهم 


= وشباتهم عقب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد- ر - وإنزال القرآن إليه » فالقرآن 
جاء مبيناً للمشر كين ضلاهم بياناً لا يترك للباطل مسلكاً إلى النفوس » ومفصحاً عن الهمدى 
إفصاحاً لا يترك للحيرة مجالاً في العقول » ورححمة للمؤمتين بجا جازاهم عن انهم من خير 
الدنيا والآخرة . 

وعبر عن الضلال بكلمة ج الذي اخحلفوا فيه 4 لاء اى أن سيب الضلال هو 
اختلافهم على أنبيائهم › فالعرب اخحتلفت ضلالاتہم في عبادة الأصنام » عبدت کل قبيلة 
مهم صنماً » وعبد بعضهم الشمس والكواكب » واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالاً يزعمونها 
ديناً صحيحاً » واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدين . 

والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى ل وما أنزلنا عليك الكتابَ إلا لمن لقصد 
الإحاطة بالأهم من غاية القران وفائدته التي ئرل لأجلها . .. ليرغب السامعون في تلقيه 
وتدبره من مؤمن وکافر » کل با يلیق بجحاله حتى يستووا في الاهتداء . 

م إن هذا القصر يفند أقوال من حسيوا من المشركين أن القران أنرل لذكر القصص 
لتعليل النفس في الأسمار ونحوها . حتی قال مضلهم : آنا آتیکم بحسن ما جاء به محمد » 
نيكم بقصة رست واسفنديار . فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير أه . 


فهُم له منكرون ‏ ر سورة الؤمون الآية : 1١‏ ] . 

نعم إن قومه قد طوّعت مم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة إ إلّما يُعلْمهُ 
يشر Ç‏ ر سورة انحل الآية : ٠٠١‏ ] ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين › 
وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية ؟ كلا إنبم 
ما کان يعنيم ان يکونوا جادين محقين . وما کان کل همهم أن يدرءوا عن 
أنفسهم معرّة السكوت والإفحام » بأي صورة تتفق هم من صور الكلام : 
بالصدق أو بالكذب » بالجد أو باللعب . 

وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا أنه يعلمه ؟ 
أنحسب أنهم اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم ؟ كلا فقد رأوا 
أتفسهم أوضح جهلاً من أن يلموا رجلا جاءهم بما لم يعرفوا هم ولا 
اباۋهم . 

أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتارخ في 
عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولفك العلماء في المدينة أو في الشام 
أو غيرهما فدسبوا ذلك التعلم إليه ؟ كلا إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه 
الكلمة أيضاً ! 

فمن ذا لما لا .. ؟ 

لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصاً يتحقق فيه شرطان : 
أحدها : أن يون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويْملي 
عليه بکرة و اضيا . وثانیہما : أن یکون من غير جلدتہم وملتہم لمكن أن يقال 
ن عنده علم ما م يعلموا . وقد المسوا هذه الأوصاف فوجدوها › أتدري 
اين وجدوها ؟ .. في حدّاد رومي“ !! 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنما قال : ۰ کان رسول الله یھ غلم قيا حَداداً ) = 


— A: 


نعم وجدوا في مكة غلاماً تعرفه الحوانيت والأسواق » ولا تعرفه تلك 
العلوم في قلیل ولا کثیر . غير أنه م يكن أَمياً ولا وثنياً مثلهم » بل کان نصرانيا 
يقرا ويكتب . فكان من أجل ذلك خليقاً في زعمهم أن يكون أستاذاً محمد » 
وبالتالي أستاذاً لعلماء اليود والنصارى والعا م أجمعين » ولئن سألتهم هل كان 
ذلك الغلام فارغاً لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلها » ورد متشاببها 
إلى محكمها» وهل كان مزوداً في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهم ... 
لعرفت انه کان حداداً منہمکاً في مطرقته وسندانه » وأنه کان عامي الفواد لا 
يعلم الكتاب إلا أماني » أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا 
يعرفها محمد ولا أحد من قومه . لکن ذلك کله لم یکن لیحول بینه وبين 
لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين ! 


[ من ضاقت به دائرة الجد » لم يسعه إلا فضاء المزل ] 
هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء المزل . وهكذا أمعنوا 
في هزطهم حتى خرجوا عن وقار العقل » فكان مثلهم كمثل من يقول : إن 
العلم يستقى من الجهل › وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء ! وكفى بذا 


= بمكة » وكان أعجمي اللسان » وكان امه بلعام » فكان المشركون يرون رسول الله عه 
حین یدخل عالیه وحین بخرج من عنده » فقالو! : إنغا یعلمه بلعام » فأنزل الله تعالی ذکره 
ل ولقد نعلم إنهم يقولون إنغا يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عراي هبون € [ سورة انسل الآبة ٣)۰:‏ رواه الطيري ٤4‏ :ب وقال السيوطى تي الدر 
امنور ۲٤۷ / ٤‏ : أخرجه ابن جرير وابن أي حاتم واین مردویه بسند ضعيف أ . 
وهناك روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآية تجمع على أن سبب نزوما هو زعم 
المش ر كين أن مدا مله يتعلم من إنسان - لا من ملك مرسّل من عند الله - وغالب 
هذه الروايات يدور حول شخصية حداد نصراني عبد عند بني الحضرمي . راجع 
للتفصيل : أسياب النزول للواحدي ۲۸١‏ » الطبري ١ ۱۷۸ › 1۷۷ / ٠١‏ الدر المتثور 
للسيوطي > / ۲٤۷‏ » الصحيح المسند من أسباب التزول لمقبل بن هادي ٩١‏ › الإصابة 
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هزية وفضيحة لقائله «إ سان الذي يُلجدون إليه أعجَمي . هذا سان عربي 
هيين 4 [ سورة النحل الآبة ٠١۴‏ ] . 

نعم إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة 
الزور والباطل . ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التبكم والسخرية ما يشفي 
صدورهم وججعلهم يتضاحکون بلء أفواههم » ولکنہم ما دروا ن في طي هذه 
السخرية سخرية بهم » وأنهم قد شهدوا فيا على أنفسهم أنهم أجهل الأ › 
وان کل غریب عنم - ولو کان غلاماً سوقياً - أهل لأن يقال عنه إن عنده 
من العلم ما ليس عندهم . فيا له من نطق كان العي في موضعه خيراً هم وأستر 
علہم » وياله من سلاح أرادوا أن جرحوا به خصمهم فجرحوا به انفسهم من 
حیث لا يشعرون . 

أما احق الذي كانوا يخاصمونه فقد والله زادوه بهذا الاعبام قوة إلى قوته . 
ذلك أنهم حين خرجوا يلتمسون واحداً من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا 
العلم امحمدي لم يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرا تعليميا خارج حدود قريته › 
بل کان اخ جُهد بذلوه من حيلتهم واخر سهم رموه من کنانهم ان جاءوا 
من بين ظهرانيہم بهذا الغلام الذي عرفت خبره . فياليت شعري لو كان هذا 
الغلام ان يكون مرجعاً علمياً ا أرادوا أن يصفوه فما الذي منعهم أن يأخذوا 
عنه کا أخحذ صاحبُهم ؟ وبذلك کانوا یستریحون من عنائه ویداوونه من جنس 
دائه » بل ما منع ذلك الغلامٌ أن يبدي للعالّم صفحته فينال في التاري شرف 
الأستاذية » أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالية ؟ 

ويا ليت شعري لاذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها ا لموسومين 
بها من الربانيين والأحبار في المدينة أو من القسيسين والرهبان في الشام » أولفك 
الذين قضوا أعمارهم في دراستبا وتعليمها ؟ أليس ذلك - لو كان مكنا أو 
شبياً بالممكن - كان هو أحسن تلفيقاً وأجود سبك وأدنى إلى الرواج وأبعد عن 


— Af — 


الإحالة من نسبتها إلى حدّاد مكة ؟ أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحداً أمثل 
منه ولا أعلم بالدين واتار ؟ تال لولا أنهم وجذرا باب التعلم الخارجي أمنع 
سا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة التي لا تروج لما ضيقوا 
على أنفسهم دائرة الاتمام حتى تورطوا في هذا الحال المكشوف وافتضحوا بهذه 
المقالة الشوهاء . 

هؤلاء قوم محمد ع وهم كانوا أحرص الناس على خصومته » وأدرى 
الناس بأسفاره ورحلاته › وأحصاهم مح رکاته وسکناته » قد عجزوا کا تری 
أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره . فما للملحدين اليوم 
وقد مضى نيف وثلائة عشر قرناً انفضّت فما سوق الحوادث » وجفت 
الأقلام » وطويت الصحف » لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات 
التارخ » وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها ؟ 

ألا فليرجحوا أنفسهم من عناء الببحث » فقد كفتهم قريش مئونته . وليشتغلوا 
بغير هذه الناحية التي قضى التارجخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل . فإن 
أبوا فليعلموا أن كل شبة تقام في وجه الحتق الواضح سيحيلها التق حجة لنفسه 
يضمها إلى حججه وبیناته . 

7 حيرة المعاندين واضطرابهم في الجدل قدياً وحديفاً ] 

؛ - ونعود رابعاً وأخيراً ضقول : لو كانت ( نسبة هذه العلوم القرائية 
إل ىتعلي م البشر ) من الدعاوى الت يتعبر عن فكرة أوشبهة قالمة راقن احا 
لوقف عندها الطاعنون ولم يجاوزوها . ذلك لان العقل إذا حلي ونفسه في 
تعليل تلك المفارقة الكلية بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرها - أعني ما قبل 
النبوة وما بعدها - لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم جديد . 
وإذ لا عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر كان أول ما يخطر بالبال 
أن هنالك إنساناً تولى هذا التعليم فلو وجد الطاعن أدنى نكأ من عوامل واقعية 
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أو ممكنة تجعل له شيئاً من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه وبين نفسه لما رضي 
به بديلا ولا عدل عنه إلى تعليل اخر أيا كان . لكن هؤلاء الطاعنين ما فوا 
منذ نزل القران إلى يومنا هذا حائرين في نسب هذا القران » لا يدرون أينسبونه 
إلى تعلم البشر کا معنا انفاً » ام يرجعون به إلى نفس صاحبه کا معنا من 
و ر ی ای راو ا ا عله م رت 


[ نظرية الوحي النفسي ليست جديدة ] 
ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القران عن الطاعنين فیه رای ان 
نسبتہم القرآن إل تعلم البشر كانت هي أقل الكلمات دورااً على الستتهم » 
وأن e‏ وروداً في جدهمم هي نسبته إلى نفس“ صاحبه » على اضطرابہم 
في تحديد تلك الحال النفسية التي صدر عنا القران : أشعر هي » أم جنون » 
َم اضغاث احلام . 


)١(‏ وهذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم ( الوحي النفسي ) زاعمین انہم بہذه 
التسمية قد جاءونا برأي علمي جديد » وما هو بجديد › وإغا هو الرأي ال جاهلي القديم › 
لا جختلف عنه في جملته ولا في تفصیله . فقد صوروا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عمیق فهو إِذاً شاعر . ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيراً 
على حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه . وما ذاك الذي يراه ويسمعه 
إلا صورة أخيلته ووجداناته فهو إذاً ا لجنون أو أضغاث الأحلام . على أنهم لم يطيقوا الثبات 
طويلاً على هذه التعليلات » فقد اضطروا أن يهجروا كلمة ( الوحي النفسي ) حينا بدا 
هم في القران جانب الأخبار الماضية والمستقيلة » فقالوا : لعله تلقفها من أفواه العلماء في 
أسفاره للعجارة فهو إذاً قد عَلمّه بشر . فاي جدید تری في هذه کله ؟ اليس کله حدیاً 
معاداً يضاهئون به قول جهال قريش ؟ وهكذا كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منسوخة 
بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه » وكان غذاء هذه الأفكار المعحضرة في العصر الحديث 
شما من فتات الموائد التي تركتہا تلك القلوب الححجرة ة في عصور الجاهلية الأرل 


م كذلك قال الذينَ من قبلهم مغل قولهم تشابهث ث لوبهم € ( سررة نره لآ : [NA‏ 
وإن تعجب فعجب قولحم مع هذا کله إنه کان صادقاً اميا اورا ق ج = 
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فانظر : ك قلَبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة ؟ حتى إنهم م يقفوا 
عند الحدود التي يكن افتراضها في كلام رصين كالقران » وفي عقل رصين 
كعقل صاحبه » بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية التي يكن أن يصدر عنبا 
كلام العقلاء وامجانين .. إن ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون 
بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لما مثار في الخارج أو في اعتقادهم » وإغا 
أرادوا أن يذلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين على ما فا من محال 
وناب" ونافر » ليثيروا بها غباراً من الأوهام في عيون التطلعين إلى ضوء 
الحقيقة » وليلقوا بها أشواكاً من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين . 

ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى ري صالح يرضونه 
من بين تلك الآراء » وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منہا وأرادوا 
أن ينسجوا منه للقرآن ثوباً وجدوه نابياً عنه في ذوقهم » غير صالح لان يکون 
لَبوساً له » فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأي ثانٍ » فإذا هو ليس بأمثل قياسا 
نما رفضوه » فيعمدون إلى تجربة ثالشة ... وهكذا دواليك ما يستقرون على 
حال من القلق . فإن شغت أن تطلع على هذه الصورة الملضحكة من البلبلة 
الجدلية فاقراً وصفها في القرآن : ل بل قالوا أُضْغاتُ أحلام بل افتراةُ بل 
هو شاعر ر سورة الأنياء الآية : ٠‏ ] . فهذه ا لجملة القصيرة تثل لك با فيا من 
توالي حروف الإضراب مقدار ما أصابم من الحيرة والاضطراب في رأمم »› 


= رؤاه إلى الوحي الإلهي لأن أحلامه القوية صورتا له وحياً إلهياً » فما شهد إلا ما علم . 
وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول ‏ فإلَهُمْ لا يُكَذّبونك ولك الظالينَ بآياتِ 
الله يجحدون & ر سررة الأنمام الآة : ٣٣‏ ] فإإن کان هذا عذره في تصویر رؤاه و سماعه فما عذره 
في دعواه أنه لم يكن يعلم تلك الأنباء لا هو ولا قومه من قبل هذاء بيا هو قد سمعها 
بزعمهم من قبل ؟ فليقولوا إذاً أنه افتراه ليع همم بذلك عاكاة كل الأقاويل . ولكنهم 
لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة لأنہم يدعون الإنصاف والتعقل . ألا فقد قالوها من حيث 
لا یشعرون [ دراز ] . 

. ناب : متباعد متجاف‎ )١( 
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وثريك من خلاهما صورة شاهد الزور إذا شعر حرج موقفه : كيف يتقلب ذات 
المين وذات الشمال » وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما يحاوله من حال 
ط انر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا قلا يستطيعون سبيلاً ‏ 


[ سورة الاسراء الآية ؛ ۸ ]» [ سورة الفرقان الآية : ۹] ۰° 


المرحلة الالغة من البحث : 
البحث في ظروف الوحي 
وملابساته الخاصة عن مصدر القرآن ] 

والآن - وقد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث › وأريناك أنه : 
لا يوجد للقرأن مصدر إنساني » لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر » 
وأن كل من حاول أن يجعل هذا القرآن ( عملا إنسانياً ) أعياه مره » وأقام 
الحجة على فشله باضطرابه ولجاجته » وإحالته ومكابرته - فقد وجب علينا 
أن ننتقل إلى المرحلة الالثة لنبحث عن ذلك المصدر في أفق خارج عن هذا 
الأفق ي جملة ؛ وألا نقف بالقران حيث وقف به الخو ديا 
وحديثاً مذبذبين فيه بين هذين الطرفين يأخذون بأحدهما تارة » وبالثاني تارة » 
وبهما مجتمعَين تارة أحرى » متنقلين هكذا من فاس إلى فاس » إلى م ركب 
منهما أشد فساداً من كليهما . كلا » فإن العقل يقضي علينا أن نبطل ما أبطله 
البرهان غير مكابرين » وأن نتابعه في سيره حتى نصل إلى الحق المبين . 
أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث - زعموا - إلا 
رعایتہم لحرمة السنن الكونية » وعحافظتهم على الأسباب العادية التي يصدر عنما 
كلام الناس في معقولمم ومنقومم ؛ مقد أبى عليمم وفاؤهم لمذه العلوم الطبيعية 
أن يقتحموا حدودها ويخرجوا إلى القاس شيء لا تناله أعينهم » ولم ربوا مثاله 
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في أنفسهم » وأنت قد عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاءُ بطبيعة الأشياء قد انقلب 
بهم إلى ضده ؛ إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعي للعقل الإنساني وللواقع 
التارخي » فجمعوا التناقضات وغيروا معالم التارج » وأرهقوا طبائع الأشياء 
فحمّلوها ما لا تطيق . فاي عاقل يرضى أن يقف موقفاً كهذا ينصر فيه عادته 
بإهدار عقله !! 

بل الحق أن هناك مانعاً أخر يعوقهم عن متابعة السير معناء ولكنهم 
یکتمونه عنا : کر في صدورهم أن يعطوا مقادتہم لإنسان جاءهم من فوق 
رءوسهم يزعم أنه رسول الله إليم » فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة 
علهم » ثم هو على ذلك يواجههم بالحقائق المرة » فيحول بينهم وبين ماضر 
هم به مستمسکون . وهوی هم له عابدون ل ټل جاءَهُم بالق وَأكثرْهُمْ 
ّلق كارهُون & [ سورة الؤمنون الآية ¥[ . 

فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود . ولنتابع البحث عن هذا 
ا لحت راغبون إلى الله في المدى إليه > وإنا إن شاء الله لمهتدون . 


*% #*# # 


[ ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها ] 

لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة ستضرب في بيداء تيهاء » أو أننا 
سيترامى بنا السير إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد . كلا » فلن نخرج ببحشنا 
عن دائرة محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه » وذلك بدراسة الأحوال المباشرة 
التي كان يظهر فيا القران على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى اله . 

وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه الكريم في 
كل مرة حين ينرّل عليه القران » وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر 
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إليه یرو نه 
قد احم وجه“ فا3“ 
ووا ا ا 


: 5( 
» حتی يتفصد جبینه عرق ' . 


( هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وأهي داود والترمذي 

وغیرهم [ دراز ] ٍ 
- قلت : وهذه هي الأحاديث بالتفصيل لا فيها من فوائد : 

(۲) من حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول لعمر رضي الله عنه : « أرلي النبي ب حين يوحى 
ليه . قال : فيينا النبي َه بالجغرانة - ومعه نفر من أصحابه - جاءه رجل فقال : 
يا رسول الله »> كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو معضمخ بطيبٍ ؟ فسكت النبي 
له ساعة » فجاءه الوحي . فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى » فجاء يعلى -- وعلى 
رسول اه اه وب قد آل به - فادخل رأسه › فاإذا رسول الله ل مُحمَر الوجه 
وهو يَغطٌ› > ثم سرتي عنه . .. ٠‏ الحديث متفق عليه : رواه البخاري في الحج ٠١۳١‏ > 
ومسلم في الحج ۸ . 

(۴) من حدیث زد بن ثابت : ٠‏ أن رسول اله نإل أمى عليه لا توي القاجدون ِن 
المؤمنين وانجاهدون في سبيل اله ) » فجاءه ابن ام مکتوم وهو يلها علي قال : یا رسول 
الله » والله لو أستطيع الجهاد جاهدت - وکان أعمى - فاأتزل الله على رسوله ا 
وفخذه على فخذي » فنقلت علي حت خفت أن رض [ أي تکسر ] فخذي › ثم مسري 
عنه فأترل الله بإ ... عير أولي الضرر .. ) » . رواه البخاري في التفسير ٤٥۹۲‏ . 

)٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت : « كان نبي الله تله إذا أنزل عليه كرب لذلك وتريد 
له وجهه ... » الحديث . رواه مسلم في الحدود ٠١‏ . رالبرحاء : شِدّة | لكرب . 

ومن حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنما : « کان رسول الله ع يعاج من 
التتزيل شدة .. ۾ الحديث . متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي ٤‏ › ومسلم في 
الصلاة ٠٤۸‏ . 

)٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنہا قالت : ... ولقد رأيته [ أي البي ره ] زل عليه 
ری او ی ی ا اک ر ا ا 
عليه : رواه البخاري في بدء الوحي ۲ » ومسلم في الفضائل ۸٦‏ . 
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« وثقل جسمه حتی یکاد E‏ فخذه فخ الجالس إلى جانبه“ 
وحتی لو کان راکباً لرکت به راحلته"“ . 


وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتاً ختلطة تشبه دوي النحل7... 
ثم لا يلبث أن تُسرّى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآناً جديداً وذكراً 
مدا . 
فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القران فهاهنا أقرب مظانه ففيما 

فليحصر الباحثون بحوثهم » وليدشد طلاب الحق ضالتهم » وأين تُلعمس الأسباب 
الصحيحة لاثر ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر » وحيث يدور وجوده 
وعدمه ؟ 
فلتنظر الآن في هذه الظاهرة : هل كانت شيعا متكلفاً مصنوعاً وطريقة 
يرية يستجمع بها الفكر والرويّة ؟ أم كانت أمراً لا دحل فيه للاختيار ؟ 
وإذا كانت أمراً غير اختياري فهل كان هما في داخل النفس منشاً من الأسباب 
الطبيعية العادية » كباعئة النوم » أو من الأسباب الطبيعية الشاذة » كاختلال 


(۱) من حدیث زید بن ثابت السابق وفیه : « ... فأنزل الله على رسوله عه » وفخذه على 
فخذي » فنقلت علي حى خفت أن رض [ أي تكسر ] فخذي .. » الحديث . سبق 
ص ۸۸ برقم هامش ۳ . 

(۲) من حديث عائشة رضي الله عنہا : « إن کان لیوحی إلى رسول الله عه وهو على راحلته 
فتضرب بجرانها [ أي تبرك وتلصق عنقها بالأرض ] » . رواه امد ٦‏ / ۱۱۸ وقال عنه 
اميشمي في الجمع ۸ / ۲١۷‏ : ورجاله رجال الصحيح أ ه . 

(۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « كان النبي عر إذا أنزل عليه الوحي 
سمح عند وجهه كدوتي [ طين ] النحل » فأنزرل عليه يوماً فمكشا ساعة فسرّتي عنه 
فاستقبل القبلة ... ٠‏ الحديث . رواه أحمد ۱ / ۳١‏ » والترمذي في تفسیر القرآن ۳۱۷۲ » 
وصححه العلامة أحمد شاكر ۲۲۳ » وحسنه الأرناعوط في جامع الأصول ۱ . 

)٤(‏ من الأحاديث السابقة كلها نجد أن تلارة القرآن تلو وتبع السرية عن البي إل مباشرة 
وخحاصة أحاديث يعلى وزيد وعمر رضي الله عنم . 


القوى العصبية ؟ أم كانت انفعالاً بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس ؟ 

وإن نظرة واحدة نلقيما على عناصر هذه الظاهرة لكهدينا إلى أا لا يكن 
أن تكون صناعة وتكلفاً » وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات الختلطة التي كانت 
سْمَّع عند الوجه النبوي الشريف . ا لو كانت صناعة وتکلفاً لکانت 
طوع يینه فکان لا يشاء یوما أن ياتي بقران جديد إلا جاء به من هذا الطريق 
الذي اعتاده في تحضيره . وقد علمت”“ أنه كثيراً ما القسه في أشد أوقات 
الحاجة إليه وكان لا يظفر به إلا حين يشاء الله . 

* فهي اذأ حال غير اختيارية . 

ثم إننا نرجع البصر كرة أخرى فنرى البعد شاسعاً بينها وبين عارض 
السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم ؛ فإنها كانت 
تعروه قائماً أو قاعدا » اا او اک وبكرة أو عشياً » وفي أثناء حدیثه 
مع أصحابه أو اعدائه » وکانت تعروه اة وتزول عله اة وتنقضي في 
لحظات يسيرة“ » لا بالتدرج الذي یعرض للوسنان . وكانت تصاحہا تلك 
الأصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا من غيره عند النوم . وبالإجمال كانت 
حالاً تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتما وأشكاما وجملة مظاهرها . 

* فهي إذأ عارض غير عادتي . 

ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المَرضية 
والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه »› وتبرد الأطراف » وتصطك 
الأسنان » وتقكشف العورات › ويحتجب نور العقل » ويخيّم ظلام الجهل . 
لأنها كانت كما علمتَ مبعث نمو في قوة البدن » وإشراق في اللون » 
وارتفاع في درجة الحرارة » وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة › 


(۱) راج ص ۲۰ . (۲) کا في الأحاديث السايقة في صفة الوحي . 


— ۹۰ 


ومصدر علم لا جهالة » بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول 
حكمته » وتتضاءل الاأنوار عند طلعته . 

ها نحن أولاء قد كدنا نصل .. فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى ميعث هذا 
الضوء الذي كان يبدو حيناً ويختفي أحياناً من حيث لا يد لصاحبه في ظهوره 
ولا في احتفائه : هل عسى أن يكون منبعثاً من طبيعة هذه النفس الحمّدية ؟ .. 
إذاً والله لكان خليقاً أن ينبعث منها أبداً ولكان أحق بان ينبعث منها في حال 
اليقظة العادية والرويّة الفكرية أكثر ما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة 
حينا تغشيما هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه اة“ أو الإغماء . فلابد إذاً 
أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس الحمّدية بين آن وآن 
فيسمو بها عن أفق شعورها الحدود » ويزؤدها با شاء الله من العلوم . ثم يرسلها 
إلينا حمّلة بهذه الشّحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أحرى . وكا آمن الناس بأن 
نور القمر ليس مستفاداً من ذاته » وإغا هو مستفاد من ضياء الشمس » لانم 
رأوا احتلاف نوره تابعاً أبداً لاحتلاف مواقعه منها قرباً وبعداً » فكذلك فليو منوا 
بأن نور هذا القمر و 
یرون اثارها وان کانوا لا پرونہا . نعم إنہم م يروها بأعينہم طالعة في رابعة 
ارو تر صوتبا باذانهم جَرساً مفهوماً وكلاماً يفقهه الناس ؛ ولكنہم 
کانوا يرون بسا منہا في الجبين » وکانوا يسمعون حسيسها حول الوجه 
الكربم . وإن في ذلك دى للمهتدين . 

* هي اذأ قوة خارجية » لأنها لا تتصل بهذه النفس المحمدية إلا حيناً 

بعد حين . 
* وهي لا محالة قوةٌ عالمة ؛ لأا توحي إليه علماً . 
* وهي قوة أعلى من قوته ؛ لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار 


. السنّة : الغفوة اليسيرة‎ )١( 


ي 


العظيمة ظ عَلَمَهُ شد شدي القَوى » دو مرو 4 ر سورة النجم الآيان : ١ء ١‏ ]. 
* وهي قوة کرد خثزة معصومة ؛ لأنها لا توحي إلا احق ولا تأمر إلا 

بالرشد . فلا جرم أنها لا تكون قوة طائشة رة كقوة الجن اوالياين ٠‏ 

إذ ما للجن وعلم الغيب ولقد ۾ تتت ي الجن ان لو کانوا يعَلمون القيب 


ما أبغوا في العذاب المهين 4“ ر سورة سباً الآية : ٠١‏ ) . وما للشيملان وخر 
السماء وهي حفوظة لو کل شرطان وم لث به الشياطين ٠‏ 
وما يَبَغي لهم وما يَستَطيعون د إِلَهُم عن لَمغرولون © 3 سررة ادر 


الآیات : ۲۱۰ - ۲٠۲‏ ] . بل نقول : e N‏ مُجَنّدة. ما تعارف 
منا ائتلف » وما تناكر ما اختلف ۲ . أوليس المرء يعرف بقرينه » وشبه 
الشيء ينجذب إليه ؟ فكيف تأتلف تلك الأرواح الخبيغة وذلك القلب النقي 
الطهور ؟ أم كيف تأتلف تلك القوى الطائشة وهذا العقلٍ الكامل الرصین ؟ 
و ¿ رل الشياطين » رل على كل ااك أثيم ‏ يْفُونَ 


َم وأكثرهم کاذبون ‏ [ سورة الشعراء الآیات : ۲۲۱ - ۲۲۳ ] . 


. ذو ية : ذو قوة » وأصل اليرة : الفتل‎ )١( 
أول الآية ظ لما قضينا عليه الموت ما دَلَهُمّْ على موته إلا داب الأرض تاكُل منستائه‎ )۲( 
. 4 َلَمَّا حر ّث الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذاب المُهين‎ 
as a Ske عن عطاء قال‎ ۷٦ / ۲۲ روى الطبري في تفسیره‎ 
فمات وهو قائم يصلى والجن يعملون لا يعلمون بوته » حتى أكلت الأرضة [ سوسة‎ 
يقول عز وجل : فلما خر سليمان ساقطاً‎ : ۷٤ / ۲۲ الخشب ] عصاه » فخرٌ . وقال في‎ 
بانکسا ر منسأته [ عصاه التي توکاً علیها في صلاته ] تبينت الجن أن لو انوا يعلمون‎ 
الغيب الذي يدّعون علمه ما لبثوا في العذاب المهين المذل حولاً كاملا بعد موت سليمان‎ 
. وهم يحسبون ان سليمان حي أ ھ‎ 
نحواً من هذا . وكذلك عامة المفسرين وانظر‎ ٤۸٩ / 1 وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
. ٤٣٣ » ٤۳۲ › ٤٣١ / ٩ تفسير الدر المنثور للسيوطي‎ 
عن عائشة » ورواه‎ ۳٣ هذا نص حدیث متفق عليه : رواه البخاري في أحادي الأنبياء‎ )۳( 
. عن أي هريرة‎ ٠١١ › ٠١۹ مسلم في البر والصلة والآداب‎ 


— ۹۲ 


* فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة مَل كريم ۶ 

ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسبما يهدي إليه الببحث 
العقلي المستقيم . وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى أكثر من هذا القدر في 
إرضاء شهوته العلمية » ولا في تثبيت عقيدته الدينية . فمن شاء المزيد من 
وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول » وإنما سبيله الرجوع 
إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ؛ فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر حديث 
شاهد اليان الذي رأى شخصه وسمع صوته » بل حديث التلميذ الذي جلس 
إلى أستاذه غير مرة . 

فما الذي يمن بالغیب فسيومن بهذا الحدیث عنه وإن م یره ؛ لأنه رأى 
ار ولانه ترشن من ارو و اما هلون ا 
الحياة فظنوا أ نهم احاطوا بکل شيءَ علماً ف نہم سیکذبون بکل ما لم يحیطوا 
غل و ولون لب N‏ 
شيعا من لا شيء ! وأنت فاستعذ بالله من عمى القلوب والعيون › وقل : كلا 
ما زاغ البصر وم فی ) [ سورة النجم الآية ١۷‏ ] . أو يقولون : لعله 
اضطراب في قوی الفكر صوّر له المعاني أشباحاً ماثلة » والأحلام حقائق 
جسمة ! فايرا إلى الله من هذا الجنون » وقل : كلا ما كَذّبَ الفؤاد 
ما رأ 4 [ سورة الجم الآية : ٠١‏ ] 

نعم لقد عجبوا أن يكون إنسان يرى اللائكة عِياناً ويكلمهم جهاراً . 
بل عجبوا ان یکون في الدنیا خلّ لا یرونه بأعینهم » وصوت لا يسمعونه 
باذانہم . فقالوا کیف یری محمد ما لا نری » ویسمع ما لا نسمع ! 


[ استئناس با كشفه العلم في العصور الحاضرة ] 
ولعمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب ؛ فإننا نفهم أنه لو ساغ 


۹۳ 


مثله في عصور الجاهلية الأولى » ما كان ليسوغ اليوم وقد ملفت الأرض بالايات 
العلمية التى تفسّر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 


وإن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور أية الماتف ( التليفون ) . 
فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب › 
ثم يتخاطبان ويتراءیان » من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيعا › 
ولا يسمعون إلا أزيزاً كدويي النحل الذي في صفة الوحي . 

فإذا كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذه تمثل هم الوحي تمثيلاً » وترميم 
من طريق التجارب - التي لا يؤمنون إلا بها - أن اتصال النفس الإنسانية بقوة 
أعلى منها قد يُحدث فما ظاهرة من جنس هذه الظاهرة وينقش فما معلومات 
م تكن مخزونة في العقل ولا في الحس قبل ذلك » فها قد أراهم الله تلك الآية 
العجيبة في ( أعجوبة التنوبم المغناطيسي ) فقد أصبح الرجل القوي الإرادة 
يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى يجعله ينام بامره 
نوما عميقاً لا يشعر فيه بوخز الإبر . وهنالك يكون رهين إشارته » وتنمحي 
إرادته فى إرادته : فلو شاء أن يمحو من نفسه رأياً أو عقيدة محاها بكلمة واحدة . 
بل لو شاء ان يحو من صدره اسم نفسه“ ویلقنه اسما اخر يقنعه بانه هو 
اسمه لا وجد منه إلا إيانا وتسليما » ولاصبح امه الحقيقي نسيا منسيا » ولبقي 
هذا الاسم المصنوع منقوشاً على قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله . 
فإذا كان هذا فعل الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة ؟ 


)١(‏ حوادث التنويم المغناطيسي وآثارها البدنية والنفسية أكار من أن تحصى ولكننا أشرنا بهذا 
امال إلى واقعة كان شاهد العيان فيا فاضل من علماء الأزهر ( الأستاذ محمد عبد العظم 
الزرقاني ) وهو الذي فطن منها إلى هذه العبرة الدينية ونشرها بمجلة المداية الإسلامية في 
شهر ربيع الآول من هذا العام ( ٠۳١١۲‏ ه ) [ دراز ] . 


— ۹٤ 


فذلك مثل“ حامل الوحي ومتلقيه عليهما السلام : هذا بشرّ مطواعٌ ذو 
روح صا يقبل انطباع العلوم فيه » وذاك َلك شديد القوى ذو يرّة يحمل 
إليه رسالته ويقرئها إياه » فلا ينسى إلا ما شاء الله . 

يد أن يعدا شاسعاً بين هذا الوحي التبوي ووحي الناس بعضهم لبعض › 
فالناس کا عرفت قد يوحون زخرف القول غروراً» و کٹیراً ما يترك وحم 
في نفس متلقيه أعراضاً عقلية أو بدنية يصعب علاجها . فأين هذا من الوحي 
بین رسولین مویدین اصطفاهما الله لرسالته : رسول من الملائكة » ورسول من 
الناس ؟ فأما الرسول الكي فإنه کا علمت لا يوحي إلا الحق » ولا يأمر إلا 
بالخير . وأما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد ا کان من قبل » ثابت 
الفؤاد كامل العقل» قوي‌النفس والبدن ط الله أغْلّمُ حيثٌُ يَجْعَل رسالته 4 


[ سورة الأنعام الآية : 1¢(“ 


7 المرحلة الرابعة من البحث : 
البحث في جوهر القران نفسه عن حقيقة مصدره ] 
في هذا المنيج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد 


۾ رد أن عرض للقران في جوهره › بل کان قصاری ما صنعناه اننا درسنا 
الطريق التي جاء منها. : فما وجدنا في اعترافات صاحبه » ولا في حياته الخلقية › 
ولا في وسائله وصلاته العلمية » ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التى 


وبعد » فإننا و 


)0( تأمل هذا التقريب تجد فيه آية أخرى على بطلان دعوى ( الوحي النفسي ) التي يروجها 
الملحدون » إذ أنه من الأ ركان الأساسية التي أجمع عليما علماء التنوم أنه إنما یکون بين 
نفسين مختلفتي الطبائع إحداهما أقوى إرادة من الأخرى فلا يستطيع امرؤ أن يقوم بهذه 
التجربة في نفسه إلا إذا فرضنا اجتاع النقيضين أو أن يكون الواحد اثنين [ دراز ] . 


— ۹۵ 


ظهر فيا القرآن إلا شواهد ناطقة بان هذا القران ليس له على ظهر الأرض 
أب ننسبه إليه من دون الله . 

وتلك كلها دراسات خارجية إا يسلكها رجل وقف معنا على طرف 
صالڂح من هذه الحياة النبوية وملابساتها » وكان مع ذلك سلم الفطرة یتعرف 
الأشياء مثالا ويبتدي إليما بأقرب أماراتجا . فيشل هذا سيرضى منا بهذا القدر 
وېتدي به . 
والذین يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه » فهؤلاء لا غنى هم 
أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين هحم فا أن هذا الكتاب الكرم يأبى بطبيعته 
أن يكون من صنع البشر » وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر » حتى 
إنه لو ؤجد مُلقى في صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه 
ومنبته » وإغا كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه . 

7 حدود القدرة البشرية وحڌ الإعجاز ] 

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فال حدود حدودة لا تتعداها وقدرة 
الخالق على الممكنات لا حدٌ ها . فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالْمية واقع 
في حدود القدرة الإلهية البتة . ولا ثالث . 

مثال ذلك : أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد يصرع 


الآحاد والعشرات . ولكن هل من الناس من يقف في وجه العام كله فيقهر 
الأم أفراداً وجماعات ؟ 


والله يأتي بالشمس من المشرق فمن ذا الذي ياي بها من المغرب ؟ 
وأنت تستطيع أن تطفيء المصباح وأن توقده حين تشاء . ولكن لن 
يستطيع الناس جميعا أن يُطلعوا الشمس قبل وقتها » أو يؤخروها عن ساعتبا 


۹٩ 


أو يطفئوا نورها » أو يأتوا بثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؟ 

إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب 
شيئاً لا يستنقذوه منه . فأنّى هم أن يضاهعوا تلك الكائنات العلوية التي لا تناها 
أيديہم ولا قذائفهم › والتي لا يملكون من أمرها سوى النظر إلا والإعجاب 
بها والاستفادة منها والخضوع هما . 

فذلك العجز العام عن مضاهاة اللخلق وعن محاكاة الصنعة هو اية أنها ليست 
من صنع الناس . وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تتاز به صنعة 
الخالق عن صنعة الخلوق . وهذا هو الل الذي نريد أن نطبقه على القران 
الكريم . 

غير أن من الناس فريقاً غريقاً في حا“ العناد ؛ يقولون ظ مَهْمَا اتنا 
به من آية لجرا بها فما نحن لَك بمؤمنين ) [ سورة الأعراف الآبة E‏ 


وولو ا تزا إليهم الملاكة و مه الموئى وخشتزنا عليِهمْ كل فيء فبلا 
ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يَشاءَ اله € ر سورة الأنسام الآية : NM‏ 


وآخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك » يقولون ل إن نظن 


إلا ظا وما نحن بمُستيقنينَ & ر سورة اجاية الآية : ٠‏ ] ل ولو فحنا عليهم بابا 


ان اسرد د 
(۲) قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير ۳ / ٠١١‏ : 
سبب نزوها أن المستبزئين أنوا رسول الله عل في رهط من أهل مكة » فقالوا له : 
ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم : أحق ما تقول أم باطل ؟ أو أرنا ا ملائكة يشهدون 
لك أنك رسول الله ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلاً » فنزلت هذه الآية . رواه أبو صاح 
عن ابن عباس . ومعنى الآية : ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة کا سألوا » وكلمهم الموقى 
فشهدو! لك بالنيوة » وحشرنا آي جمعنا عليهم کل شي في الدنيا قبلا » ما کانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله . فأخبر أن وقوع الإیان بمشیغته لا کا ظنوا أنہم متى شاءوا أمنوا » ومتى 
يشاءوا لم يؤمنوا اھ . 


— ۹۷ 


من السماء فظلوا فيه فيه يُعْرجون » لقالوا إلما سَكَرّث أبصازنا بل نحن قوم 
مسخحورون & ر سورة الجر الآان : ٠١ ٠٠‏ ] ظ ولو رلا عليك كتاباً في 
قرطاس فَلَمَسُوهُ باأيديمْ لقال الذي كفروا إن هذا إلا سِخْرّ مين 4 
[ سورة الأنعام الآية ۷ ] . 
فهؤلاء وأولئك لا سبيل لنا علهم ولا ينفعهم نصحنا إن کان الله يريد 
أن يغْويّهم ؛ إذ ليس من شاننا أن تُسمع الصم أو هدي العُمي ولا الذين يجعلون 
أصابعهم في اذانہم فإذا هم لا يسمعون » أو فإذا 
الشمس الطالعة ليست بطالعة [ ومن برد الله تة فن تملك له من الله 
شيا ) [ سورة الائدة الآبة : +١‏ ] وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة لجاهلها من طلاب 
احق » ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين . 
ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف » أن ينظر معنا في القرآن 
من آي اراي أت من اة اسر او فن فا علو او اة 
الأثر الذي أحدثه في العالّم وير به وجه التارج أو من تلك النواحي مجتمعة - 
على أن تكون له الجِيرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيعة والعصر الذي 
ظهر فيه » أو يفترض أنه ظهر في أرق الأوساط والعصور التاربخية . وسواء 
علينا أيضاً أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس شخصاً خيالاً 
تجمّعت فيه مّرانات الأدباء » وسلطات الزعماء » ودراسات العلماء بكافة العلوم 
الإنسانية - ثم نسأله : هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب » وتتضاءل 
دونها قوة كل عام » وكل زعم » وكل شاعر وكاتب » ثم تنقضي الأجيال 
والاحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب » بل قد تنقضي الدنيا كلها ولا يجط 


: ۲۳۸ / ٦ قال الطبري في تفسیره‎ )١( 
. معنى الفعنة في هذا الموضع : الضلالة عن قصد السبيل‎ 


— ۹۸ 


الاس بتأویل کل ما فیه یوم یأتي ويله“ قول الذينَ تسوه ِن قبل قُذ 
جاءث رسل ربا باحق ( [ سورة الأعراف الآية : (or‏ . 
[ النواحي الثلاث لاإعجاز ] 

فلغاًخحذ الآن - بعون الله وتوفيقه - في دراسة هذه النواحي الثلاث من 
الإعجاز القرآني . أعني : 

۾ ناحية الإعجاز اللغوي 

« وناحية الإعجاز العلمي . 

« وناحية الإعجاز الإصلاحي التہذيبي الاجتاعي . 


ولقكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي 
بالقرآن جملة وتفصيلاً في سورة منه . ولذلك نبداً بها . 


مډ چډ چ 


. تاویله : حقیقته وتفسیره » ویوم ياني تاویله : هو يوم القيامة‎ )١( 


— ۹4 


القران معجزة لغوية 
[ استقصاء الشَبَه الممكنة حول 
هذه القضية تمهيداً لحرها واحدة واحدة ] 


من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه : 


فم ذلك الشك ؟ 


(1) 
(۲) 


() 


(٤( 


(°) 


(1) 


هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية ؟ 
أم علم أن الناس جميعاً قد سكتوا عن معارضة القرآن » ولكنه لم يعلم 
أن سکوتہم عنه کان عجزاً » ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته ؟ 
أم علم أنهم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم » ولكنه ۾ يعلم أن 
أسلوبه کان من أسباب إعجازه ؟ 
ام هو يوقن بان القران الكرم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس » 
ام هو يمن بهذا کله ؛ ولکنه لا يدري : ما اسراره وما اأُسبابه ؟ 
هذه وجوه ستة » لكل وجه منها علاج يخصه . وسنعالجها على هذا 
الترتيب . 


[ الشبية الأولى : غر ناشيء يتوهم القدرة على محاكاة القرآن ] 


١‏ - فأما إن كان مثار الشبة عنده أنه زاول شيعا من صناعة الشعر 
أو الكتابة » وآنس من نفسه اقتداراً في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب 


— ۹۰١ 


بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه » فذلك ظن لا يظنه بنفسه 
أحد من الكبار المنتهين » وإنغا يعرض - إن عرض - للأغرار الناشئين . ومثل 
هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب » وأن 
يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب » حتى تستحكم عنده ملكة 
النقد البياني » ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته . ثم ينظر 
في القران بعد ذلك . 

وأنا له زعي بأن كل حطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره » 
وستحلل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره ؛ إذ برى هنالك أنه كلما 
ازداد بصيرة ا اللغة »› وإخاا في تصريف القول › وامتلاکا لناصية 
البيان » ازداد بقدر ذلك هضماً لنفسه › وإنكاراً لقوته » وخحضوعاً بکلیته امام 
الوت القران . وهذا قد يبدو لل جا ان يزداد شعور الرء بعجزه عن 
الصنعة بقدر ما تتكامل فما قوته ويتسع بها علمه . ولكن لا عجب » فتلك 
سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه : لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها 
إلا إذعاناً لعظمتها وثقةً بالعجز عنها . ولا كذلك صناعات الكَلّق » فإن فضل 
العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها . وين هنا كان سحرة 
فرعون هم أل المؤمنين برب موسى وهارون . 

فإن أبى المغرور زد ارا على غروره » وکر عليه أن يقر بعجزه 
وقصوره » دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويروز قوته » وقلنا له : أخرج لنا 
أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين .. غير أننا نعظه بواحدة 
أخرى : ألا يَخرج على الناس ببضاعته حتى يطيل الروية ویحکم الموازنة . 
وحتی يستيقن الإحسان والإجادة ؛ فإنه إن فعل ذلك کان أدنى أن يتدارك غلطه 
ويواري سواأته . وألا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد اللإحسان إليها . 

وإن ني التارجخ برأ توتّر عن أناس حاولوا مثل هذه الحاولة : فجاءوا في 
معارضة القران بكلام لا يشبه القران ولا يشبه كلام أنفسهم ؛ بل نزلوا 


E KE E" 


به إلى ضر عن الخف والفاهة با وار باق ا : فمنہم عاقل 
استحیا أن تمٌ تجربته » فحطّم قلمه ومرّق صحیفته(“ . ومنہم ماكز وجد 
الناس في زمنه أعقل من أن ترو ج فيہم سخافاته » فطوى صحفه وأخفاها إلى 
ين“ . ومنہم طائشٌ برز بها إلى الناس » فكان سخرية للساخرين » ومثلا 


() ۹ 


للا خرین 


(1) يعزى شيء من ذلك لابن المقفع » ولأبي الطيب » وللمعري . والظن ببؤلاء أنهم كانوا 
في غنى بعقوهم وأذواقهم عن الشروع في هذه الحاولة » إلا أن يكون على حد : [ وَلكن 
طمن قلبي & ر سررة ابغرة الآية : ٠٠٠‏ ) [ دراز ] . 

(۲) من ذلك ما اشتېر تهر عن تلك الكنب التي وضعها زعماء نحلتي ( القاديانية) و ( الائية ) 
لتکون دستوراً دینیاً هم کالقرآن » وقد لفقوها تلفيقاً رکیکا من آیات قرانية وکلمات 
عامية » وبدلوا فيا أصول الإسلام وفروعه » وادعوا فيها لأنفسهم النبوة أو الألوهية » ولكن 
SSS RAE‏ - کا يخفى الستور 

- إلى أن ججيء وقت يفشو فيه اجهل بالعلوم والآداب » وتستعد فيه النفوس لقبول 
أمثاها . فلينتظروا آاخر الدهر [ دراز] . 

(۳) ذلك مثل مسيلمة الدجال » فقد زعم أنه يوحى إليه بكلام مثل القران » وما صنع شيعا 
إلا أنه كان يعمد إل آي من القرآن فيسرق أكار ألفاظها وييدل بعضاً » كقوله : ( إنا 
أعطيناك الجماهر » فصل لربك وجاهر ) أو ڪِيءَ علي موازين الكلمات القرانية بألفاظ 
سوقية ومعان سوقية » كقوله : ( والطاحنات طحناً » والعاجنات عجناً » والخابزرات 
خبزأً ) وهكذا م يستطع وهو عرهي قح أن يتفظ بأسلوب نفسه » بل تزل إلى حد 
الإسفاف » وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفككهم بقلب الأشعار والأغاني 
عن وجهها » ولا يخفى أن هذا كله ليس من المعارضة في شيء » بل هو الحاكاة والإفساد » 
وما مثله إلا كمشل من يستبدل بالإنسان تالا لا روح فيه » وهو على ذلك تثال ليس 
فيه شيءَ من جمال الفن . وإنما المعارضة أن تعمد إلى معنى من العاني فتؤديه نفسه بأسلوب 
اخر يوازي الأصل في بلاغته أو يزيد . ومن جحاول ذلك في المعاني القرانية فاغا جحاول 
الا » والتجربة أصدق شاهد . بل من يحاول أن ججيء بمثل أسلوب القرآن في معان أخرى 
a a E SE‏ . ولذا كان من طرق التحدي 
للعرب ان طولبوا ظ بعشر سور مله مُفتريات  Ç‏ سررة هود الآ : ٠١‏ ] . 

هذا والذي نفهمه في أمر مسيلمة هو ما فهمه الأديب الرافعي : أنه م یرد ان = 


س ۹ا 


فمن حدّثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مره أخرى فلنيظر في تلك العبر 
ولياخحذ باحسنا . ومن لم يسح فليصنع ما يشاء . 


7 الشبة الثانية : أديب متواضع 
يتوهم هذه القدرة عند غيره من الفحول ] 


۲ - وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى 
منه كعباً في هذه الصناعة » فقال في نفسه : ( لفن م كن آنا من فرسان هذا 
ايدان » ولم يكن لي في معارضة القران يدان » لعل هذا الاش يكوت سرا 
على من هو أفصح مني لاتا وأسحر بياناً ) فيثل هذا نقول له : ارجع إلى 
أهل الذكر من أدباء عصرك فاسأمم هل يقدرون أن يأتوا بمثله ؟ فإن قالوا 
لك ر لو نشاء لقلنا مثل هذا ) فقل ( هاتوا برهانكم ! ) وإن قالوا ( لا طاقة 
لنا به ) فقل: أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز ؟ 


= يعرض للقرآن من ناحية الصناعة البيانية » إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها 
عليه » أو أن يستطيع تلبيسها على أحد من العرب . وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استہواء 
قومه من ناحية أخرى ظنبا أهون عليه وأقرب تأثيرا في نفوسهم . ذلك أنه رأى العرب 
تعظم الكهان في الجاهلية » وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذي 
يزعمون أنه من كلام الجن » كقوطم : « يا جليح . أمر نجيح . رجل فصيح › يقول لا 
إله إلا الله ٠‏ البخاري في المناقب : إسلام عمر . فكذلك جعل يطبع مثل هذه الأسجاع 
في محاكاة القرآن » ليوهمهم أنه يوحى إليه کا يوحى إلى محمد » كأما النبوة والكهانة ضرب 
واحد . على أنه م يفلح في هذه الحيلة أيضا » فقد كان كثيرون من أشياعه يعرفونه بالكذب 
والحماقة » ويقولون إنه لم يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاً » ولا في دعواه النبوة صادقاً » 
ونا کان اتباعهم إیاه کا قال قائلهم : ( كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مُضّر )[ دراز ]. 

- قلت : حديث السجع المذكور رواه البخاري في مناقب الأنصار ۳۸٠١‏ » أما القائل 
( كذاب ربيعة أحب .. ) فهو طلحة الفري حينا جاء إلى مسيلمة الكذاب فسمع منه 
ثم قال : ( أشهد أنك كذاب » ون محمداً صادق » ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مضر ) . تاريخ الطبري ۳ / ۲۸١‏ . 


AF 


ثم ارجع إلى التاري فاسأله : ما بال القرون الأولى ؟ ينبعك التارجخ أن أحداً 
م يرفع رأسه أمام القران في عصر من أعصاره » وأن بضعة النفر الذين أنغضوا 
رعوسهم إليه باءوا بالخزي والموان » وسحب الدهر على اثارهم ذيل النسيان . 

أجل . لقد سجُل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القران . وما أدراك ما عصر نزول القرآن ؟ هو أزهى عصور البيان العري » 
وأرق أدوار التمذيب اللغوي . وهل بلغت الجامع اللغوية في أمة من الأم ما 
بلخته الأمة العربية في ذلك العصر من العتاية بلغتها » حتى أدركت هذه اللغة 
أشدّها ؛ وتم هم بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتما وأساليبما ؟.. ما هذه 
الجموع الحشودة في الصحراء » وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك ؟ .. إنها 
أسواق العرب تعرض فيما أنفس بضائعهم وأجود صناعاتيم ؛ وما هي إلا بضاعة 
الكلام وصناعة الشعر والخطابة » يتبارون في عرضها ونقدها » واختيار أحسنا 
والمفاخرة بها » ويتنافسون فيا أشد التنافس » يستوي في ذلك رجاهم 
ونساؤهم . وما أمر حسّان والخنساء وغيرهما بخاف على متأب . 

فما هو إلا أن جاء القرآن .. وإذا الأسواق قد انفضت إلا منه . وإذا 
الأندية قد صَفرّت .. إلا عنه . فما قدر أحد أن يباریه أو ججاريّه » أو يقترح 
فيه إبدال كلمة بكلمة » أو حذف كلمة » أو زيادة كلمة › أو تقدم واحدة 
وتأخير أخحرى . ذلك على أنه لم سد عليهم باب المعارضة » بل فتحه على 
مصراعیه » بل دعاهم إليه أفراداً أو جماعات » بل داهم وکرر عام ذلك 
التحدي في صور شتی » متہكماً بهم متنزلاً معهم إلى الأخحف فالأحف : 

. فدعاهم أول مرة أن يجيعوا مله“‎ ٠ 
ثم دعاهم أن يأتوا ب بعشر“ سور مله‎ » 


)1( 3 ف الآية ۸۸ من سورة الإسراء › والآية ٤‏ من سورة الطور 
(۲) کا في الآية ١١‏ من سورة هود . 


— ۹4 


3# ثم أن يتوا بسورة واحدة مغله . 


3# م بسورة واحدة م مله" . 


£ 


» وأباح هم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا . 

» ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال ل لين اجتمعت الإنس 
والجن عَلى أن يأتوا بمغل هذا القرآنِ لا يأتون بمثلهِ ولو كان بعضهُم 
لبعض ظهيراً Ç‏ ر سررة الإسرا الآية : ۸۸ » وقال ل إن لم تفعلوا وَلّن 
تفعلوا فانقَوا الَار التي وقودها اناس والججارة & 


[ سورة البقرة الآية : 4[ 
فانظر أي إماب › وأي استفزاز ! 


لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله [ ولن تفعلوا ‏ ثم هدّدهم 
عن منافسته وهم الأعداء الألداء » وأباة الضع الأعزاء » وقد أصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهم . ولكنهم لم ججدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته » ولا سلما 
يصعدون به إلى مزاحمته » بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شاع »› فما اسطاعوا 


(۱) ک) في الآية ۳۸ من سورة يونس . 

(۲) کا في الآية ۲۳ من سورة البقرة . 

() انظر كيف تنل معهم في هذه المرتية من طلب المماثل إلى طلب شيء ما يمائل » كأنه 
يقول : لا أكلفكم بالمماثلة العامة » بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة ومطلقها » 
وبا يكون مثلا على التقريب لا القحديد » وهذا أقصى ما يمكن من التنزل . ولذا كان 
هو آخر صيغ التحدي نزولاً » فلم ججبيء التحدي بلفظ ( من مثل ) إلا في سورة البقرة 
المدنية . وسائر المراتب بلفظ ر مثله ) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة : فتامل هذا 
الفرق فإنه طريف » واسأل الله أن يوفقنا وإياك لفهم اسرار کتابه » والانتفاع بہدایته وادابه 

[ دراز ] 


— ۰09 


له نقباً“ .. حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم › ما 
جوابہم إلا أن رکبوا متن الحتوف » واستنطقوا السيوف بدل الحروف . 
OO‏ 
دفعا عن نفسه بالقلم واللسان . 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب کل امريءِ نفسه » وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوامٌ م تختلط أنسابهم » ولم تنحرف 
ألسنتهم » و لم تتغير سليقتهم » وفيہم من لو استطاعوا أن يأتوا"“ هذا الدين من 
اانه ویثبتوا آم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلوا »› 
ولکنہم ذلت أعناقهم له خاضعين » وحيل بينہم وبين ما يشون کا فعل 
E‏ 

ثم مضت مضت تلك القرون » وورٹ هذه اللغة عن أهلها الوارڻون » غير أن 
هولاءِ الذين جاءوا من بعد » کانوا أشد عجرا وأقل طمعاً في هذا المطلب 
العزيز . فكانت شهادتہم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التارجخ على أسلافهم » 
وكان برهان الإعجاز قائماً أمامهم من طريقين : وجداني وبرهاني .. ولا يزال 
هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليما . 


[ الشبة الثالثة : عدم معارضة العرب 
لأسلوب القرآن رعا كان بسبب انصراف مهم لا بسبب عجزهم ] 
۳ - فإن قال لنا : نعم » قد عملت أنه لم يأت أحد بشيء في معارضة 


)١(‏ قباً : تَقباً . وقد استعار المؤلف هنا هذه الآية التي يصف فما الله عز وجل السد الذي بناه 
ذو القرنين جنع يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرض » وقد وصفه الله عز وجل بصفتين : 
أ - أنه لا یرتقی لارتفاعه وملاسته . 
ب - أنه لا بخرق لصلابته وسمکه . 
(۲) يأتوا : يهدموا ويقلعوا من الأساس . 


— ١۱۹ 


القرآن . ولکن لیس کل ما م يفعله الناس یکون خارجاً عن حدود قدرتم › 
فربما ترك الإنسان فعلاً هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي 
من شأنا أن تبعث عليه » أو لأن صارفاً إِلهياً ثبّطَ همته وصرف إرادته عنه 
مع توافر الأسباب الداعية إليه . أو لأن عارضاً فجائياً عطّل آلاته وعاق قدرته 
عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه . فعلى الفرضين الأولين يكون 
عدم معارضة القران قلة اكتراث بشأنه لا عجزاً عن الإتيان بثله . وعلى الفرض 
الأخير يكون تركه عجزاً عنه حقاً » لكن ليس لانع فيه من جهة علو طبقته 
عن مستوى القدرة البشرية » بل لانع خارجي هو حاية“ القدرة العليا له 

وصيانتها إياه عن معارضة المعارضين › ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بثله . 
قلنا له : هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال . 

أما الأول : فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة . 
وأي شيء أقوى في استخارة حمية حصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر الذي 
توجهه إليه معلنا فيه عجزه عن مضاهاة عملك ؟ إن هذا التحدي كاف وحده 
في إثارة حفيظة الجبان وإشعال همته للدفاع عن نفسه با تبلغه طاقته . فكيف 
لو كان الذي تتحداه مجبولاً على الأنفة والحمية ؟ وكيف لو كان العمل الذي 
تتحداه به هو صناعته التي بها يفاخحر » والتي هو فيا المدرّب الماهر وكيف 
لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق ؟ وكيف لو كنت تبتغي 
من وراء هذه الحرب ال لحدلية هدم عقائده » وڅحو عوائده » وقطع الصلة بين 

ماضیه ومستقبله ؟ 

)١(‏ هذا هو القول بالشرفة » الذي اشتبر عن التَظًام من المعتزلة » وهو وإن كان اعترافاً في 
الجملة بصحة الإعجاز إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي أو شبه ممن م يذق للبلاغة طعماً . 
ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه الجاحظ ولا أحد من علماء العربية »> وهو يعد خحلاف ما 
عرفه العرب من أنفسهم کا سنبينه [ دراز ] . 


— ۹۷ 


وأما اقاي : فإن هذه الأسباب قد رأيناها اقت بالفعل نمرانا » وأيقظت 
مم المعارضين إلى أبعد حدودها . حتی کان مر محمد والقران هو شغلهم 
الشاغل » وهمّهم الناصب » فلم يعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو 
بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا با : 


« أجخادعونه عن دينه يلين هم ویرکن قلیلاً إلى دینہي“ 
» أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته" . 


٠ )۱(‏ جاء رجال من قريش إلى النبي مله فقالوا له : يا محمد . تعال تمسح بآهتنا ء أو ألم 
بآهتنا وندخل معك في دينك . فىزل قوله تعالى [ وّإن كادُوا نونك عَن الذي أوحينا 
إليك & ( سورة الإسراء الآبة : ۷۳ ] » رواه ابن مردويه بسند جيد [ دراز ] . 

- قلت : عزاه السيوطي في الدر المنشور ٠٠۲ / ٤‏ وأسباب النزول ٠۲۳‏ لابن إسحاق 
وابن ابي حاتم وابن مردويه » ثم قال في أسباب التزول : هذا أصح ما ورد في سيب نزوها 
و إسناد جيد e‏ 

)١(‏ إياء إلى القصة الطويلة التي تزل فيها قوله تعالى ‏ وقالوا ن نؤمِنَ لَك حى فجُرَ لتا 
من الأرض يَبُوعاً Ç‏ ر سررة الإسراء الآبة : ٠٠‏ ] فما فوقها . رواها ابن جرير بسند متصل 
فيه مبہم » وما شاهد مرسل صحیح [ دراز ] . 

- قلت a‏ هذه القصة أن اُکابر قریش جاءوا إلى رسول اله مه فعرضو! عليه 
الال إن كان يريد › أو السؤدد والشرف › أو المُلك عليبم > أو الاج إن کان به م 

من الجن » بشرط أن يترك هذا الدين » فأجابهم بنفي ما ظنوه به » وأبلغهم أنه لا يطلب 
Sh CE‏ . فطلبوا منه أن يسال ربه أن يبعد عنم الجبال التي حوهم وأن ييسط 
بلادهم ويُجري فيما الأنهار » ويبعث هم من مضى من آبائهم » وأن يرسل الله هم ا 
أو أن يكون للنبي عب قصورٌ وكنورٌ وجنات » ثم طلب أحدهم من رسول الله م 
أن يتخذ سلما يرق فيه إلى السماء ويأتي بنسخة من القرآن وأربعة من الملائكة يشهدون 
له بالرسالة ... وكل ذلك بالطبع على سبيل السخرية والاستزاء والعناد لا طلباً للحق . 

رواء الطبري ٠ ٠٦٤١ / ٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠٣۷ / ٤‏ للطبري 
وابن إسحاق وابن النذر وابن أي حاتم » وقواه في أسباب النزول ٠۲١‏ يشاهد مرسل 
في سنن سعید بن منصور . 


— A 


٠‏ أم يتواصون بمقاطعته » وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين » حتى 
وتوا جوعاً أو يسلموه“ . 

ه أم يمنعون صوت القران أن يخرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد 
من ابنائ“ 1 

» أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن . 

٠‏ أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل 
القادمة في المواسم 


* ام بمکرون“ به شت و( أو يقتلوه أو يخر جو“ 


(0 !۶ ياء إل خير ٠‏ الصحيفة الجائرة التي تحالفت فما قريش وكنانة على بني هاشم وبني 
الطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله » . رواه الشيخان عن 
الزهري . وني شأن هذه الحالفة يقول النبي عله في غزوة الفتح وفي حجة الوداع : ١‏ منزلنا 
غداً إن شاء الله بخيّف بني كنانة حيث تقا موا على الكفر » رواه الشيخان [ دراز ] . 

- قلت : الحديث الأول : متفق عليه : رواه البخاري في الحج ٠١۹١‏ » ومسلم في 
احج ۳٤٤‏ . 
الحديث الثاني : متفق عليه : رواه البخاري في الحج ٠١۸۹‏ » ومسلم في الحج ۳٤۳‏ . 

(۲) لم يطق أشراف قريش أن يستعلن أبو بكر بقراءة القران في فناء داره » إذ كانت تهوي 
إليه أففدة من أبنائهم ونسائهم وعبيدهم يستمعون لقراءته » فخشي المش ر كون أن يفتتنوا . 
وان ابن الذَعَِّة قد أجار أبا بكر » فأمروه أن يسترد جراره منه إذا أصر على الإعلان 
بقراءته . وقد فعل . الحديث رواه البخاري [ دراز ] . 

- قلت : رواه البخاري في الكفالة ۷ ب٢‏ وبسیاق أ في مناقب الأنصار ه ۳۹۰ 

)٠(‏ إشارة لقول الله عز وجل وَإذْ يَمكُرُ بك الذين كفروا لبوك أو لوك أو بُخرجوك 
ویکروذ ویمکر اله والله حير الماكرين ‏ ر سورة الأفال الآية : {r‏ 

() يشبتوه : يحبسوه أو يجرحوه جراحة لا يقوم معها . 

(ه) يخرجوه : أي من مكة . 

» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۷۸/۷ : ذکر اهمد من حدیٹ ابن عباس بإسناد 
حسن : ہ في قوله تعالى « وإ كر يك الذينَ كفروا .  ..‏ الآية قال : تشاورت قريش 
ليل ا > فقال بعضهم : : إذا أصبح فاأثبتوه بالوثاق - یریدون ابي - = 


— ۱۹۹ 


» أم يخاطرون بمهجهم وأمواهم وأهلييم في محاربته . 
أفكان هذا كله تشاغلاً عن القران وقلة عناية بشأنه ؟! 


ثم لماذا كل هذا وهو قد دلهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن 
يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به ؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم 
لو كان أمره في يدهم ؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب » وكان 
القتل والأسر والفقر والذل كل أولفك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق 
الوعر الذي دلهم عليه . فاي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز ؟ 

لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي 
وأصحابه ؛ فقد كانوا من قبل تعطفهم عليمم أرحامّهم » وتم الهم مكارم 
احلاقهم . کا أا لم تكن موجهة إلى القران في الصدور ولا في داخل البيوت ؛ 
فقد قبلوا منہم أن يعبد امرو ربّه في بيته كيف يشاء . إنما كانت مصوبة إلى 
هدف واحد » ومقاومة -لخطر واحد » هو إعلان“ هذا القران ونشره بين العرب . 
جديدة إلى دين جديد فحسب . كلا » فقد كان في العرب خنفاء من فحول 


= وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فطل الله نيبه ملل على ذلك . 
فبات علي على فراش النبي عله تلك الليلة وخر ج البي ع حى تى بالغار ٠..‏ الحديث أ . 
- قلت : رواه أحمد ۳١۸ / ١‏ . وغالب المفسرين على أن هذه الآية نزلت في المدينة 
تذكيراً لرسول الله عي بنعمة الله عليه إذ أنجاه من كيد المشركين . 
)١(‏ وني ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيها كان يعرض نفسه على الناس 
في الموقف : ١‏ ألا رجل يحماني إلى قومه ؟ فاإن قريشاً منعولي أن أبلغ كلام رلي ٠‏ رواه 
أبو داود والترمذي » فانظر قوله : منعوني أن « أبلغ ؛ و م يقل : منعوني أن د أتلو [ دراز ] . 
- قلت : الحديث رواه أبو داود في السنة ٤۷۳٤‏ » والترمذي في فضائل القران 
٥‏ وابن ماجه في المقدمة ۲۰۱ » وأحمد ۳ / ۳۲۲ ۰ ۰۳۳۹ ۳۹۰ . وصححه 
الألياني في الصحيحة ٠۹٤۷‏ . 


— ۱١ 


الخطباء والشغراء كق بن شاعدة » وامية بن أي الصلت او غررها ر كانت 
خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما دعا إليه القران من دين الفطرة . 
فما بالّهم قد أهمُهم من أمر محمد وقرآنه ما م يمهم من أمر غير ؟ ما ذاك 
إلا ہم وجدوا له شاا آخر لا یشبه شان الاس » وام أحسوا في قرانه قوة 
غلابة وتیاراً جارفاً » یرید أن ببسط ساطانه حيث يصل صدى صوته » وأبم 
جدوا سبيلاً لمقاومته من طريق المعارضة الكلامية التي هي هجيراهي › 
والتي هي الطريق المباشر الذي تحداهم به . فلا جرم كان الطريق الوحيد عندهم 
قاومته هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم 
ذلك من تضحية . وكذلك فعلوا . وكذلك مضت السنة فيمن بعدهم من 
أعداء القران إلى يومنا هذا . 

وأما الثالث : فإنه لو کان عجزهم عن مضاهاة القران لعارض أصاہم 
حال بينهم وبين شيءَ في مقدورهم » لما استبان هم ذلك الجر إلا بعد أن 
يسطوا ألسنتہم إليه » وبوا قدرعم عليه ؛ لأنه ما کان لامريء ان يح بزوال 
قدرته عن شيءِ کان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود د بعد محاولة 
وتجربة . وحن قد علمنا أ عدوا عن ها اجر و رع ج و اشد 
الحاولة إلا الهم عدا وأسفههُم رأيا . فكان ذلك اية على يأسهم الطبيعي من 
أنفسهم » وعلى شعورهم بأن عجزهم عنه عجز فطري عتيد » کعجزهم عن 
إزالة الجبال » وعن تناول النجوم من السماء » وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم 
الضروري عن طلب الدليل عليه باحاولات والتجارب . 


على انهم لو کانوا ۾ يعرفوا عجزهم عنه باديءِ ذي بدء وٳغا اد ركهم 
العجز بعد شعورهم بانه في مستوى كلامهم » لكان عجبهم إذا من أنفسهم : 
(۱) هَجیراهم : دأہم وشام 
(۲) يراجع أثر صلح الحديبية واخحتلاط المسلمين بالمش ر كين وماعهم للقران في هامش ص٣٠‏ . 


كيف عَيوا به وهو منہم على طرف امام“ ؟ ولجعلوا يتساءلون فيما بينم 
أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام ؟ 
أو لرجعوا إلى بيانيم القديم قبل أن يصيهم العجز فجاءوا بشيء منه في حاذاته . 
ولکنہم | يوا فيه بقدم ولا جديد » وكان القرآن نفسة هو مكار عجبهم 
وإعجابہم » حتى إنهم كانوا يخرون سْجّداً لسماعه من قبل أن تمضي مهلة 
یوازنون فما بینه وبين کلامهم" › بل إن منہم من کان يغلبه هذا الشعور 
فيفيض على لسانه اعترافا صحیحا : ( ما هذا بقول بشر ) . 


[ الشبية الرابعة : مَن 
يظن أن إعجاز القران ليس من الناحية اللغوية 

لأنه م يخرج عن لغة العرب في مفرداته ولا قواعده ] 

٤‏ - فإن قال : قد تبينتٌ الآن أن سكوت الناس عن معارضة القران 
كان عجزاً » وأنهم وجدوا في طبيعة القران سرا من أسرار الإعجاز يسمو به 
عن قدرتهم . ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية يكن أن تكون من مظان 
هذا السر > لأني أقراً القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب في لختهم العربية : 
فمن حروفهم رک کلمانه . ومن کلماتہم المت جمله وایاته › وعلى 


. على طرف امام : ما لا يصعب تناوله » والثام هو نبت بالبادية لا يطول فيصعب تناوله‎ )١( 
] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « سجد النبي عه باجم [ أي في سورة النجم‎ )۲( 
. ٤۸٦٣ وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » . رواه البخاري في التفسير‎ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «أول سورة أنرلت فیا سجدة‎ 
رالنجم ) » قال فسجد رسول الله َه وسجد مَنْ خلفه ء إلا رجلا رأيته أخذ‎ 
. ٠ كفاً من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك فيل كافراً » وهو أمية بن خلف‎ 
. ٠٠١ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ › ٤۸٦۳ متفق عليه : رواه البخاري في التفسير‎ 
. ۱١۱١ سیاتي الحدیث بتامه في ص‎ )٣( 


I 


مناهجهم في التأليف جاء تأليفه . فاي جديد في مفردات القرآن لم تعرفه العرب 
من موادّها وأبنيتها ؟ وأي جديد في ت ركيب القران لم تعرفه العرب من طرائقها 
ولم تأحذ به في مذاهبها » حتى نقول إنه قد جاءهم با فوق طاقتهم اللغوية ؟ . 

قلنا له : أما أن القران الكريم ل يخرج في لغته عن يتن اقرب ي كلاج 
إفراداً وا فذلك في جملته حق لا ریب فيه . وبذلك کان ادحل ف 
الإعجاز ء وأوضح في قطع الأعذار ولو جَعَأَاه قرآناً أعجَيياً لقالوا لول 
فُصلّث آيائه أأعجمي وَعربي ؟! € ر سورة فصت الآبة : ؛ 4[ 

وأما بعد فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان : 
فالمهندسون البناءون لا يخلقون ماده يناء لم تكن في الأرض » ولا يخرجون في 
صنعتيم عن قواعدها العامة » ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدراناً مرفوعة » 
وسقفاً موضوعة » وأبواباً مشرعة ولكنهم تافل اعا وراو دل ي 
اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر » وأكَنّها للناس من الحرٌ والقَرٌ » وفي تعميق 
الأساس وتطويل البنيان » وتخفيف الحمول منها على حامله » والانتفاع بالمساحة 
اليسيرة في المرافق الكثيرة » وترتيب الحجرات والأبباء بحيث يتخالها الضوء 
E O‏ 

.. إلى فنون من الزينة والزحرف يتفاوت الذوق المندسي فما تفاوتا بعيداً . 

کذلك تری ھل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق 
يتفاوت حظها في الحسن والقبول » وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة . ولكنه حسن الاختيار 
في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعي مَك » ويشظج 
صدرك » ويلك قلبك . وسوء الاختيار في شيء من ذلك قد ينزل به حتى 
تمجه أذلك » وئغثى”“ منه نفك » وينفر منه طبعك . 


(۱) تغثی : تجیش › کا يحدث قبيل القيء . 
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ذلك أن اللغة فيا العام والخاص » والمطلق والمقيد › وانجحمل والبين › وفيا 
العبارة والإشارة والفحوى والإيعاء » وفيا الخبر والإنشاء » وفيا ا لجمل الإسمية 
والفعلية » وفيها النفي والإثبات › وفيا الحقيقة والجاز » وفيها الإطناب والإججاز › 
وفيا الذكر والحذف » وفيا الابتداء والعطف » وفيما التعريف والتنكير » وفيا 
التقديم والتأخير وهلم جرا .. ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم . 
غير ناكبين بوضع, منها عن أوضاع اللغة جملة » بل هم في شعابها يتفرقون » 
وعند حدودها يلتقون . 

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمل في كل موطن »› وليس 
شيءَ منہا بالذي يقبح في كل موطن . إذاً هان الأمر على طالبه » ولأصبحت 
البلاغة في لسان الناس طعماً واحداً » وفي “معهم لَعْمة واحدة . كلا » فإن 
الطريتق الواحد قد يبلغك مأمنك حيناً > ويقصر بك عن غايتك حيناً آخر » 
ورب كلمة تراها في موضع ما كالنرزة الضائعة › ثم تراها بعينها فيي موضع 
آخر كالدرة اللامعة . فالشأن إذاً في اختيار هذه الطرق أا أحق بأن يُسلك 
في غرض غرض » وأيها قرب توصيلا إلى مقصد مقصد : 

ه ففي الجدال أيها أقوم بالحجة . وأدحض للشبهة . 

» وفي الوصف أيها أدق تثيلاً للواقع . 

» وني موطن اللين أيها أخحف على الأسماع وأرفق بالطباع . 

ه وني موطن الشدة أيها أشد اطلاعاً على الأففدة بتلك النار الموقدة . 

0 وعل الحملة اا وف محاجات البيان وأبقى لطراوته عل الزمان : 

والأمر في هذا الاحتيار عسي غير يسير » لأن جال الاختيار كثير الشعَّب » 
ختلف الألوان في صور المفردات والتراكيب . والناس ليسوا سواء في استعراض 
هذه الألوان » فضلاً عن الموازنة بينها » فضلاً عن حسن الاحتيار فيا . فرب 
رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه » ويغفل كل منہما عما هدي 
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إليه الآحر . ورب وجه واحد يفوتك هاهنا يُعدل وجهين تحصلهما هناك › 
وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله » تنولد صورة خاصة 
مَّلها في هذه المركبات المعنوية مَل ( المزاج ) في تلك المركبات العنصرية 
المادية . وهذا ر المراج ) هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة . وعلى حسبه 
يقع التفاوت في درجات الكلام » وفي حظه من الحسن والقبول . 
فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شعون القول يتخير له 
أشرف المواد » وأمسّها رحا بالٰعنی اراد » وأجمعها للشوارد » وأقبلها 
للامتزاج » ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق 
به : بحيث لا جد المعنى في لفظه إلا مراته الناصعة » وصورته الكاملة » ولا 
يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين » وقراره المكين . لا يوماً أو بعض يوم » 
بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور » فلا المكان يريد بساكنه بدلا ء 
ولا الساکن يبغي عن منزله حولا .. وعلى الجملة ججيعك من هذا الاسلوب 
ما هو الثل الأعلى في صناعة البيان . 
هذا مطلبٌ له دليله » وإجمال له تفصيله . وليس من قصدنا أن تعجلك 
الآن بالبحث في أدلته وتفاصيله . وإغا اردنا أن نزج عنك هذه الشبهة لتعلم 
أن ليس كل كلام عربي ككل كلام عربي » وأن هذه الناحية اللغوية جديرة 
بان تتفاوت فيا القوى نازلة إلى حد العجز » أو صاعدة إلى حد الإعجاز . 
فإن أحببت أن تعرف للقران الكربم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار 
وأنت بعد لم تُرزق قوة الفصل بين درجات الكلام فاعلم أنه لا سبيل لك 
إلى القضاء في هذا الشأن عن حس وخيرة . وإغا سبيلك أن تأحذ حكمه مسلّماً 
عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين به وإذا يكون من حقك عاينا أن نقدم 
لك مثالا من شهاداتيم . فخذ الآن هذا الخال : 


— ۱۵ 


» جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ ١ 
: فلما قرا عليه القرآن کانه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل . فاتاه فقال له‎ 
يا عم . إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه » فإنك أتيت تحمّداً‎ 
: لتتعرض لا قله . قال الوليد : لقد علمث قري أني من أكثرها مالاً . قال‎ 
ققل فيد فقولا يلغ قومك انك کر له وره . قال : وماذا أقول ؟ فوالله‎ 
ما فیکم رج أعلم مني بالشعر لا بر جه“ ولا بقصیده“ ولا باأشعار‎ 
E 
. عليه لطلاوة” وإنه لمي أعلاه » مُشرق أُسفَله » وإنه ليعلو ولا يعلى‎ 
الحدیث““ رواه الحا عن ابن عباس » وقال صحيح‎ ٠ .. وإنه ليحطم ما تحته‎ 
. على شرط البخاري“‎ 


. الجر : ضربٌ من الشعر » سمي رجز لاضطرابه » وزنه سهل في السمع وله وقع في النفس‎ )١( 

(۲) القصيد : جمع قصيدة » وهي ما زاد على خمسة عشر بيتاً من الشعر . 

(٣)الطلاوة‏ : الحُسن والبهجة والقبول . 

)٤(‏ للحديث بقية » وهي : ه أن أبا جهل أل على الوليد وقال له : لا يرضى عنك قومك 
حعى تقول فيه . فقال الوليد : دعني أفكر . فلما فكر قال : هذا سحر يأثره عن 
غیره ٩‏ . وني ذلك نزل قوله تعالى [ ذزني ومن خلقت وحيداً » وجعلت له مالاً مدوداً ه 
وبين شُهُوداً » ومهدث له تمهيداً » ثم يطمعٌ أن آزید ہ کلا إنه کان لآياتا عنيدا ه 
سأرهقٌه صعُوداً » إنه فگُر وقدّر ‏ فمُيِل كيف قدٌر ٠‏ م فل كيف قدر ٠‏ ثم نظر ٠‏ ثم 
عبس وبسر ه ہ ثم أدبر واستكبر ه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر HOE‏ 
[ سورة المدثر الآيات : ٠٠١ - ٠١‏ ] وما بعدها فانظر تصوير القران للجهد العنيف الذي بذله 
الرجل في إصدار حكمه الثاني حيث يقول : إنه فكر وقدر » ثم نظر » ثم عبس وبسر › 
2 ثم أدبر واستکبر . ومعنى هذا کله آنه کان يقاوم فطرة E Ea‏ 
وجدانه » ونه کان في حيرة وضيق مما يقول .. وأخيراً استطاع أن يقول ما قال و 
عل ارا فو ارط ارق بی هنا اک الط وین م الا لمرو ف درن 
اول مرة : إنه يعلو وما يعلى وإنه بحطم ما تحته .[ دراز ]. 

(ه) رواه الحا ۲ / ٠۰٦‏ من حديث ابن عباس » والواحدي في أسباب النزول ٤٤٦‏ » وعزاه 


السيوطي في الدر المنثور ٠٠٤ / ٦‏ للحا والبييقي في الدلائل » وقال عنه في أسباب = 


س ۱۱۹ — 


نعم إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شهادة حسبّك بها من 

شهادة . وناهيك أنها شهادة أهل اللغة أنفسهم » بل شهادة الأعداء لعدوّهم . 
وا ت ااال فلم ١‏ الاناش راوه بالأبصار 

وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والمَيّز بين أساليبه 
فاقراً ما شفت من خحطب العرب وأشعارها »> وجكمها وأمثاها ورسائلها 
ومحاوراتها » متتبعاً في ذلك عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتما» 
ثم افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز وانظر ماذا ترى ؟ 

اسلوب عجب » ومنهجّ من الحديث فد مبتكر > کن ما سواه من اوضاخ 
الكلام منقول » وكأنه بينها على حك قول بعض الأدباء ( وضعٌ مرتجل ) ؛ 
لا تری سابقاً جاء بشاله » ولا لاحقاً طبع على غراره . فلو أن اية منه جاءتك 
في جمهرة من أقوال البلغاء لدت على مكانما . واستازت من بینہا » کا یستمیز 
اللحن المحسّاس بین ضروب الألحان ¢ أو الفاكهة الخديدة بین ألوان الطعام . 


[ الشبة الخامسة : 
من يزعم أن عجز الناس عن جاراة 

أسلوب القرآن ليس خصوصية للقرآن » لأن أسلوب 
کل قائل صورة نفسه ومزاجه › فلا يستطیع غیره أن يحل مله ] 

© - سيقول السائل إذا اتتهى معنا إلى هذا الموضع : لقد أغلقم عنا بهذا 
البيان باباً من الشك » ولكنكم لم تلبثوا أن فتحع علينا منه باباً جديداً .أ 
تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة › وإن القوى 
تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى فما نرى إذاً علينا من حرج أن نعدٌ الإعجاز 


= النرول ٩‏ 0 : صحيح على شرط البخاري . وصححه مقبل بن هادي الوادعي في صحيح 
ساب النزول ۱٦۸‏ . ورواه الطبري في التفسیر ۲۹ / ٠١١‏ مرسلاً عن عكرمة . 
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الذي حدثتمونا عنه أمراً مشاعاً محري في أساليب الناس كا يجري في القران . 
ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إا يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على 
الصورة التي تمديه إلها فطرته ومواهبه ؟ ون اختلاف الناس في هذه الوسائل 
يتبعه البتة اخحتلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم ؟ إنكم لعستطيعون أن 
تصوا في الغة المرية صورا كلامية بملة ااطقين اء بيت لا تجدون كايا 
یکتب کا يكتب كاتبٌُ آخر على السواء » ولا قائلاً كذلك . بل أنع لا غالة 
واجدون عند كل واحد منهاجا خاصا في الاداء : فليس البدوي كالحضري › 
ولا الذكي كالغبي . وليس الطائش كالحلم » ولا المريض كالسلم . وليس الأدنى 
في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعل » ولا الأعلى يستطيع النزول إلى 
الأدنى . بل المتشابهان فطرة ومزاجاً » امنساويان تربية وتعليماً » قد يشربان من 
كأس واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على صورة واحدة . فكيف تاٌمرون الناس 
ان ججیئ وک شل القران وهم لا يقدرون ان ڃڃيء بعضهم جثل کلام بعض ؟ 
وکيف تعدُون عجزهم عنه آية عل قدسيته » وأنم لا تعدون عجز کل امريء 
عن الإتيان بأسلوب غيره ية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب 
فيه للذي جری على لسانه ؟ اليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض القران 
کلاماً بشریاً کسائر کلام البشر » غر أنه اختص اسلوب بصاحبه کا اختص 
کل امريء باسلوب نفسه ؟ 

وجوابنا هذا القائل أن نقول له : لسنا نماريك في أن كلام المتكلم إا هو 
صورة تمليها عليه فطرته ومواهبه »> ولا في أن هذه الفطرة والمواهب لتفاوعجا 
عند أكثر الناس لاب أن تترك أثرها من التفاوت في صور کلامهم » ولا في 
أن تلك الفطر والمواهب إن تشابہت عند فريق من الناس فأَمْلّتْ عليهم صوراً 
معشابہة من القول فانہا لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة . 

کل هذا نسلمه ولا ننکره . ولکنه لا یضرنا ولا یوهن شیا من حجتنا . 
ذلك أننا حين نقحدى الناس بالقرآن لا نطالبم أن يجيغونا بنفس صورته 
الكلامية . كلا » ذلك ما لا نطمع فيه » ولا ندعو المعارضين إليه . وإما نطلب 


— ۱۹۸ 


كلاماً ايا كان نه ومنهاجه » على النحو الذي يحسنه المحكلم أا كانت فطره 
ومزاجه » بحيث إذا قيس مع القران بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في 
ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة . فالأمر الذي ندعوهم إل القاثل 
أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء » وفيه يتاثلون أو 
يتقاربون . وذلك غير المعارض والصور العينة التي لابد من الاختلاف فيا 

فإن عسّر عليك أن تفهم كيف تجيء المماثلة مع هذا الاحتلاف ضرينا 
لك مثلا : قوما يستبقون إلى غاية محدودة وقد اتخدوا لذلك مالا واسعا 
لا يزاحم بعضهم فيه بعضاً » ولا يضع أحدُهم قدمه على موضع قدم صاحبه 
بل جعل کل منہم يذهب في طريقه الخاص به موازياً قرنه في المبداً والوجهة . 
م یکون منېم المُجلي وال ٠‏ والمقفي" والتالي“ » ویکون مہم 
من لا حظ له في الرهان . ويكون منم المتكافعون المتعادلون . وهكذا تراهم 
وهم ختلفو المنازل يقع بينهم الفاثل کا يقع بينهم التفاضل ؛ بنسبة ما قطعه كل 
منہم من طريقه إلى الغاية المشتركة . 

فكذلك التنافسون في حَلبة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطريق 
التي يرضاها » وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه » ثم يقع بينهم الفاثل أو 
التفاضل على قدر ما يوفون من حاجات البيان أو ينقصون منها » وإن اختلفت 
المذاهب التي انتحاها كل منم . 

هب إذاً المدعوّين لمعارضة القرآن فييم الأكفاء والأنداد لبي القرآن في 
الفطرة والسليقة العربية » أو من هم أكمل منه فيهاء أو هبْهم جميعاً دونه ني 
)0 المُجلّي : السابق الأول » في سباق اليل . ( انظر اللسان : مادة صلى » وفقه اللغة ۲١۲‏ ) . 
(۲) المُصلي : السابق الثاني . (۳) المُمَفي : السابق الثالث . 
)٤(‏ التالي : السابق الرابع . 


— ۱۱۹۹ 


تلك المنزلة . فأًما الأعلون فسيجيعون على وفق سليقتيم بقول أحسن من قوله . 
وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثله . وأما الآخرون فلن يكير علييم أن يقاربوا 
وجيئوا بشيء من مثله“ وشيءَ من هذه المراتب الغلذ ق ل تم لکان کافیاً 
في رد الحجة وإبطال التحدي . 


ستقول : بل أختار الواقع » وهو أن العرب على اخحتلاف مراتبهم في البيان 
م يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمدية » وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد 
بہم عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرانه . وإذا 
لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني کا لم يكن حجة 
عند على قدسية الأسلوب التبوي . 

فنجيب : أما أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو أفصح 
العرب » وكان له في هذه الفضيلة البيانية المقامٌ الأول بيهم غير مزاحم 
فذلك مالا ماري - بل لا نمتري - فيه نحن ولا أحد ممن يعرف العربية » غير 
أننا نسل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه ؟ أكان مما يتفق مثله في 
مجاري العادات بين بعض الناس وبعض في حدود القوة البشرية »› أم كان أمرا 
شاذاً خار ق للعادة بالكلية ؟ 


. ] دراز‎ [ ٠٠١ لا تنس ما قررناه في الفرق بين هذه الطبقة والتي قبلها ص‎ )١( 
غور أن المرتبة الأولى مسكوت عنما في القران الكريم استقصاراً هممهم واكتفاءُ بتعجيزهم‎ )۲( 
. ] عما بعدها [ دراز‎ 
عن أي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله َل قال : ونت بجوامع الگلم ولصیرٹ‎ )۲( 
. » بالرعب . وبينا أنا نام رأيتتي يٺ مفاتيح خزائن الأرض فؤضعت في يدي‎ 
. ۷۲۷۳ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة‎ › ۷١1١ رواه البخاري في التعبير‎ 
بلغتي أن جوامع الكلم أن الله‎ : ء١۸‎ / ٠١ وقال الزهري فيما نقله عته البخاري‎ 
يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو‎ 
. ذلك أ هھ‎ 
= وتقدم تفسير جوامع الكلم ... وفيه تفسيرها‎ : ۲٦١ / ٠١ وقال الحافظ في الفتح‎ 


NY ٽڪ‎ 


فما إن کان کا نعهد شبيماً بما يكون في العادة بون البليغ والأبلغ » وبين 
الحسن والأحسن » فلا شك أن هذا النحو من العلوٌ ِن حال بينم وبين الجيء 
مثل كلامه كله لم يكن ليحول بينم وبين قطعة واحدة منه » ولئن أعجزهم 
هذا القدر اليسير أن يحتذوه على الفام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان 
قريب . ألا وإننا قد أرخينا هم الجنان في معارضة القران بهذا أو ذاك » وأغمضنا 
هم فيما يجيعوننا أن يكون كلا أو بعضاً » وكثيراً أو يسيراً » وماثلاً أو قريباً 
من المماثل » فكان عجزهم عن ذلك كله سواء . 

وأما إن قيل إن التفاوت بينه وعليه السلام وبين سائر البلغاء كان إلى حد 
انقطاع صلتهم به جملة » لاخحتصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة 
لا تنسب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا کا تنتسب القدرة إلى العجز »› 
أو الإمكان إلى الاستحالة فلا شك أن القول بذلك هو أخو القول بان من 
الإنسان ما ليس بإنسان » أو هو التسلم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون 
من عمل الإنسان . ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة . والطبائع الشخصية 


= عن الزهري وحاصله : أنه ع کان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني . 
وجزم غير الزهري بأن المراد ججوا مع الكلم : القران؛ بقرينة قوله « بعثت + » والقرآن هو 
الغاية في إججاز اللفظ واتساع المعاني ... ومن أمثله جوامع الكلم من الأحاديث التبوية : 
٠‏ حديث عائشة « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

ه وحدیث « کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل » . متفق عليهما . 
ه وحديث أي هريرة ١‏ إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعع » . 
ه وحديث المقدام « ما ملا اين آدم وعاءٌ شرا من بطنه » . أحرجه الأربعة وصححه ابن 
حبان وا لحا هھ . 

وقال صاحب لسان العرب ۱ / 1۷۹ : وفي صفته له : أنه كان يتكلم بجوامع 
الكلم » أي أنه كان كثير العاني قليل الألفاظ : وي اديك :كان بستحت الموامح هن 
الدعاء؛ هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة › أو تجمع الثناء على الله 
تعالی واداب المسالة أ ه . 


— ۱۳۱ 


تقع فيا الأشباه والأمثال في الشيء بعد الشيء وفي الواحد بعد الواحد ؛ إن 
يكن ذلك في كل عصر ففي عصور متطاولة » وإن لم يكن في كل فنون 
الكلام ففي بعض فونه . وكائنْ رأينا من أناس كثرة تتشابه قلوبهم وعقوم 
وألسنتهم فتتوافق خواطرهم وعباراعمم حينا » وتنقارب أحيانا > حتى لقد يخيل 
إليك أن الروح الساري في القولين روح واحد » وأن التفس ها هنا هو النفس 
هناك . وكذلك رأينا من الأدباء المتأحرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع 
وعبد الحميد »> ومن یکتب باسلوب اهمذاني والغوارزمي ¢ وهلم جرا 

فلو كان اسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خايقاً ان يجيء 
بشيءِ من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجاً ؛ وأقرب إليه هديا وسمتاً » 
وألصق په رحا وأكثر عنه أخحذاً وتعلماً . أو لکان ددا با تابه الذين 
نزل القران بين أظهرهم فقرأوه واستظهروه ؛ وتذوقوا معناه وتثلوه ؛ وتر" موا 
خطواته واغترفوا من مناهله أن يدنوا أسلوبهم شيقا من أسلوبه على ما تقضي 
به غريزة التأسي » وشيمة تقل الطباع من الطباع . ولكن شيئاً من ذلك کله 
م یکن ؛ وإنما کان قصارى فضل البليغ فيہم ا هو جهد البليغ فينا : أن يظفر 
بشيءِ يقتبسه منه في تضاعیف مقالته لیزیدها به علواً ونباهة شان“ . 


بل نقول لو کان الاشلوت القراني صورة لتلك الفطرة الحمدية لوجب 
على قياس ما أصلته من المقدّمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام 
امحمّديي ما انطبع منا على أسلوب القران » لأن الفطرة الواحدة لا تكون 


(۱) يل ومنم من كان من فحول الشعراء مثل لبيد » أحد أصحاب المُعقات في الجاهلية » 
لما سمع القرآن أسلم واستبدل ر رة بالقران » وکان من أخباره أن عمر بن الخطاب كتب 
إلي عايله بالكوفة : سل لبيداً والأغلب [ شاعر آخر ] ما أحدثا من الشعر في الإسلام ؟ 
فقال لبيد : قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وال عمران . فزاد عمر في عطائه [ العطاء : 
هو حق وفريضة كانت تفرض للمسلمين في بيت الال حسب مراتبهم ] فبلغ به ألفين . 
( طبقات فحول الشعر ٠١١‏ » الإصابة ٤ / ١‏ ) . 


فطرتين » والتفس الواحدة لا تكون نفسين“ ونحن نرى الأسلوب القراني 


)١(‏ هنا موضع سال فكأننا بقائل يقول لنا : إنه ليس بدعاً من الأمر أن يكون لارجل جل البليغ 
ضربان من الكلام : أحدهما يبيئه على البديبة فيرسله إرسالاً غير معني بتيذيبه وتبيره » 
والآخر يتأنى له بالروية ويحتفل به احتفالاً يجعل بينه وبين الضرب الأول بعداً شاسعاً بخيل 
للسامع أنه قول شخص أخر مع صدور القولين عن قائل واحد . فهلا طبقع هذا الثل على 
الكلام الحمدي فجعلتعم حديثه من الضرب الاول وقرانه من الضرب الثاني ؟ 

والجواب : أن توزيع هذين الضربين على الحديث والقران توزيع لا يتفق والواقع في شيء › 
فقد كان أكار الوحي القرآني جبيء إلى النبي عه في شان م يسبق له عهد به » و لم يتقدم 
منه تفکیر فيه » بل کان يفاجئه من فوره على غير توقع وانتظار » جوا لسؤال سائل » 
أو فتياً في حادثة نزلت » أو قصصاً عن أمة مضت » أو ما إلى ذلك . وقلیلاً ما کان يئه 
بعد تشوف وتلبث تمكن فيه الروية » كا في مسألة الإفك ومسألة تحويل القبلة . وقد رأينا 
اأسلوبه في کلتا الحالين فإذا نسقه هو نسقه ونظامه هو نظامه . وكذلك نقول إن کلامه 
النبوي كانت تختلف عليه هذه الظروف ويتحد فما أسلوبه . فقد كان يتكلم أحياناً بعد 
تفكير طويل وروية وتشاور مع أصحابه ) رأينا من حديثه في مسألة الإفك ( ص ۲۳ ) 
وکا نری من حدیثه بعد التشاور في شون الترب والصلح ونحوها . وأحياناً بعد تلبثي يسير 
انتظاراً للوحي كا في فصة « الرجل الذي جاء في الجعرانة سنة تمان » فساال عن العمرة 
وهو متضمخ بالطيب وعليه جبة . فنظر إليه البي ساعة ثم سكت حى جاءه الوحي » 
فلما سرى عنه قال : أين السائل عن العمرة ؟ فجيء به » فقال عي : أما الطيب الذي 
بك فاغسله ثلاث مرات » وأما الجبة فانزعها » واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ٠‏ 
رواه الشيخان . وأعری کان تكلم على البدبة فيما لا يشكل عليه أمره ما سبقت به قضبة 
العقل أو الدين . وهو في كل ذلك يجري کا ترى على مط واحد » لا تستطيع أن تميز في 
أسلوبه بین ما کان معناه مدبراً بالرأي » وما کان معناه معلماً بالوحي . ولا بین ما پرسله 
إرسالاً في حديثه مع أهل وأصحابه » وما حتفل به احتفالاً في الجموع المحشردة والأيام 
المشهودة . فتبين بطلان ما اعتمده السائل من تفرقة ! بين القران والحديث على هذا النحو . 
بل إننا لو ذهبنا إلى أبعد من ذلك وافترضنا جدلاً صحة هذا التقسم لما صلح أساساً يقوم 
عليه بنيان الشبة » لأن انقسام الكلام إلى المرسل على البديهة والمزور بالروية ما كان يتفاوت 
به منهج الكلام عند العرب الخلص هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلين . 
وإنغا ظهر هذا التفاوت منذ انقرض أهل السليقة العربية ٠‏ ونبتت نابتة المولدين الذين أحذوا 
هذه اللغة عن غير أمهاتهم » فكانت لغتهم التي بها يتكلمون غير اللغة التي = 


I 
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= بہا یکتبون » وهکذا اُمکن أن یکون لکل منہم اُسلوبان متباينان : ينزل بأحدها إلى العامية 
الطبيعية » ويصعد بالا خر إلى العربية المكسوبة . أما العربي القح فإنه في عامة أمره ما كان 
يزيده التفكير والتقدير والروية إلا استيعاباً لأطراف الحديث واستكمالاً لمقاصده » و لم يكن 
ذلك ليخرجه عن أسلوبه وطريقته ولغته الخاصة التي يألفها طبعه وتفيض با سجيته » 
وهي اللغة التي يحتذيما أهل الفن منا بعد محاولة ومعالجة . ولئن كان فييم قليل تمن يريد 
القول على غير سجيته ويتعمل له ما لیس من عادته في كلامه » لقد كان هذا التكلف 
غير مخرج له عن حدود مذهبه جملة . بل کان يترك في غضون حدیثه ما ينم على روحه 
ومشربه . على أن الكلام بعد تلك المعاناة لم يكن ليزداد فصاحة وحستاً ؛ بل كان يتزل 
في هذا الباب بقدر ما بحسب الحاسب أنه يصعد فيه . ومن هنا كانت العرب تقادح بالامر 
يجيء طبعاً لا تكلفاً . ولم يكن النبي ّل في شيءٍ ما من المحكلفين » بل كان أشد الناس 
كراهية للتكلف في الكلام وغیره . وکان يقول : « هلك التنطعون » رواه مسلم وأبو 
داود . والتنطع في الكلام : التعمق فيه والتفاصح . وانظر ذَمّه لارجل المذلي حين خاصم 
في دية الجنين فقال : ٠‏ يا رسول الله . كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل › ولا نطق 
ولا استل ؟ فمدل ذلك يطل - أي هدر دمه - فقال رسول الله للل : إا هذا من 
إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجع . رواه الشيخان وغيرهما . وني رواية : 
٠‏ أسجع كسجع الأعراب ؟ » وني أخحرى : « أسجع الجاهلية وكهانتها ؟ ٠‏ فذم هذا التوع 
من السجع وهو ما كان كسجع الكهان مصنوعاً غير مطبوع . وكان المعنى فيه تابعاً للفظ 
وليس اللفظ تابعاً للمعنى [ دراز ] . 
- قلت : ه حديث الرجل الذي جاء النبي عل بالجعرانة : سيق تخريجه في ص ۸۸ 
برقم هامش ۲ . 
٠‏ حديث « هلك التنطعون » : رواه مسلم في العلم ۷ » وأبو داود قي السنة ٤10۸‏ » 
وأحمد ۱ / ۳۸۹ كلهم عن عبد الله بن مسعود . 
ه حديث السجع متفق عليه من حديث أي هريرة : رواه البخاري في الطب ٥۷١۸‏ > 
ومسلم في القسامة ۳١‏ » ولفظه عندها « ... إخوان الكهان » » وعند مسلم في القسامة 
٢ ۷‏ ۳۸ من حديث المغيرة بن شعبة ولفظه هناك : ١‏ ... أسجعَ كسجع الأعراب ؟ ٠‏ » 
وعند أي داود في السنة ۷٠۷٤‏ من حديث ابن عباس ولفظه : ١‏ أسجعٌُ الجاهلية 
وکهانتا ؟ » وهو عند النساني كذلك من حدیث ابن عباس ۸ / ٥۲ ۰٥۱‏ ولفظه : 
أسجعٌّ كسجع الجاهلية وكهانتما ؟ » . 
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فنراه ضرباً وحده » ونری الأسلوب النبوي فنراه ضرباً وحده لا يجري مع 
eS‏ 

. م نری أساليب الناس فنراها على اختلافها ضرباً واحداً لا تعلو عن 
os‏ . ونسبة أقواها إلى 
القران كنسبة هذه (السيارات“ الأرضية ) إلى تلك (السيارات 
السماوية"! ) . 


نعم لقد تقرأً القطعة من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها ومجاراتہا کا 
تطمع في اقتناص الطائر أو مجاراته ؛ ولقد تقر الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك 
أمرها : أن كلمات النبوة هي أم من كلمات الصحابة أو التابعين ؟ ذلك على 
ما علمت من امتياز الأسلوب النبوي يزيد الفصاحة ونقاء الديياجة وإحكام 
السّرد . ولكنه امتيارٌ قد يدق على غير النتهين في هذا الفن . وقد يقصر الذوق 
وحده عن إدراكه » فيلجاً إلى النقل يستعينه في تمييز بعض الحديث المرفوع 
من الحديث الموقوف أو المقطوع“ . 

أما الأسلوب القرآني فإنه حمل طابعاً لا يلتبس معه بغيره » ولا يجعل طامعاً 
يطمع أن يحوم حول هاه ؛ بل يدع الأعناق تشرئبٌ إليه ثم يردها ناكسة الأذقان 
على الصدور 

من يّرى بعينين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القران 
في كفتي ميزان » ثم نظر باإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب 
القرآن » وبالأحرى إلى أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس » وكان 


)١(‏ السيارات : القوافل والجماعات لغةٌ » ويمكن أن يقصد با هنا أيضاً ال ركبات المعروفة 
الان . 

(۲) السيارات السماوية : النجوم والكواكب المحتحركة في السماء. 

)٣(‏ ألقاب اصطلح عليها علماء الرواية : يعنون من المرفوع ما نسب إلى النبي » والموقوف 
ما نسب إلى الصحابة » والمقطوع ما نسب إلى التابعين [ دراز ] . 


— ۱ 


قد رزق حظاً ما من الحاسة البانية والذوق اللغوي » فإنه لا عالة سيؤمن معنا 
ذه الحقيقة الجلية ¢ وهي أن ات القران ل یدانیه شيءِ من هذه الأساليب 
كلها . ونحسب أنه بعد الإبمان بهذه الحقيقة لن يسعه إل اا 


ا چ و کک ےی غر حادم وی کت مر شيءَ وهر 
السميع البصير 4 [ سورة الشورى الآية : ١١‏ ] . 


[ الشبهة السادسة : مَنْ سَلّمٌ بإعجاز 
القران ولکنه لا يدري ما أُسراره وأسبابه ] 


٦‏ - فان کان السائل من طلاب الحق کا وصفنا » وانتبى من مه إلى 
حيث أشرنا » فأبصر وسمع » وقايسَ ووازن » وذاق ووجّد فسوف يتقدم إلينا 
بكلمته الأخيرة قائلاً :- نعم لقد نفلت كنانة الكلام بين يدي وعجمتُ سهامها 
فما وجدتٌ كالقرآن أصلبَ عوداً » ولقد وردت مناهل القول وتذوْقَتُ طعومَّها 
فما وجدتٌ كالقرآن أعذب مورداً . والآن آمنتٌ أنه ا وصفتموه نسيج 
وحده » وأنه يعلو وما يعْلى » وأنه يحطم ما تحته . غير أنني وقد أد ركت من 
قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما أدركت - لم يزل الذي أحس به من ذلك 
معنى يتجمجم“ في الصدر لا أحسنْ تفسيره ولا أملك تعليله . ومازالت 
النفس بعد هذا وذاك نرّاعة إلى درس تلك الخصائص والزايا التي استأثر القران 
بها عن سائر الكلام » وكان فيها سر إعجازه اللغوي . فهل من سبيل إلى عرض 
شيء من ذلك علينا لطمئن به قلوبنا » ونزداد إياناً إلى إياننا ؟ 

ل : أما الآن فقد والله طلبت منا جسيماً » وكأفتنا مراماً بعيداًء لله 
ت" من دونه أقلامهم »› 
ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال » واعترفوا بأن ما خحفي عليهم منه أكار 


انتب العلماء والادباءُ من قبلا وفي عصرنا ¢ فخفیت 


)0 يتجمجم : ردد ف الصدر › والجمجمة هي عدم بیان الكلام . 
)٠(‏ حَفِيّتْ : رقت » أي من كارة الكتابة . 


— ۱۲١ 


يما فطنوا له » ون الذي وصفوه ما أدركوه أقل ما ضاقت به عباراتيم » ولم 
تقف به إشاراتہم . 
غور سبيلهم فنزعم أننا في هذه العُجالة ستبرز لك سر الإعجاز جملة ؟ كلا 
ولا استقراء ما کشفه الناس من جوانبه » كلا › ولا استقصاء ما نحسه نحن 
من تلك الجوانب . وإنغا نريد أن نصور لك بعض تلك الخصائص التي ثلاقينا 
من كتاب الله كلما معناه أو تلوناه وتدبرناه . لعلك واجد في القليل منہا ما لا 
تجده في الكثير مما يعذّه الناس . فإن زادك الناس من ذلك أنواعاً > رجونا أن 
نزيدك من النوع الواحد إقناعا وانتفاعاً . 
*+ *٭+ ي 
7 نظرتان في القشرة السطحية للفظ القرآن : ] 
١ 7‏ - الجمال التوقيعي في توزیع الخركات 

والسكنات » والمدات والغتات »› والاتصالات والسكتات ] 

اول ما يفجۇك : 

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكرم خاصية تأليفه 
الصوتي في شکله وجوهره . 

دع القاريء الجود يقرا القران يرتّله حق ترتیله نازلا بتفسره على هوی 
القرآن » ولیس نازلاً بالقرآن على هوی نفسه . ثم انتبذ منه مکاناً قصياً لا تسمعٌ 
فیه جرس حروفه » ولکن تسمع حرکاتما وسکناتہا » ومدًاعا“ وغتًاما" » 
()) جمع مَذةَ : وهي إطالة الصوت جرف المد » وحروف المد هي : الألف » والواو اللضموم 


ما قبلها » والياء اللكسور ما قبلها . 
(۲) جمع غئة : وهي جريان الكلام في اللهاة وخروجه بصوت رقيق من الخيشوم . 


— ۷ 


ر وسکتاتها › م الق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت 
زيا وأرسلت اة فى الوا فد فاق منہا بازاء لحن غریب عجیب 
لا تجده في كلام أخر لو جرد هذا التجريد » وجود هذا التجويد . 


ستجد اتساقاً وائتلافاً يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر . 
على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا باوزان الشعر . وستجد شيعا اخر لا تجده 
في الموسيقى ولا في الشعر . ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد 
الأوزان فيا بيتاً بيتاً > وشطراً شطراً > وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي 
تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبا متقاربا . فلا يلبث ”معك إن يمجُها » وطبعك 
أن يلها » إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد . بيغا أنت من القران 


)١(‏ هذه الإشارة إلى الموسيقى لعل المؤلف رحه الله ذكرها نقريباً للأمر » وتوضيحاً للمقصود 
من الجرس والتناغم الصوتي المحجدد في القرآن » أما الموسيقى فحكمها الشرعي معروف 
تعاماً عند أهل العلم بل وطلبته بل وكثير من العوام كذلك . ll‏ 
» ول رحن ف ري : حدثني ابو عامر ُو ابو مالك الأشعري - 
ما كذبني - : سمع النبي عه يقول :لكو من آي اقرام وسسحاوت الجر[ ازج » 
والمقصود ا والخمر والمعازف ٠‏ رواه البخاري تعليقاً في الأشربة 00۹۰ . 
» وشرح الحافظ اين حجر في فتح الباري ٥۷ / ٠١‏ العاوف بأنها : جمع معزفة »> وهي 
الات الملاهي » وتي صحاح الجوهري آنا الات اللهو » وقيل أصوات اللاهي أه . 
« وقال الإمام ابن القع في إغاثة اللهفان ۲٠١ / ١‏ وما بعدها : 
ووجه الدلالة مته : أن المعازف هي آلات اللهو كلها » لا حلاف بين أهل اللغة في 
ذلك . ولو كانت حلالا لما ذَمّهم على استحلاها » ولْمَّا قرن استحلاها باستحلال الخمر 
والحرير والفروج الحرام اه [ باختصار وتصرف يسم ] . 
- قلت : وهذا الحديث هو أقوى الأحاديث الواردة في إثبات ت حكم الحرم الواضح للمعازف 
والات الموسيقى ؛إذ أن رسول الله ی عندما یقول « یستحلون ٠‏ فهذا حکم واضح في 
أن هذا حرم تماماً . ثم دلالة اقتران المعازف مع الخمر مع الحرير مع الزنا تبين الحكم تماما 
لن لا یکابر ولا یتکیر . 
والذي ينظ إل الأحاديث الأخرى الواردة ثل حديث عمران ين حصين أن رسول ال باه 
قال : و في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف . فقال رجل من المسلمين : یا رسول الله = 


۱۲۸ س 


A 


= ومتى ذاك ؟ قال : إذا ظهر القينات [ المغنيات ] والمعازف وشُربت الحمور» . 


& 


رواه الترمذي في الفتن ۲۲٠١‏ » وصححه الألباني لطرقه في الصحيحة ۲۲٠۰۳‏ » 
وحسنه عبد القادر الأرناعوط في جامع الأصول ۷۹۳۳ . 
وقد وصف الله عر وجل ورسوله م والصحابة والتابعون والأئمة هذا الغناء بعدة أوصاف 
كلها قبي منفرّ لأهل الإمان : 
- اللهو ولو الحديث : ل ومن الناس من يشعري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزوا . أوللك هم عذاب مهين ‏ قال ابن عباس وابن مسعود وبمجاهد 
وعكرمة : هو الغناء . 
- الزور » اللغو : ل والذين لا يشهدون الزور › وإذا مروا باللغو مروا كراماً ‏ . 
- الباطل : فتوى ابن عباس والقاسم بن محمد . 
- المُكاء والَصلدية : ظ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاءٌ وئُصْدِيّة ‏ قال ابن عباس 
وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة : ر( المكاء : الصفير › والتصدية : 
التصفيق ) . 
- رقية الزنا [ أي داعية الزنا ] : کا قال يزيد بن الوليد وغيره . 
- مَنْبت النفاق : کا قال ابن مسعود ( الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء الزرع ) . 
وقال اين الق : القرآن والغناء لا جتمعان في القلب أبداً لما بينهما من التضاد » فإن القران 
یہی عن اتباع الموى » ويأمر بالعفة وبجانية شهوات النفوس وأسباب الغي » وينهى عن 
اتباع خحطوات الشيطان > والغناء يأمر بضد ذلك کله » ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهرات 
الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها وج ركها إلى كل قببح ... وأيضاً » فمن علامات النفاق : 
قلة ذكر الله » والكسل عند القيام إلى الصلاة » ونر الصلاة » وق أن تجد مفتوناً بالغناء 
إلا وهذا وصفه . 
- قران الشيطان : روي عن أي أمامة وقتادة . 
- الصوت الأحمق والصوت الفاجر : وهي تسمية رسول الله ع في حديث الترمذي 
إنغا نيت عن صوتين أحقين فاجرين : صوت عند نغمة : هو ولعب ومزامير شيطان › 
وصوت عند مصيبة : نمش وجوه » وشق جيوب » ورنة » رواه الترمذي في الجنائز 
٥‏ بنحوه » وحسنه الالباني في صحيح الترمذي ۸٠٤‏ . 
- صوت الشيطان : في قول الله تعالى للشيطان : [ اذهب فمن تبعك منيم فاإن جهنم 
جزاء ج جزاءاً موفوراً » واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عيبم يلك = 


— ۱۹ 


wwunaaceuauuneuunecnnnesenneccnuncGCnNNOocnnnnacaQnOeOScSVDVCOCNRNDNOOQGARDDCGND 


= ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) . 
قال ابن عباس : ظ بصوتك 4 : كل داع إلى معصية . 
وقال ابن القع : ومن العلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية . 
وعن مجاهد قال : وصوته الغناء والباطل والمزامير . 
- مزمور الشيطان : من حديث أي بكر ئي الصحيحين عندما دخل على رسول الله زه 
وعند السيدة عائشة جاريتان تغنيان بغناء بُعاث [ أي الأشعار التي قيلت في حرب بعاث 
بين الأوس والخزرج في الجاهلية ] فقال أبو بكر : مزمار الشيطان عند النبي إل .. 
- السَمُود : في قوله تعالى ‏ أفمن هذا الحديث تعجبون ٠‏ وتضحكون ولا تبکون . 
وأنم سامدون ‏ قال ابن عباس: ( السمود : الغناء في لغة جمْيّر ) » وعن أبي عبيدة 
وعكرمة بنحوه . 

: وأقوال الأئمة الأربعة ونظرائهم في الغناء والمعازف متواترة معروفة‎ ٠ 


- 


ا لمذهب الحفي : وهو من أشد المذاهب فيا فكان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعله 

من الذنوب » وكذلك مذهب أهل الكوفة مثل : سفيان وحماد وإبراهم والشعبي 

وغيرهم لا احتلاف بيهم في ذلك » وكذلك أهل البصرة لا حلاف بينم في المع 

منه . وقد صرح أصحاب أي حنيفة بتحربم ماع الملاهي كلها ... وصرحوا بأنه 

معصية › ب ی ر ا ر 

المذهب الالكي : نہی الاما مالك عن الغناء وعن استاعه حتى إنه أفتى : ( إذا 

اشترى - أي الرجل - جاريةٌ فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب ) . وعندما 

سفل عن الغناء قال : ( إنما يفعله عتدنا الفساق ) . 

المذهب الشافعي : قال الشافعي في كتابه أدب القضاء : ( إن الغناء هو مكروه › 

يشبه الباطل واحال » ومن استکٹر منه فهو سفیه ترد شهادته ) . 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريه » مثل أي إسحاق في التنبيه : ( ولا تصح 
- أي الإجارة - على منفعة محرمة » كالغناء والزمر وحمل الخمر ) ولم يذكر فيه 

حلافاً . وكذلك النووي في الروضة : ( القسم الثاني : أن يغني ببعض آلات 

الغناء » بجا هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر 

المعازف والأوتار : يحرم استعماله واستاعه ) . 

المذهب الحنبلي : قال الإمام أحمد : ( الغناء ينبت النفاق في القلب » لا يعجبني ) » 

ونص على كسر الات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها . 


س ۳۹ 


بدا فى في لحن متنوع متجدد » تنتقل فيه بین اسباب وأوتاد وفواصإ <“ > على 
أوضاع مختلفة يأخحذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء . فلا يعروك 
منه على كثرة ترداده ملالة ولا سام . بل لا تفتاً تطلب منه المزيد . 


هذا الجمال التوقيقعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع القران › 
حتى الذين لا يعرفون لغة العرب . فكيف يخفى على العرب أنفسهم ؟ 

وترى الناس قد يتساءلون : لماذا كانت العرب اذا اختصمت في القران 
قارنت بينه وبين شيع نفياً وائباتا » ولم ثعرض لسائر كلامها من الخطابة 
وغيرها ؟ 

وأنت فهل تبينت هاهنا الجواب . وهديت إلى السر الذي فطنت له 
العرب » ولم يفطن له المستعربون ؟ 

إن اول شيء أحسنه تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام 
الصوتي البديع الذي تّمت فيه الح ركة والسكون تقسيماً منوعاً يجدد نشاط 
السامع لسماعه » ووزعت في تضاعيفه حروف الم والعْنّةَ توزيعاً بالقسط 
يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي التفس فيه آنا بعد آن » إلى ن يصل 
إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى . وهذا النحو من التنظم 
الصوتي إذا كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فبا إلى 
حدٌ الإسراف في الاستواء ثم إلى حدٌ الإملال في التكرير . فإنما ما كانت تعهده 
قط ولا كان يتهياً ها بتلك السهولة في منشور كلامها سواء منه المرسل 


)١(‏ هل أنت جاجة إلى معرفة مسميات هذه الألقاب ؟ الحرف العحرك يتلوه حرف ساكن 
يقال هما ( سبب خفيف ) . والحرفان المحح ركان يتلوهما ساكن ( وتد مجموع ) والحرفان 
المح ركان لا يتلوهما ساكن ( سيب ثقيل ) والحرفان التحركان يتوسطهما ساكن ( وتد 
مفروق ) وثلاثة أحرف متحركة يعقبها ساكن ( فاصلة صغيرة ) وأربعة أحرف متحركة 
يعقبها ساكن ( فاصلة كبيرة ) [ دراز ] . 


— ۱۳۹ 


والمسجوع ؛ بل كان يقع ما في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة ترکیبه 
ولا يكن معها إجادة ترتیله إا بإدخال شيءِ عليه أو حذف ٿيءِ منه . 
لا عجب إذاً أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر ؛ 
لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيعا منها إلا في الشعر . ولا عجب أن 
نرجع إلى انفسها » فقول : ما هو بشعر ؛ لأنه - کا قال الوليد“ - ليس 
على أعاريض”“ الشعر في رَجَّزه ولا في قَصيده . ثم لا عجب أن تجعل مَردٌ 
هذه الحيرة خير إلى أنه ضرب من السّحر ؛ لأنه جمع بين طرفي الإطلاق 
والتقييد في حدٌ وسط : فكان له من النار جلاله وروعته » ومن الشعر جماله 


ومتعته . 


7 ۲ - الجمال التسيقي في رصف 
حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة مختلفة ] 
فإذا ما اقتربت بأذنك قليلاً قليلاً » فطرقت سمعكَّ جواهر حروفه خارجة 
من مخارجها الصحيحة . فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها 
وترتيب أوضاعها فيما بينها : هذا ينقر وذاك يصفر » وثالث جمس ورابع 
يجهر » واخر ينزلق عليه التفس . واخر يحتبس عنده النفس . وهلم جرا . فقرى 
الجمال اللغوي ماثلاً أمامك في مجموعة ختلفة مؤتلفة“ : لا كركرة 


. دراز]‎ [ ) ۱۱١ ذلك ( ص‎ E e 0) 

(۲) أعاريض : أوزان . 

(۲) من وقف على صفات الحروف ومخارجها ازداد بهذا امعنى علماً . وإن شعت فارجع إلى 
ما کتبه الأديب الرافعي عن هذه الناحية في كتابه الموسوم ( إعجاز ا فقد أطال 
نفسه فیہا وأجاد [ دراز ] . 

. كركرة : إعادة الشيء مرة بعد أخرى‎ )٤( 

. ثرثرة : كارة الكلام في ترديد وتخليط‎ )٥( 


A 


ولا رخحاوة( ولا معاظلة" . ولا تنا کر ولا تناف" . وھکذا تری کلاماً 
ليس بالحضري الفاتر »> ولا بالبدوي الخشن ل EE‏ 
البادية وفخامتا برقة الحاضرة وسلاستها » وقدّر فيه الأمر د أن لا يخي 
بعضهما على بعض . فإذا مزيجٌ منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهما » أو 
كانغا هو نقطة الاتصال بين القبائل » عندها تاتقي أذواقهم » وعليما تأتلف 
ف 
من هذه a‏ کک ر السطحية للجمال قران . 

TT 
المتنافسين فما وحرصهم عليما . أنظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة الحبة قَواما‎ 
لبقاء الإنسان فرداً وجماعة . فكذلك لما سبقت كلمئّه أن يصون علينا نفائس‎ 
العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم؛ قضت حكمته أن يختار ها صروانا يحببما‎ 
إلى الناس بعذوبته » ويغريمم عليما بطلاوته » ويكون بمنزلة ( الحُداء ) يستحث‎ 
النفوس على السير إليها . ويون عليما وعثاء السفر في طلب اها » لا جرم‎ 
اصطفى ها من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالب العذب الجميل . ومن‎ 
أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبداً في أفواه الناس وآذانيم مادامت فيم حاسة‎ 
» تذوق وحاسة تسمع › وإن م يكن لاكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره‎ 
4 وینفذون با إلى بعيد غؤره [ إا تحن نرّلنا الذكر وإِنّا له لحافظون‎ 

[ سورة الحجر الآية : ٩‏ ] . 


. رخاوة : استرخاء ولين ومباعدة‎ )١( 
1 . معاظلة : تعقيد الكلام وموالاته بعضه فوق بعض‎ )۲( 
. تنافر : هو تنافر ما بين الحروف » کا في الحروف التي تتجاور خارجها تماما . مثال : الهعْخع‎ )۳( 


— ۳۳ 


هل عرفت أن نظم القران الكرم جمع إلى الجمال عِرَة وغرابة ؟ وهل 
عرفت أن هذا الجمال كان قوةٌ إلهية حَفظَ بها القرآن من الفقد والضياع ؟ 

فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخحرى قامت بها حجة القرآن في 
التحدي والإعجاز » واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدّلين » وأن ذلك 
اجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم عنه » بل كان أجدر أن يغريم 
به ؛ ذلك أن الناس - کا يقول الباقلاني“ - إذا استحسنوا شيئاً البعوه » 
وتنافسوا في محاکاته بباعث الجبلة“ . وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة 
يتبع بعضهم بعضاً فيما يستجيدونه من الأساليب » وربا أدرك اللاحق فيم 
شأو السابق أو e‏ ا الجاحظ » وا يصنع 
الكتاب والنطباء اليوم في اقنداء بعضهم ببعض . وما أساليب الناس على 
احتلاف طرائقها في التار والشعر إلا مناهل مورودة » ومسالك معبّدة » تؤخذ 
بالتعلم « وتراض الألسنة والأقلام عليها بالمرانة » كسائر الصناعات . 

فما الذي منع الناس أن يُخضعوا سلوب القران لألستتهم وأقلامهم » وهم 
شرع في استحسان طريقته » وأكارهم الطالبون لإبطال حجته ؟ 

ما ذاك إلا أن فيه مََعةٌ طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديہم عنه » ولا ريب 
أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صوؤرناه لك من غريب تأليفه في بنيته › 
وما اتخذه في رصف حروفه وکلماته » وجمله وایاته » من نظام له سمت وحده » 
وطابعٌ حاص به » خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطّونه . فلا 
جرم لم يجدوا له مثالاً بحاذونه به » ولا سبيلاً يسلكونه إلى تذليل منهجه . واية 
ذلك أن أحداً لو حاول أن يُدخل عليه شيعا من كلام الناس » من السابقين 
منهم أو اللاحقين » من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين » لأفسد بذلك 


(۱) في کتایه ( إعجاز القرآن ) [ دراز ] . 
( الجبلة : الجلقّة والطبيعة . (۳) شرع : سواء . 


I 


مزاجه في فم کل قاريء » ول جعل نظامه يضطرب في أُذن کل سامع » وإذا 
لنادى الداحل على نفسه بأنه واغل دخيل › ولنفاه a‏ 
الكيرٌ حبَتَ الحدید ‏ وإنه لقاب عزيڙ لا يأتيه الباطل يِن بين يد يه ولا 
مِنْ ڪلف » تنزيل مِنْ حكيم هيل Ç‏ [ سورة فصلت الآان : ٤١ » ١‏ ] . 


# # # 


[ نظرات في البيان القرآني 
وخصائصه التي امتاز بها عن سائر الكلام ] 

فإذا أن لهات جال الغطاء عماا ت من الك لذن ٠او‏ بيت 
ب الأار غا ور اها من ال لصون ل في اة عن ا 2 
وكشفت الصَدَّفة عن ذُرّها » فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام 
العنوي » تجلى لك ما هو أببى وأبهر » ولقيك منه ما هو أروع وأبدع . 

لا نريد أن نحدثك هاهنا عن معاني القران وما حوته من العلوم الخارجة 
عن متناول البشر » فإن ذا الحديث موضعاً يجيء إن شاء الله تعالى في بحث 
الإعجاز ( العلمى ) وحدیشنا ا ترى لا يزال في شأن الإعجاز ( اللغوي ) وإنغا 
اللغة ألفاظ . 

بيد أن هذه الألفاظ ينظر فما ( تاره ) من حيث هي أبنية صوتية مادتبا 
الحروف وصورتما الح ركات والسكنات » من غير نظر إلى دلالتها . وهذه الناحية 
قد مضى لنا القول فيا آنفاً . و ( تارة ) من حيث هي أداة لتصوير المعاني ونقلها 
من نفس المتكلم إلى نفس الخاطب با » وهذه هي الناحية التي سنعال جها الأن » 
ولا شك أنها هي أعظم الناحيتين أثرا في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصدده › 
إذ اللغات تتفاضل من حيث هي بيان » أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس 


. ليت : شققتٌ وکشفتٌ . (۲) لبها : قلا‎ )١( 


— ۳ 


وأنغام . 

أما النظر في المعاني القرانية من جهة ما فيما من العلوم العجيبة فتلك خطوة 
اخحرى ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة » إذ الفضيلة البيانية إنما تعتمد 
دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى کا هو » سواءٌ عندها أن يكون ذلك المعنى 
من جنس ما تنناوله عقول الناس أو لا يون » بل سواء عندها أن يكون ذلك 
امعنى حقيقة أو خيالاً ؛ وأن يكون هد أو ضلالاً"“ ؛ عكس الفضيلة 
العلمية » فإنبا عائدة إلى العنى في تفسه على أي صورة أخرجه » وبي لنة 


عبرت عنه . 


نعم قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى فيكون التعبير الجيد مما يزيد 
في قيمته العلمية » لكن النظر ههنا في قيمة البيان لا في قيمة المبيّن . فلا تعجل 
علينا بتللك النظرة العلمية حتى فرغ من هذه النظرة اللغوية . 

والآن فلنبدً وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية . ولنرتبها على أربع 
مراتب 

١‏ - القرآن في قطعة قطعة”“ منه 


)١(‏ ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه » لأنها 
تصف ما في أنفسهم على أم وجه [ دراز ] . 

(۲) نرید ما ما يؤدي معنی تاماً کالذي یؤدی عادة في بضع آيات . وقد يؤدى في آية طويلة › 
أو سورة قصيرة » وهو الحد الأدني الذي تنزل إليه القحدي أخيراً إذ قال : ( فاتوا 
بسورة € ر سور ابقرة الآبة : ۲٣‏ ] ولم يقل بسورة من طواله أو أوساطه » بل أطلق إطلاقاً › 
فتناول ذلك سور المفصل الذي كان قد نزل أكاره بمكة قبل أن ينزل هذا التحدي الأخير › 
حتى سورة العصر والكوثر . 

وبعض الناس - كذا نقله الألوسي في مقدمة كتابه روح امعاني عن قائل مجهول - 
يذهب إلى أن التحدي م يقع بطلق سورة » بل بسورة ( تبلغ مبلغاً يتبين فيه رتب ذوي 
البلاغة ) كانه رای ان هذه الرتب لا تتبين في مقدار ثلاث آیات مفلا » وهذا وإن = 


— ۳۹ 


۲ - القرآن في سورة سورة منه . 
۳ - القران فيما بين بعض السور وبعض . 
۽ - القرآن في ججلته . 


= لم يكن قادحاً في إعجاز القرآن » ولا مبطلاً لحجته - إذ يكفي ثبوت إعجازه ولو في 
قدر سورة البقرةء أو سورة يونس » أو سورة هود » أو سورة الإسراء » أو سورة الطور › 
وهي السور التي ورد فيا ذكر التحدي - إلا أننا محسب أن صاحب هذا القول حين 
ذهب إليه إنما طن ظناً ل يستيقنه » واستبعد استبعاداً أن تكون هذه السور القصار معجزة 
في بيانها » لأنه م يدرك غرابة في نظمها فلم يفقه سر هذا الإعجاز فيه . ولكن هلا جعل 
ذلك حجة على قلة بضاعته في هذه الصناعة » ولم يجعل جهله بقيمتها حجة على عدم 
إعجازها . 
فالنجم تستصغر الأبصار رؤيته ٠‏ والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
وهلا فکر أن العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت رهم مام طواله 
وقصاره فلم يعارضوا هذه ولا تلك . فهذا وحده حاسم لشبېتہه إن کان یکفیه البرهان . 
فإإن أراد العيان قيل له : اعمد إلى واحدة من تلك السور فحصل معانيما في نفسك »› 
ثم جيء ها بكلام من عندك . فسوف ترى أنك بين أمرين : إما ألا تؤديها على وجهها 
في مغل هذا القدر وبمثل هذا النظم . وإما أن تعيد عين ألفاظها ؛ لا ثالث . وحينذاك تتبين 
أن سر الإعجاز في القصير من سور القرآن مثله في الطويل » كا أن سر الإعجاز في خلق 
الفلة مثله في خلت الفيل . عرف ذلك من عرفه » وجهله من جهله . قال ابن عطية رمه 
الله : ( ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره وجنفى علينا وجهها في مواضع › لقصورنا عن رتبة 
العرب يومعذ في سلامة الذوق وجودة القريحة . وقد قامت الحجة على العام بالعرب » 
لانتهائهم إلى غاية الفصاحة البشرية ) أه عن الإتقان . نقول : ومن سار على الدرب وصل . 
فإن لم يدرك كل ما تمنى دله ما علم على ما جهل . . والله المستعان [ دراز ] . 


i — 


— ١ 
القرآن في قطعة قطعة منه‎ 


لسنا ندري والله ماذا نقول لك في اسلوب معجز في وصفه › کا هو معجڙّ 
في نفسه ؟ غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه . وهي أنه (تلتقي عنده 
نهايات الفضيلة كلها . على تباعد ما بين أطرافها ) . 

هذه كلمة تحتاج تفسيراً طويلاً » يمتليء به الصدر ولا ينطلق به اللسان . 
وكل ما سنحاوله أن نفسر لك جانباً منها بقدر الطاقة . غير أننا قبل أن نحدثك 
في هذا الجانب عن القران سنحدثك عن کلام الناس حدیغاً يفهمه کل من 
عالج صنعة البيان بنفسه » لتعرف من وجوه النقص هاهنا وجوه الكمال هناك »› 
ومن أبواب العجز هاهنا أسباب الإعجاز هناك : 


أ - ب : ( القصد في اللفظ ) و رالوفاء بحق المعنى ) : 

نہایتان کل من حاول أن جمع بينہما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين 
لا یستطیع أن یعدل بینہما دون ميل ما إلى إحداها : 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حدّ الضرورة لا 
ينفك من أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيراً . ذلك أنه إما أن يودي لك مراده 
جملة لا تفصيلاً )› فيكون سبيله سبيل من يقول في باب الحاجة : ( صدقوا» 
أو كذيوا ) وني باب الوصف : ( حسن » أو قبيح ) وني باب الإخبار : 
( کان » أو لم يكن ) وني باب الطلب : ( افعل » أو لا تفعل ) لا زائد على 
ذلك . وإما أن يذهب فيه إلى شيء من التفصيل »› ولكنه إذ يأخذه الحذر من 
الإكثار والإسراف » يبذل جهده في ضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات 


— ۱۳۸ 


O 
في البيان » حتى يخرجه ثوباً متقلّصاً يقصر عن غايته » أو هيكلا من العظم‎ 
e لا یکسوه لحم ولا عصب . ورب حرف واحد ينقص‎ 
ورونقه » ويكشف مس فصاحته . ورب اختصار يطوي الكلام طيًا‎ 
. روحه ويعمّي طريقه ؛ ويرد إيجازه عِيا وإلغازاً‎ 
e E E 
نفسه مدأ » لأنه لا جد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره › ويؤدي عن‎ 
نفسه رسالتها كاملة . فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك لا يلبث أن بياعد ما‎ 
بين أطراف كلامه » ويبطيء بك في الوصول إلى غايته » فتحسٌ بقوة نشاطك‎ 
. وباعثة إقبالك اخذتين في التضاؤل والاضمحلال‎ 

عامة من نعرفهم من الفصحاء قدامَى ومُحدثين يوون من هذا الجانب 
غالبا »> أعني جانب الإملال والإسراف »> لا جانب الإخلال والإاجحاف : 
وأكثرهم تجمح بهم شهوة البيان إلى أبعد من هذا الحد : 

« فمنهم من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب من المفردات 
والتراکیب » فیکلفك ان تبدي وتعید وتقبل وتدبر حتی تېتدي الى وجه مراده . 
وهکذا لا یزداد کلامه بالبسط إلا ضيقاً عن الفهم . 

» ومنهم من يلقي حول المعنى ركام من الحشو والفضول ينوء بحمله » 
و اه ربا فضفاضاً من المترادف والتقارب يتعثر في أذياله خت اه يوفي 
لك المعنى ويحدده » وني الحق إنما ينشره ويبدده . ولعل أمثل هؤلاء طريقة مَن 
لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه . 

ذلك على أن البلغاء مهما أوجُفوا من ركا بهم » ومهما أجلبوا بخيلهم 
م اک م ج عا امه را بن چ فا ل کل 


۳۹ 


نسبي ( بقدر ما يحيط به علمه » وما يؤديه إليه إلمامه في الحال ) أما الوفاء 
بالمعنی حق وفائه بحیث لا جخطئه عنصر منه ولا جلية من جلاه ولا ينضاف 
إليه عَرَضٌ غريب عنه يحَدُ رقعة في ثوبه » ولا ينقلب فيه وضع من أوضاعه 
يحض من حسن تقويه » وحيث لا سبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد ؛ فذلك 
مر لا یستطیع ان ینتحله رجل اکتوی بنار البیان » فضلاً عن أن ينحله لإنسان 
غیره . 

واية ذلك أنك تراه حين يتعقب كلام نفسه في الفينة"“ بعد الفينة جد 
فيه زائداً محوه » وناقصاً یشبته » ویجد فيه ما بهذب وییدل » وما یقدم أو 
يؤخر » حتى يسلك سبيله إلى النفس سويا . ولعله لو رجع إليه سبعين مرة 
لكان له في كل مرة نظرة . وكلما کان أنفذ بصراً وأدق حساً » کان أقل في 
ذلك قناعة وأبعد هما » إذ برى وراء جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح 
إليه ولا يطاوعه » والكمال البياني الذي يتعلتق به خیاله ولا ناله [ کباسط 
فيه إلى الماء ليلغ فاه وما هو ببّالغه 4 [ سورة الرعد الآية : ٠١‏ ] . 

هذا حظ الكلام البليغ عند قائله . فما ظنك بناقدیه ومنافسیه ؟ 


وهذا وهو إنما يعمد إلى غاية واحدة . فكيف لو عمد معها إلى الغاية 
الأخرى » وحاول أن يضع هذه الأروة المعنوية في لفظ قاصد ؟ وأنّى يكون 
له ذلك وهو سجين هذه الفطرة الإنسانية التي لا تقرب به من أحد طرفي الطريق 
إلا بمقدار ما تبعد به عن الطرف الأحر ؟ 

ولفن ظفرت بأحد وق لتقريب تينك الغايتين إلى حدٌ ما في جملة أو 
جملتین » فتربصٌ به کیف یکون أمره بعد ذلك . وانظر کیف ید رکه الکلال 


. الفينة : الساعة › الحين‎ )١( 
. ] ا بروی عن زهیر في عېذیب قصائده التي كان يسما ر الحوليات ) [ دراز‎ )۲( 


— ا٤١‎ 


والإعياء وفترة”“ الطبع الإنساني » فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقاً ء 
ويذبل من زهرته ما كان غضا طريا » ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء بعد 
الشيء » كا تصادف في التراب قطعة من التبر هاهنا وقطعة هنالك . فتقول : 
هذا نفيس جيد » وهذا أنفس وأجود » وهذا هو واسطة العقد"“ وبيت 
القصيد“" . 


٤‏ ۳ م 
سل العلماء بنقد الشعر والكلام : ( هل رأيع قصيدة أو رسالة كلها أو 
جلها معنى ناصع » ولفظ جامع » ونظم رائع ؟ ) - لقد أجمعت كلمتهم على 
أن أبرع الشعراء لم ببلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة » من قصائد 
معدودة 0 وکان هم من وراء ذلك المتو سط والرديء والئث والمستكره 
وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء » والأمر فيم أبين . 
فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا 
انقطاع » فانظر حيث شعت من القران الكربم » تجد بيانا قد قذّرَ على حاجة 
النفس أحسن تقدير » فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير . يؤدي 
لك من كل معنى صورة نقية وافية : ( نقية ) لا يشوبما شيء نما هو غريب 
عنها » ( وافية ) لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية . 
كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه . ففي كل جملة منه جهارٌ من أجهزة المعنى » 
وني کل کلمة منه عضو من أعضائه » وي کل حرف منه جزء بقدره › وفي 
أوضاع كلماته من جمله » وأوضاع جمله من آياته سر الحياة الذي ينتظم المعنى 


. فترة : ضعف وخفوت‎ )١( 

(۲) واميطة العقد : الذرّة التي توضع في وسط اليقد أو القلادة » وهي أجود وألفسٌ ما فيه . 

(۳) بيت القصيد : قال ابن جني : أصل ق ص د ومواقعها في كلام العرب : الاعتزام والتوجه 
والنہود والہوض نحو الشيء [ لسان العرب ٣‏ ] » وهي هنا تعني عين المدف 
وأعظمه . 


— ۱٤١ 


بأداته . وبا لجملة ترى ) يقول الباقلاني : ( محاسن متوالية“ » وبدائع ثرا ) . 

ضع يدك حيث شفت من اللصحف » وعد ما أحصته كفك من الكلمات 
عدا » م أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجاً"“ عن الدفتين وانظر نسبة 
ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك . ثم انظر : کک كلمة تستطيع أن تسقطها 
أو تبدها من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله ؟ وأي كلمة تسعطيع أن 
تسقطها أو تبدها هناك ؟ فکتاب الله تعالى - )ا يقول ابن عطية - ر( لو زعت 
منه لفظة » م أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد )© . بل هو 
کا وصفه الله ل کاب أحكِمّث آیائۀ ُه ثم فُصلّٿ يِن لن حکيم خبير ي“ 


[ سورة هود الآية : ١‏ ] . 


- د : ( خطاب العامة ) و ( خطاب الخاصة ) : 
وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس . فلو أنك خاطبت الأذكياء 
بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء » لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه 


)0 أصل الكلمة ( تتوالى ) هكذا في كتاب إعجاز القران للباقلاني ولكننا نقلناها بالمعنى » و م 
نقلها قصداً لإصلاح خطاً مشهور بين البتدئين » إذ يظنون كلمة ( تترا) فعلاً مضارعاً » 
وإغا هي اسم منصوب أصله وتراً » أي متتابعاً . ولا يخفى أن جعل القرينة الأولى فعلا 
مضارعاً من شأنه أن يقرر هذا الوهم في نفس الطالب فاد ثرنا تعديلها على هذا الوجه مع 
التنبيه على ذلك [ دراز ] . 

(۲) وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان - لا أشربه من روح الوحي - أوجز 
وأفصح كلام تكلم به الناس » لا يبلغ في وجازته واكتنازه وامتلائه بتلك الاروة المعنوية 
معشار ما تجده من ذلك في القران الكريم [ دراز ] . 

(۳) عن الإتقان [ دراز ] . 

)٤(‏ وأنت فأنعم النظر في هذه الآية الكرية تجدها قد جمعت كل ما بسطتاه في هذا الفصل 
بكلمتي ( الإحكام ) و ( التفصيل ) وأي إحكام وتفصيل ؟ إحكام من ( حكيم, ) متقن 
لا خلل في صناعته » وتفصيل من ( خبير ) عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها على ما هي 
عليه [ دراز ] . 


a= 


لأنفسهم في الخطاب . ولو انلك خاطبت العامة باللمحة والإشارة إلتي تخاطب 
بها الأذكياء متهم من ذلك با لا تطيقه عقوم » فلا غنى لك - إن أردت 
ان تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملا من بيانك - أن تخاطب كل واحدة منہما 
بغير ما تخاطب به الأاحرى ؛ کا تخاطب الاأطفال بغير ما تخاطب به الرجال . 
فأما أن جملة واحدة ثلمَى إلى العلماء والجهلاء » وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى 
السوقة”“ والملوك » فيراها كل منم مُمَدّرةَ على مقياس عقله وعلى وفق حاجته 
فذلك ما لا تجده على اتمه إلا في القران الكرم . فهو قران واحد يراه البلغاء 
أوفى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقوهم »› 
لا يلتوى على أفهامهم » ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة . فهو 
متعة العامة والخاصة على السواء . مسر لكل من أراد ‏ وَلَقل يَسّرنا القرآن 
للذكر فهل من مُذّكر ؟ 4 [ سورة القمر الآیات : ۱۷ » ۲۲ ٤١ ۳۲ ١‏ ] . 


ه - و : (إقناع العقل ) و (إمتاع العاطفة) : 

وفي النفس الإنسانية قوتان : قوة تفكير » وقوة وجدان . وحاجة كل 
واحدة منهما غير حاجة أختها . فاما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته » وعن 
الخير للعمل به » وأما الأحرى فتسجل إحساسها با في الأشياء من لذة وألم . 
والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك مېڏين 
الجناحين » فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا . 

فهل رأيت هذا القام في كلام الناس ؟ 

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء » وعرفا كلام الأدباء والشعراء » فما 
وَجدنا من هولاء ولا هولاء إلا علواً في جانب » وقصوراً في جانب : 

ه فما الحكماء فإنما يؤدون إليك نمار عقوم غذاءٌ لعقلك » ولا تتوجه 
نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك › فتراهم حين يقدّمون إليك 


. السوقة : الرعيّة‎ )١( 


a 


حقائق العلوم لا يأبون لا فيها من جفاف وعري وتبو“ عن الطباع . 
ه وأما الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة وجدانك » وتحريك أوتار الشعور 
من نفسك . فلا یبالون با صوروه لك أن یکون عا ُو رشداً ؛ وأن يکون 
حقيقة أو تخيلا » فتراهم جاذين وهم هازلون ا 
ویطربون ولذ کانوا لا یطربون والشعرَاءُ يسْعْهُمٌ الغاؤون ٠‏ ألم تر 
في کل واد ي يَهيمُون » وَأنهُمُ يقولون ما لا يَفعلون ) 


[ سورة الشعراء الآیات : ۲۲۲ - ۲۲١‏ ] . 


وکل امريءَ حين يفکر فل نما هو فيلسوف صغير . وکل امريءَ حين ڪس 
ويش فاا هو اغ غور ج افا غلماء التن : ( هل رأيع أحداً تتكافاً 
فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء ؟ ولو مالت 
هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس » فهل ترونبا تعمل في 
النفس دفعة» وبنسبة واحدة ؟ ) يجيبوك بلسانِ واحد : ( کلاء بل لا تعمل 
إلا مناوبةٌ في حال بعد حال » وكلما تساطت واحدة منين اضمحات الأخرى 
وکاد ينمحي أثرها ) . فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه » والذي 
يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره . وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية 
إلى هاتين الغايتين قصداً واحداً » وإلا لكانت مقبلة مدبرة معاً . وصدق الله : 
ط ما جَعَل الله لجل من فلن في جَوفه  &‏ سورة الأحراب الآبه : ؛ ] . 

فكيف تطمع من إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء » وهو 
م جمعهما في نفسه على سواء ؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه 
من بين تلك الاحرال:: 

هذا مقياس قستطيع أن تنبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعاً 


4 ِ 
(۱) نبو : بعل وبح, . 


SS HH— 


ها حین قال أو کتب : 

« فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريفة عملية قلت : 
هذا عرة الفكرة . 

« وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها » وقبضها أو بسطها» 
واستثارة كوامن لذعها أو ألها » قلت : هذا نمرة العاطفة . 

» وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد 
ما قضی وطره من سابقه » کا ينتقل من غرض إلى غرض » عرفت بذلك تعاقب 
التفكير والشعور على نفسه . 

۶ ء‎ 0 ٤ 

واما إن اسلو با واحدا يتجه اتجاها واحدا ونجمع في يديك هذين الطرفين 
معا » ا يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارا وأمارا معا » أو کا 
يسري الروح في الجسد والماء في العود الأحضر › فذلك ما لا تظفر به في كلام 
بشر » ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . 

فمن لك إذاً بهذا الكلام الواحد الذي عجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة 
يما برضي حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين . ومن التعة الوجدانية الطيبة بجا برضي 
حتی هؤلاءِ الشعراء المرحين ؟ 

ذلك الله رب العالمين . فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن . وهو القادر 
على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان . وأن يمزج الحق وال جمال معا يلتقيان 
ولا يبغيان . وأن يخرج من بينهما شرابا حالصا سائغا للشاربين » وهذا هو 
ما تجده في کتابه الکربم حیا توجهت : 

» ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره"“ لا ينسى حق العقل من حكمة 
وعبرة ؟ 


. ] اقرا مثلا سورة القصص وسورة يوسف عليه السلام [ دراز‎ )١( 


— 40 


« أو لا تراه في معمعة براهينه“ وأحکامه"“ لا ينسى حظ القلب من 

تشويتق وترقیق ؛ وتحذبر وتنفیر > وتہویلل وتعجیب » وتبکیتو وتأنیب ؟ یٹ 
ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها ( تفشور مه جلو الّذِين يشون 
رهم م ڻم لين جلوذهم رَفُلوبُهم لل ذکر اي [ سورة الزمر الآية : ۲٣‏ ] 
قول فصل » وَمَا هو بالهزرْل 4 [ سورة الطارق الآيان (NEON:‏ 


- ح : (البيان ) و (الإهال) : 
وهذه عجيبة أحرى تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه . ذلك أن الناس 


)١(‏ اقرا مثلاً قوله تعالى لظ لو كان فبيما آلمة إلا الله الفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون # [ سورة الأاء الآية : ٠۲‏ ] وانظر كيف اجتمع الاستدلال والتہويل والاستعظام 
في هذه الكلمات القليلة . بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح 
المقدمات المسلمة » ودقة التصوير لما يعقب التنازع من ( الفساد ) الرهيب . فهو برهاني 
حطابي شعري معاً . هل تجد مثل هذا في كتاب من كتب الحكمة النظرية ؟ [ دراز ] . 

(۲) اقرا مثلاً قوله تعالى إ ياأيبا الذين آمنوا كَيَبَ عليكم القصاص في القتلى : الحر باحر 
والعبد بالعبد والأشى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 4 [ سررة 
البقرة الآية : ٠۷۸‏ ] وانظر : 

ه الاستدراج إلى الطاعة في افتاح الآية بقوله : ل يأمها الذين آمنوا ‏ . 

وترقيتق العاطفة بين الواترين والموتورين في قوله ‏ أخيه ) وقوله : ل با لمعروف ¢ وقوله 
$ باإحسان 4 . 

ه والامتنان في قوله : [ تخفيف من ربكم ورحة 4 . 

« والتبديد في ختام الآية .. 

م انظر في أي شان يتكلم ؟ أليس في فريضة مفصلة وفي مسألة دموية ؟ وتتبع هذا المعنى 
في سائر آيات الأحكام حتى أحكام الإيلاء والظهار . ففي أي كتاب من كتب التشر یع 
تید تل هذا روح ۴ بل ي آي لدان تید ا ازاج السجیب ۴ تاق و أن احا حاول 
أن جمع في بيانه بين هذين الطرفين ففرق همه ووزع أجزاء نفسه » لجاء بالأضداد المنافرة 
ولخرج بثوب بيانه رقعاً تمزعة [ دراز ] . 


— ۱٤١ 


إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم م تتسع لتأويل . وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإببام 
أو الإلباس . أو إلى اللغو الذي لا يفيد . ولا يكاد يجتمع حم هذان الطرفان 
في کلام واحد . 

وتقراً القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف › والملاسة 
والإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض » ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك 
دون کد خاطر ولا استعادة حدیث . كنك لا تسمع کلاماً ولغات بل تری 
صوراً وحقائق ماثلة . وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به حبرا ووقفت على 
معناه محدوداً ... هذا ولو رجعت إليه كرة أحرى لرأيتك منه بإزاء معنى 
جديد » غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة . وكذلك .. حتى ترى للجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة“ وجوهاً ذه »> كلها صحبح أو حتمل للصحة › 
كأما هي فص من الماس يعطيك كل ضيلع منه شعاعاً فإذا نظرت إل أضلاعه 
جملة بهرتك بألوان الطيف كلها » فلا تدري ماذا تاذ عيك وماذا تدع . ولعلك 


)١(‏ هذا مثل صغیر : اقرا قوله تعالى : ( والله يرزق من يشاءُ بغي حساب ) [ سورة الغرة 
الآية : ۲ ] وانظر هل تری کلاماً بين من هذا في عقول الناس . م انظر کم في هذه 
الكلمة من مرونة . فإنك لو قلت في معناها : 

۱ - إنه سبحانه يرزق من يشاء بغر محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله اذا يبسط الرزق 
هؤلاء ويقدره على هؤلاء » أصبت . 

۲ - ولو قلت : إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خحوف النفاد » 
اصبت . 

. ولو قلت : إنه يرزق من يشاء من حیث لا ينتظر ولا يتسب » أصبت‎ - ٣ 

> - ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله » أصبت . 

. ولو قلت : یرزقه رزقاً کثرراً لا دحل تحت حصر وحساب › أصبت‎ - ٥ 

فعلى الأول يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنيا » وأن نظامها لا يجري على حسب 

ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله » بل تجري وفقاً لمشیتته وحکمته سبحانه 

في الابتلاء »> وني ذلك ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين » ومن ن اهضم لنفوس المغرورين 

من المترفين . وعلى الثاني يكون تنبيماً على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه . وعلى = 


٤6۷ 


لو وكلت النظر فبا إلى غيرك لرأى منها أكار مما رأيت . وهكذا تجد كتابا 
مفتوحاً مع الزمان يأخذ کل منه ما يسر له ؛ بل ترى عيطاً مترامي الأطراف 
لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال . 

ألم تر كيف رسع الفرق الإسلامية على اخحتلاف منازعها في الأصول 
والفروع ؟ وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم 
والحديث ؟ وهو على ينه للعقول والأفهام صلب متين » لا يتناقض ولا يتبدّل . 
يحتج به به کل فريق لرأيه » ويدٌعيه لنفسه » وهو في سمه فوق ال جميع بطلل على 
معا رکهم حول » وکأن لسان حاله یقول فولاء وهؤلاء : [ کل يعمل على 
شاکلیه فربْكمْ أُعَلمُ بمَنْ هو هى سبيا 4 [ سورة الإسراء الآية : ۸4 ] . 


*%* %*# % 


ها نحن أولاء قد عرضنا لك جانباً من تلك العجائب البيانية التي لا تنال 
مثلها أيدي الناس . وها قد أعطيناك في حاشية كل منا نموذجاً صغيراً يفتح 
لك الباب إلى احتذائه في سائر القران . فهل تری في هذا وفاءُ بما وعدناك › 
وبا عودناك » من التقفية على آثار التفصيل بشيء من التطبيق والقثيل ؟ أَم لا 
تزال بحاجة إلى المزيد من هذه الأمثلة ؟ 

سنزيدك . وسنوجّه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القراني ومتانة 
نظمه » وعجيب تصرفه حتى يودي لك المعنى الوافر الثري » في اللفظ القاصد 
النقي ؛ إذ كانت هذه الخاصة الأولى - من الخواص التي ذكرناها - أحوج 


= الثالث يكون تلوجاً للمؤمنين با سيفتح الله هم من أبواب النصر والظفر حتى ييدل عسرهم 
يسرآ وفقرهم غنى من حيث لا يظنون . وعلى الرابع والخامس يكون وعداً للصاخين : 
إما بدخوم الجنة بغير حساب » وإما بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة لا يحصرها الد . 
ومن وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رأى من ذلك العجب 
العاجب [ دراز ] . 


— ۱4۸ 


إلى التوقيف والإرشاد . 
تطبيق على آية كرية ] 
ولا تحسين أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكرية التي وقع اختيار 
الناس عليها وتواصفوا الإعجاب بها . كقوله تعالى : $ وقیل يا رض ابلَجي 
ماك ... 4 الأية [ سورة هود الآية : ٤؛‏ ] وقوله وَلَكمْ في القصاصٍ 
حیاة چ“ ر سورة ابفرة الآية : ٠۷۹‏ ] وأشباههما . بل نريد أن نجيعك بثال من 


عرض القرآن فی معنی لا يبه له الناس ولا یقع اختیارهم على مثله عادة » لیکون 
دلیلاً عا ى ما وراءه . 


e‏ : ( وإذا قيل لَهُمْ : ( اموا جا 
أثرل الله ) قالوا : ومن با أنزل علينا ). ویکفرون با وراه وهو ال 
مُصدقاً ما مَعَهمْ ا : فلم قلون أنبياءَ الله من قبل إن كنم مُؤمنين ؟ » 
[ ولق جاءكم موسى بالبيناتِ ثم الخذتمُ المجل ِن بعدِه وأنتمْ ظالمون ٠‏ وَإذ 
أخذنا ميغاقك ورفغنا فؤقكم الطوز خحذوا ما آتیناكمْ بقوةٍ وات معوا . قالوا 
ضا وعصتيا أشربرا في قلوبهم المخل بكفرهم . فل سما يمرج به 

إائكمْ إن کشم مُوْمین ] 4 [ سورة البقرة الآیات : ٩۱‏ - ۹۳ ] . 

هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل . والعناصرٌ الأصلية التي تبرزها 

لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 


. مقالة ينصح با الناصح لليهود » إذ يدعوهم إلى الإيان بالقران‎ )١( 


)١(‏ اقرأً إن شعت ما كتنبه السكاكي عن هذه الآية في كتابه ( مفتاح العلوم ) بعد تعريف 
البلاغة والفصاحة في اخر علم البيان [ دراز ] . 

)۲( اقراً ما کتبه عنہا المفسرون وما کتبه صاحب ( الإتقان ) في بث الإججاز والإطناب 
[ راز ] . 


— ۱٤۹ 


)۳( الرد على هذا الجواب ب رکنيه » من عدة وجوه . 

وأقسيِمٌ لو أن محامياً بليغاً كلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه 
القضية › م هتي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو 
ّما رَه في أدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات . ولعله بعد ذلك لا يفي 
بجا حوها من إشارات واحتراسات واداب وأخلاق . 

قال الناصح للود : آمنوا بالقرآن ا آمنم بالتوراة ؛ ألسم قد آمنم بالتوراة 
التي جاء بها موسی لأنبا أنرها الله ؛ فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله » 
فامنوا به کا امنتم بها . 

فانظر كيف جمع القران هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز ل آمِنوا 
ما أنزل الله ) . وسر ذلك أنه عدل بالکلام عن صرج اسم القرآن إل کنايته 
فجعل دعاءهم إلى الإيان به دعاءُ إلى الشيء بحجته » وبذلك أخرج الدليل 
والدعوة في لفظ واحد . 

ثم انظر كيف طوى ذكر المُرل عليه فلم يقل : آمنوا ما أنرل الله ( على 
محمد ) مع أن هذا جزء متمم لوصف القران المقصود بالدعوة . ندري م 
ذلك ؟ .. لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائداً » وي نظر الحكمة 


الأرشادية مفسداً . أا الأول فلن هذه الخصوصية ل مدخحل ها في ¢ 


فاد الأ القدر المشت لو“ الحد ا سط الذي د 
ير الامر م ر وعلى و م ر 


ویثیر فيؤدي إلى عكس ما قصده لداعي من ا ا : 
ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام وهو أنه ليس 
دين تفريق وخصومة » بل هو جامع ما فرّقه الناس من الأديان » داع, إلى الإان 


(۱) وهو ما أنزله الله . 


— ۱0۰ 


بالكتب كلها على سواء : با انل على إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وما وتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم . لا نفرق بين شيءِ 
من کتبه » کا لا نفرق بین أحد من رسله . 

کان جواب اليہود أن قالوا : إن الذي دعانا لاإيان بالنوراة ليس هو كونب 
أنرها الله فحسب » بل إتنا آمنا بها لأن الله أنرها عليتا » والقرآن م يتزله علينا » 
فلكم قرانكم ولنا توراتنا . ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القران في قوله  :‏ ؤم با أنزل عليدا ) 
وهذا هو المقصد الأول . وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منہا فاعل 
الإنزال وهو لفظ الجلالة > لأنه تقدم ذكره في نظيرتبا . 


من البين أن اقتصارهم على الإان با نل علمهم يوميء إلى كفرانہم 
ما أل على غيرهم » وها هو القصد الاني . ولكنيم تحاشوا التصرج به لا 
فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالکفر . فاراد القران أن يبرزه . انظر 
کیف أبرزه ؟ إنه لم بجعل لازم مذهبهم مذهباً هم » ولم يدخل مضمون قوم 
في جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض اجرج راعاق غل 
مقالتہم . فقال : ظ ویکفرون بمَا وراه الس ذلك هو غاية الأمانة ف 
النقل ! 

م انظر إل التعيير عن القران بلفظ فل ما وراه فإن هذه الكلمة وجهاً 
تعم به غير القران ووجهاً تحص به هذا العموم » ذلك اہم کا کفروا بالقران 
النزل على محمد » كفروا بالإنجيل المنزل على عيسى » وكلاهما وراء التوراة » 
أي جاء بعدها . ولكنهم لم يكفروا با قبل التوراة من صحف إبراهم مثلاً . 
وهکذا تراه قد حدّد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع . 
وهذا هو غاية الإنصاف وتحزى الصدق في الاعمام . 

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه . 


— ١١١ 


فتراه لا یبدا بمحاورتهم في دعوی إمانہم بکتابہم » › بل یتر کھا موقتاً کأنہا مسلمة 
ليبني علما وجوب الإيمان بغيره من الكتب » فيقول : كيف يكون إيمانہم 
بکتاہہم باعئاً على الکفر با هو حق مثله؟ - لاء > بل [ هو اح 4 
کله“ - وهل یعارض الحق حتی یکون الإیمان بأحدهما موجباً للکفر بالآخر ؟! 

ثم یتر فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة 
عليه کالامر بين كل حت وحتق ؛ فقد يكون الشيء حقاً وغيره حقاً فلا 
یتکاذبان » ولکنہما في شأنین متلفین فلا يشهد بعضهما لبعض . اما هذا 
الكتاب فإنه جاء شاهداً و لإ مَصَدّقاً ) لما بين يديه من الكتب ا ا 
به من یؤمن با ؟! 

ثم یستمر في إکال هذا الوجه قائلاً : ولو أن التحريف أو الضياع الذي 
نال من هذه الكتب قد ذهب بعالم احق فيها جملة » لكان هم بعض العذر 
في تكذيبهم بالقران ؛ إذ يحق همم أن يقولوا : ( إن البقية امحفوظة من هذه الكتب 
في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق » فليس الإيان بها موجباً 
للإعان به ) .. بل لو أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستا 
غافلين » لكان مم مثل ذلك العذر .ما وهذا القران مصدّق لا هو قائم من 
الکتاب في زمنہم وبأیدیہم ویدرسونه بینہم فاذا یعتذرون ونٌی یذهبون ؟! هذا 
المعنى كله يؤديه لنا القران بكلمة ‏ لما مَعَهّم 4 . 

فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان : ما هي كلمة رفعت” وأحرى 

ضعت“ في مكانها عند الحاجة إلها ؛ فان عد الک نا گا 


(۱) فان ما سواه إن خالفه کان شاهداً على نفسه بالبطلان » وإلا کان صحيحاً أو حملا 
للصحة . فهو إذاً معيار الحق وميزانه [ دراز ] . 

(Y)‏ »(۳) ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال : ( مصدقاً ما نل علیہم ) ولکنه لامر ما نى 
عن کتابہم ذلك اللقب القديم » وألبسه هذا العنوان الجديد ولو بدلت أحد اللقبين مكان 
الآخر لما صلح أحدها في موضع صاحبه » بل لو جت بلقب آخر فقلت ( مصدقاً = 


— 0۲ 


عذر » وسداً لکل باب من أیواب اهرب ؛ بل كانت هده الكلمة وحدها بثابة 
حركة تطويق لصم امت في حطوة واحدة » وني غير ما جَلبة ولا طنطنة . 

ولمّا قضى وطر النفس من هذا الجانب لمطوي الذي ساقه مساق 
الاعتراض والاستطراد » استوى إلى الرد على المقصد لأصليٍ الذي تبجحوا 
بإعلانه والافقخار به » وهو دعواهم الإان ما أنزل عليہم » فاو سعهم إکذاباً 
ودا ٤‏ وین أن داء الجحود فيم داءٌ قديم » قد أشربوه في قلوم ومضت 
عليه القرون حتى أصبح مرضاً مزمناً . وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل 
على محمد » ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم با أتزل علييم E‏ 
e e‏ 
وانتہاكهم رة أنبيائه » وتمردهم على أوامره : ل فل فلم َقَثلونٌ 
ِن قبل إن كم مُۇمنينَ ؟  ..‏ . 

)١(‏ تأمّل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدٌّث له في آخر 
المرحلة السابقة ؛ إذ يفهم السامع من تكذيہم با يصدّق كتابهم أنهم صاروا 
مين بكناميم تفسه ؛ وهل الذي يكذّب تن بُصدقك بيقى مصدةاً لك ؟! 

غير أن هذا العنى إا أحذ استنباطاً من أقوالحم » وإلزاماً هم بمآل مذههم» 
ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحواهم . فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد . 

وهكذا كانت كلمة ف مُصَدَقاً إما مع َعم بغلاقاً لا قبلها مفتاحاً لا 
بعدها . وكانت اخر درجة في سم العرض الأول هي اول درجة في سلّم 
الغرض الثاني . فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام ! وما أرشد هذه القيادة 
للنفس بزمام البيان » تدريجا له على مدارجها » وتنزیلاً له على قدر حاجتا» 
وفي وقت تلك الحاجة ! فما هو إلا أن انس تطلع النفس واستشرافها من 


¢ 

۹ 

ال 
ء الله 


= لما هو باق في زمنہم ) أو ر مصدقاً لما عندهم ) لا تم الإلزام وهذا من عجيب شأن القرآن : 
لا تبدیل لکلماته [ دراز ] . 


— ۳ 


تلك الكلمة إلى غاية » إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة 
كاملة . 

(۲) وانظر كيف عدل بالإسناد"“ عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر 
الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم » فلم يقل : ( فلم قتل ابا ؤك أنبياء الله » واتخذوا 
العجل › وقالوا “معنا وعصينا ؟ ) ؛ إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة 
ف باديء الرأي . مثلها كمثل مُحَاجُة الذئب للحَمّل في الأسطورة 
I as‏ : ( وما لنا ولآبائنا ؟ تلك أمة 

قد خلت » ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 


ولو زاد مغلا : ( وأنع مثلهم » قد تشابہت قلوبكم وقلوبهم ) لجاء هذا 
القدارك بعد فوات الوقت » ولتراحى حبل الكلام وفترت قوته . 

فکان اخحتصار الکلام على ما ترى - بوقفهم باديء ذي بدء في موقف 
الاتمام - إسراعاً بتسديد“ سهم الحجة إلى هدفها » وتنبماً في الوقت نفسه 
على أنهم ذرية بعضها من بعض » وأنهم سواسية في الجرم » فعلى أيهم وضعت 
يدك فقد وضعتا على الجاني الأثم ؛ لأنہم لا ينفكون عن الاستنان بسنة 
اسلافهم » أو الرضى عن أفاعيلهم › أو الانطواء على مثل مقاصدهم 


)١(‏ الإسناد : هو في علم المعاني انضمام كلمة إلى ری على وجه يفيد الحكم بأحداها 
( المد ) على الأعرى ( الملتد إليه ) يوتا أو نفياً ء غو : زيد قائم - أفاد الحكم بالقيام 
على زيد » ونحو : ليس محمد بكاذب - أفاد نفي الكذب عن محمد . وهنا في هذا الموضع 
سند الله جرية قنل الأنبياء إلى أصحابها الحقيقيين وهم أجداد هؤلاء الهود الخاطبون 
في عهد النبوة . 

)( التي تزعم أن ذئباً عدا على حمل صغير بحجة أن أخاه أو أباه كان قد عكر عليه ماء القناة 
وهو يشرب متذ عام مضى . وهي تثل عدوان القوي على الضعيف استناداً لأوهن الأسباب 
[ دراز ]. 

(۳) وهذا هو ما يسمى في الناظرة ( بالتقريب ) بين الدليل والمطلوب [ دراز ] . 


— ۱04 


(۳) وانظر كيف زاد هذا العنى ترشی ٩‏ بإخراج اجرية الأو وهي 
جرية القتل في صيغة الفعل المضارع تصويراً ها بصورة الأمر الواقع الآن »> کانه 
بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديمم ملوثة بتلك الدماء الزكية . 

)٤(‏ ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء ء بلفظ عام ما يفتح 
باباً من الإيحاش لقلب النبي العربي الكرم . وباباً من الإطماع لأعدائه في نجح 
تدابيرهم ومحاولاتہم لقتله”“ . فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك کله 
بقوله # مِن بل فقطع بمذه الكلمة أطماعهم وَبّتَ بها قلب حبيبه ؛ إذ 
كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس . ذلك إلى ما فيما من تنبيه على أصل 
وضع الكلام وعلى ما صنع به من التجوز المذكور آنفاً في الإسناد وفي الصيغة . 


. ترشيحاً : تقوية وإظهاراً‎ )١( 
وقد تعددت ماولات اليهود لاغتيال أو قتل رسول الله عل »> فاقراً في السيرة مغلا‎ )۲( 
ه حاولة بن بني النضير إلقاء حجر رحى فوق رسول لھ کک حا اتد ل جیار من‎ 
جدرانہم » وتامرهم بذلك وسعيېم فيه دون أن يشعر أحد الصحابة ممن رافق رسول الله‎ 
له بذلك » فينزل الوحي على رسول الله عله بابر » فقوم الرسول عله كانه بريد‎ 
بذلك . ما يتسبب في إجلاء بني النضير جميعاً‎ EE e 
کا ن لز کی کے الد ن کی بتار ریا ان کر ار‎ 
الله عل » هذا في غزوة الخندق . ولكن الله نصر المؤمنين على أحزاب المش ر كين » وعذّب‎ 
. اهود من قريظة بالقتل وسبي الذرية کا هو معروف‎ 
حتی نساء الیپود حاولن قنل رسول الله می » » ففي غزوة خيبر وبعد أن استقر فتحها‎ » 
بسيف المسلمين » أهدت امراة تدعى زينب شاة مطيوخة لرسول الله عل » ووضعت‎ 
فيها لسم وأكارت منه في ذراع الشاة » لسماعها بحب رسول الله عل هذا الجزء من‎ 
الشاة . وعندما هم الرسول لل بأكلها توقف وقال : إن هذه الذراع تخبرني بأنبا‎ 
. مسمومة . وأقرت المرأة بذلك‎ 
وغير هذه الحوادث كثير ما تفيض به كتب السيرة عن مواقف اليهود ضد الرسول‎ 
NEL Re : له والمسلمين عموماً کا في‎ 


(ه) وانظر کيف جيء بالأفعال في ا جرام التالية على صيغة الماضي بعد 
أن وطاً هما بهذه الكلمة  :‏ من قبل فاستقام التارجخ على وضعه الطبيعي 
حين م تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول 

() وانظر إلى الآداب العالية في عرض ال جرية الثانية وهي جرية الشرك ؛ 
فإنا لما كانت أغلظ من سابقتها وأشدٌ كرأ في العقول » نبّه على ذلك ألطف 
تنبيه بحذف أحد ركتيما » فلم يقل اتخذع العجل إلهاً » بل طوى هذا المفعول 
الثاني استبشاعاً للتصرج به في صحبة الأول › وبياناً لما بينما من مفارقة .. 
وک في هذا الحذف من تعبیر وتہویل !! فرب صمت هو أنطق بالحكم » وأنكى 
في الخصم . 

(۷) ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيا الإجمال على التفصيل » إعراضاً 
عن كل زيادة لا تمس إليبا حاجة البيان في الحال » فقد قال إن القران مصدق 
لا معهم » ولم بين مدى هذا التصديق : أفي أصول الدين فحسب » أم في 
الأصول والفروع جميعاً » أم في الأصول وبعض الفروع وإلى أي حد ؟ ذلك 
أن هذا كلام الملوك لا يتنزّل إلا بقدر معلوم . وماذا يعني الداعي إلى أصل 
لاان أن يتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا تد ؟ فليبحث علماء 
التشريع ! 


٠ =‏ غزوة بني قينقاع » وإيذائهم للمسلمين بالقول والفعل . 
٥‏ تحریض قریش بعد بدر » ورثاء کعبٍ بن الأشرف وغيره لقتلى المش ر كين . 
» التشبيب والغزل بنساء المسلمين في الأشعار . 
ه شاس بن قيس وفتنته بين الأوس والخزرج » حتى كادوا أن يقتتلوا . 
إيواء سلام بن مشكم اليهودي لاي سفيان > ودلالته على عورات المسلمين قي غزوة السويق . 
٠‏ دور الوفد اليهودي في تأليب قريش وقبائل كنانة وغطفان وغيرها لغزو المسلمين في وقعة 
الخندق . 
٠‏ الإيذاء من شياطين اليهود : كعب بن الأشرف - سلام بن أبي الحقيق - أبو عفك وغيرهم . 


وقال إنهم يقتلون أنبياء الله . فمن هم أولئك الأنبياء ؟ ... لييحث علماء 
التارجخ ! 

وقال إن موسی جاءهم بالبينات . فكم هي ؟ وما هي ؟ 

وقال إنه أخذ عليمم ميثاقهم . فعلى أي شيء كان اليثاق ؟ 

إن حكمة البيان القراني لأجل من أن تعرض هذه التفاصيل في في مل هذا 
الموضع . ولو ذُکرت ھاهنا لکان مثلها مثل من یسال : لم ضربتَ عبدك ؟ 
فيقول : لاأنه ضرب غلاماً امه کذا واسم بيه کذا وجلیتو کذا وولد في عام 
کذا . ألا تری أن هذا زائد وکثرر“ ؟ . 

(۸) ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن 
حد اتمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه . فلنكتف بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق 
ل تراه في كلام الناس . ذلك أن المرء إذا أهمه أمرّ من الدفاع أو الإقناع أو 
غیرهما » بدت على كلامه مَسحة الانفعال بأغراضه › و کان تاثیرہ بہا في نفسك 
على قدر تأثره هو » طبعاً أو تطبعاً » فتكاد تحس با يخالجه من المسرة في ظفره 
ومن الامتعاض في إخفاقه . بل تراه يكاد يهلك أسفاً لو أعرض الناس عن هداه 
إذا کان مؤمنأً بقضيته » خلصاً في دعوته » کا هو شأن الأنيباء علميم السلام . 
أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلل من ان تنفعل بہذه الأغراض » قوة 
تؤثر ولا تتأثر » تصف لك الحقائق. خيرها وشرها في عِرَة من لا ينفعه خير » 


(۱) ومن هنا يب على امريء القیسی تفصیله فی غبر موضع الفصیل - وذلك فيما هو معدود 
من أجود شعره - قوله : 
قفا نيك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فلمقراة Cebe ESER, DS‏ 
لم يقنع في وصف المنزل بقوله ( بسقط اللوى ) حتى حده جدود أربعة . قال الباقلاني : 
( کأنه یرید بيع النرل » فيخشى إن أخل صب منه » أن يكون بيعه فاسداً أو شرطه 
باطلا ! ) [ دراز ] . 


— ۱0۷ 


هذا القع من لكواء والعظتة ره لمن لال هنا لأسلوب الت د 
في حجاجه أحذاً ورداً» المقتصد في وصفه ا وقدحاً . 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة :ل هو 
الحق . نعم إنها كلمة تملا النفس » ولكن هل تُشبعك أا الإنسان تلك الكلمة 
إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن قنع با الناس ؟ 

وانظر إليه بعد أن سجّل علي بني إسرائيل أفحش الفحش » وهو وضعهم 
البقر الذي هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس » وبعد أن وصف قسوة 
قلوبهم في تأبييم على أوامر الله مع حملهم عليها بالأيات الرهيبة ؛ فتراه لا يزيد 
على أن يقول في الاولى : إن هذا ( ظلم ) وفي الثانية : # بشسما 4 صنعتع . 
أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات ؟ نعم إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجرية 
لو فهمتا على وجههما » ولكن أين الأ لم وحرارة ك 
و والتشنيع ؟ وين الإسراف والفجور الذي تراه ف کلام الناس إذ 
أحفظرا بالٽيل من مقامهم ؟ 

لله ما أعف هذه الخصومة ! وما أعرٌ هذا الجناب وأغناه عن شكر 
الشاكرين وكفر الكافرين ! وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر ! 


* ¥ #% 
7 القرآن إيجاز كله » سواء مواضع إججاله ومواضع تفصيله ] 
قلنا إن القرآن الكريم يستشمر دائماً برفق أل ما يكن من اللفظ في توليد 
أكار ما يكن من المعاني . أجل ؛ تلك ظاهرة بارزة فيه كله ؛ يستوي فيما مواضع 
)١(‏ الإقذاع : الفحش والسوء. 
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إجماله التي يسمما الناس مقام الإيجاز » ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام 
الإطناب . ولذلك نسميه إيجازاً كله“ ؛ لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز 
سبيل القصد » ولا ميل إلى الإسراف ميلا ما » ونرى أن مراميه في كلا المقامين 
لا يكن تأديتما كاملة العناصر والحلى بأقل من ألفاظه ولا با یساویا . فليس 
فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة > وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى . 


: لما كان هذا اصطلاحاً جديداً نخالف به مصطلح القوم م نر بداً من إيضاح سبب الخالفة‎ )١( 
قسم علماء البلاغة الكلام إلى ( مساو ) و ( مُوجز ) و ( مطدب ) . وعرفوا المساواة بأنها‎ 
أُداء العنى بلفظ على قدره » والإججاز يأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه واف به » والإطناب‎ 
أنه أداء ا معنى يلف زائ عنه لفائدة . وجعلوا المقياس الذي يضبط به هذا التقسم أمراً‎ 
عرفياً أو وضعاً : فاعتبر السكاكي المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس في محاوراتهم‎ 
ومتعارف خطاہہم › هو ضابط المساواة . وهو القدر الذي لا بحمد منهم ولا يذم في ہاب‎ 
. البلاغة . فما نقص عنه مع الوفاء به فهو الإججاز › وما زاد عنه مع الإافادة فهو الإطناب‎ 
والكلام البليخ إنما يقع في هذين الطرفين . هذا حصول كلام السكاكي . وقد وافقه الذين‎ 
جاعوا من بعده على هذا التقسي › » إلا أن بعضهم رأى أن البناء على العرف فيه رد إلى‎ 
الحهالة › فجعل حد المساواة هو المقدار الذي يودي العاني الأولية بالوضع من غير رعاية‎ 
. للمناسبات الزائدة على أصل المعنى‎ 

وقد فهمنا من وضعهم التقسع على هذا الأساس » واعتبارهم المساواة بأحد هذین 
امقياسين المعحدين ني الال » أنهم ظنوا أن العبارة التي تؤدى بہا المعاني الأولية في لسان العوام 
تقع دائماً بين الإطالة والاختصار . وهذا ما لا دليل عليه في العرف ولا في الوضع » أما 
الأول فإن العوام يتكلمون في المعنى الواحد باللفظ المطول تارة وباختصر تارة أخرى » وإن 
لم يتحروا إصابة امحز في كل منها » وأما الثاني فلأن اللفظ الذي وضع في اللغة لتأدية المعنى 
الأول تلف » فمنه ما يؤديه بوجه مجمل » ومنه ما يژديه بلفظ مفصل . وكل من الاجال 
والتفصيل يعفاوت في نفسه تفاوتاً كثيرا » فلا ينضبط منهما قدر يرجع إليه في معرفة الإججاز 
والإطناب » إذ ما من كلام وجيز إلا وعكن تأدية معناه الإجمالي بأقل من لفظه أو بما يساوي 
ون م يغن غناءه ولم يوف وفاءه » حتى المثل الذي عدوه علماً في الإيجاز وهو قوله تعالى 
ظ ولكم في القصاص حياة . ٠١‏ € [ سورة القرة الآية : : ۹ يمكن تأدية أصل معتاه بقولك 
( انتقم تسلم ) أو ( اقتص تيا ) أو بالاكتفاء بكلمتين منه ( القصاص حياة ) » > بل فاتحة 
الكتاب الكريم التي جمعت مقاصد القرآن کلھها في سبع آیات › يکن أداء = 


— 0۹ 
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= معانيما الأصلية في خمس كلمات : ( نحمدك اللهم ونعبدك » ونستغينك ونستمديك ) وإن 
شعت ففي أقل من ذلك . 
وكذلك يقال : ما من كلام مطنب إلا ويمكن تأدية معتاه الوضعي مفصلاً في لفظ 
أطول منه » فقوله تعالى : ل والحرمات قصاص ... € ر سررة ابقرة لآية : ٠۹١‏ ) إيجاز » وقد 
جاء بسطه في قوله تعالی : [ وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ‏ [ سررة الائدة الآ : ° ] وهذا 
الكلام على طوله يعد موجزأً إذا قيس إلى قولك في مثل مناه : ( س قل نفساً تل با 
ومن فقا عيناً فقت عينه » ومن جدع أنفاً جُدع أنفه » ومن جدع أذناً جُدعت أذنه ء 
وھ کر ا کے ت مه .. وإن شئ شت زدت : رالید باليد » والإصبع بالإصبع » والآمة 
بالآمة > والموضحة بالموضحة .. وهلم جرا ) . وقوله تعالى اما بال وما آنزل إلينا 
وق ازل من قبل . .4 سورة الائدة الآبة : ۹ء ) جاء معتاه ميعنوطاً في قوله ام بالل 
وم انزل اليا وم زل الى إبراهيم وإحاعیل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط وم وتي 
موسی وعیسی وما وتي النييون من رَبّهم  ...‏ ر سررة القرة لآبة : ٠١١‏ ) وهذا المعنى 
يۇدى عادة بقولك : آمنا بالله وبالقران الذي آنزله الله إلينا » وبالتوراة التي أنزها الله عل 
موسى » وبالإنجيل الذي أنرله الله على عيسى » وبالزبور الذي اتاه الله لداود » وبالصحف 
التي آتاها الله لإبراهم ... ولو شعت عددت الأسباط سبطاً سبطاً » وذكرت سائر من 
قص الله علينا من النبيين في غير هذا الموضع . بل لو شاء الله لقص علينا من أنباء سائر 
الرسل ما لم يقصه علينا . 
والقوم معترفون ضمناً بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام » إذ قالوا إن مرتبتي 
الاحتصار الخل والتطويل الممل ليستا من البلاغة في شيء . فاإذا م تكونا من كلام البلغاء » 
كانتا اليتة من كلام غير البلغاء . وإلا فكلام من تكونان ؟ وإذ ذأ فلا تصللح المعاني الأولية 
ولا العبارات العامية مقياسا منضبطا للوسط المفروض . 
هذا وقد نشا من قياسهم التوسط بالمقدار الذي تؤدى به المعاني الأولية في لسان العوام 
- بعد تسل کونه وسطاً - أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباب مائلة أبدا إلى طرف 
النقصِ أو طرف الزيادة . وذلك عكس ما بنيت عليه قاعدة الفضائل من تبوئها مكاناً 
وسطاً بين الأطراف ( ولقد تعجب إذا رأيتهم يرجعون » فيدخلون المساواة في كلام الرجل 
البليغ إذا دعاه إليبا داع » كان يكون كلامه مع العامة . م تزداد عجباً إذا رأیتم یدخلونہا 
في القران نفسه » وهو كا علمت ححطاب للعامة وللخاصة على السواء » ويشلونها بقوله = 


— ۱۰ ~~ 
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= تعالى ل ولا جي المكر السيءُ إلا بهلي .. € الا ية [ سورة فاطر الآبة : ٣‏ ) على أن في هذه 
الكلمة إججازاً بالحذف على اصطلاحه ر نفسه » إذ العنى لا يحيق ضرر المكر وعاقبته ) . 
هذا كله رأينا أن تضع للتقسيم وضعاً آخر نرد فيه الفضيلة إلى نصابها من الحد الوسط » 
ونرجع فيه الذم إلى الطرفين . وذلك بجعل المقياس هو القدار الذي يؤدى به المعنى با كمله › 
بأصله وحليته على حسب ما يدعو إليه المقام من إجمال أو تفصيل ؛ ؛ بغر إجحاف ولا 
إسراف . هذا القدر - الذي من نقص عنه أو زاد » عده البلغاء حائداً ن جاده بغدو 
ما نقص أو زاد - هو اليزان الصحيح الذي لك أن تسمي طرفيه بحق تقصوأً أو تطويلا ء 
“وأن تسميه هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو ما شثت فسمه . ونحن قد 
سميناه أيضاً باسم ( الإيجاز ) مطمفنين إلى صحة هذه التسمية » إذ رأينا حد الإججاز ينطبق 
عليه » فما الإججاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن › فالذي يسرع 
فوق الطاقة لا بيلك حاجتك فيكون مجحفاً غخلاً » والذي يطيء حيث تكن السرعة 
لا یکون إلا مسرفاً ملا . ورأينا الناس مازالوا يتواصون بہذه الوجازة في البيان ويجعلون 
خير الكلام ما قل ودل » حتى روي عن سيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
أنه قال جرير بن عبد الله البجلي : ١‏ يا جرير إذا قلت فأوجز » وإذا بلغت حاجتك فلا 
تتكلف ١‏ هكذا أحفظه ولا بحضرني الآن تخريجه . وما معنا أحداً يوصي بهذا الإطناب 
الذي عده المؤلفون فضيلة ثانية تقابل الإججاز » وإغا هو إحدي شعبتيه : الاحتصار المفهم 
أو الإطناب المفخم . ولو سميناه فضيلة ثانية تقابله خشينا أن تكون هذه المقابلة وحدها 
ا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ه ... وإن أبغضكم إئي وأبعدكجم مني مجالس يوم القيامة 
أساوثكم أخلاقاً الأرثارون اشدقون امتفيبقون » رواه أحمد وابن حبان وغيرا عن أي 
ثعلبة . فلا وربك إنغا هي فضيلة واحدة تطلب من التكلم في كل مقام » ويؤخذ بها في 
سعة التفصيل کا يؤخذ بها في ضيق الإجمال . بل لعلها في مقام التفصيل اكد طلبا وأصعب 
مالا . فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها المحاجة في الموضع › ولا 
يسهل أداء تلك الفائدة بأل منه کان هو عون الإجاز المطلوب › وإن امکن أداء الأغراض 
فيه كاملة بحذف شيءِ منه أو بإبداله بعبارة أخحصر منه کان هو حشواً أو طاولا شیا : 


والكلام القصير إن وف بالقاصد الأصلية والتكميلية المناسبة في الحال كان هو التوسط 
المطلوب › وللا کان ترا أو تقصواً خا + 
وليس الإيجاز قاصراً على جانب الإجمال کا زعموا حتى بنوا عليه ما بنوا . وحتى = 


— ۱۹۹ 


¡ خلو القرآن من الكلمات اللقحمة » والحروف الزائدة ] 
َع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرانية إنها ( مُقَحمة ) وفي 
بعض حروفه إنها ( زائدة ) زيادة معنوية . ودع عنك قول الذي يستخف كلمة 
( التاأكيد ) فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة » لا ببالي أن تكون تلك 
الريادة فما معنى المزيد عليه فتصلح لأ كيده أو لا تكون » ولا يبالي أن يكون 
بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به . 


أجل » دع عنك هذا وذاك ؛ فإإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة 


أحرجوا منه مثل قوله تعالى : [ إن في خلقى السماوات والأرض واخحلاف الليل والنهار 

والفلكِ التي تجري في البحر ... © [ سورة البقرة الآبة : : ٠‏ ] وجعلوها من باب الإطناب 
بمحجة أنه يمكن إججازها بهذه العبارة ( إن في ترجبح وقوع أي مکن کان على لا وقوه 
لآيات للعقلاء - مفتاح العلوم ) . وأنت فهل عهدت عربباً قط بليغاً أو غير بليغ تكلم 
بهذا التعبير الفلسفي ا لجاف القلق الذي افترضه السكاكي مقياساً للمساواة في معنى الآية .. 
كلا ؛ إنك لو رجعت إلى ما تكلم به الناس في آيات الله الكونية تفصيلاً أو إجمالاً لرأيت 
كلام عريباً صحيحاً أطول من هذا أو أفصر » ولرأيت الآية الكرية هي أوجز كلام وأحكم 
نظام في بابها من التفصيل › ) أن قوله تعالى : ل قل انظروا ماذا في السماوات 
والأرض ... @ [ سررة يونس الآبة : ٠٠١‏ ) هو أوجز كلام في بابه من الإجمال . 

قلنا إن فضيلة الإججاز بمعناه الصحيح هي الوسط العتدل » وهي الفضيلة الوحيدة التي 
تواصی با البلغاء في كل مقام بحسبه . غير أنه ليس لاإنسان ما تمنى فالئل الكامل وإن 
تطاولت إليه أعناق الناس وتفاوتوا في طلبه قرباً وبعداً » لا يستطيع أحد منم أن يأتي 
على غايته . وإما أتى علما القرآن الحكم » فهو الل الأعل في حسن الإججاز . كيف لا 
وهو حد الإعجاز [ دراز ] . 
- قلت : حديث جرير : ١‏ يا جرير إذا قلت ... ٠‏ لم أجده فيما تحت يدي من المراجع 

أما حديث « إن أبغضكم إلي ... » فرواه امد ۱۹٤ » ۱۹۳ / ٤‏ موارد الظمآن 
٠» ۷‏ الاحسان ۲ ٠»‏ وقد رواه الترمذي في البر والصلة ۲۰۱۸ من حديث جابر » 
وحسنه الألباني في الصحيحة ۲ / ۳۹١‏ لشواهده » وصححه الأرناءوط لشواهده أيضاً 
في الإلحسان ۲ / ۲۳۲ . 


أو شبهها إنما هو ضربٌ من الجهل - مستوراً أو مكشوفاً - بدقة الميزان الذي 
وْضيِعَ عليه “أسلوب القران . 

وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح . 
فإن حُمّي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف » فلياك أن تعجل ۴ 
يعجل هؤلاء الظانون ؛ ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف . 
قل ر E‏ 
وفلان ؟ a‏ 
الفاضل . ألا ترى إلى قصة ابن عمر في لحي“ المشهورة”“ ؟ فجدٌ في 
الطلب وقل : رَبَ زدني علماً ؛ فعسى الله أن يفتح لك باباً من الفهم تكشف 
به شيعا ما عُمي على غيرك . والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
لور . 
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[ سورة الشورى الآية : ١١‏ ] . 


)١(‏ الأحْجيّة : السؤال أو الأغلوطة ما يتاج إلى فطنة المستمع ليعرف الجواب الصائب 
 )۲(‏ قرأ البي بل قوله تعالى ألم تر كيف ضرب اله مثلاً كلمة طية كشجرة 
طيبة  ...‏ [ سورة إبراهي الآبة : ٠٠‏ ] وقال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها › وإنها 
مغل المسلم فحدثولي ما هي ؟ فخفي عل القوم علمها » وجعلوا يذكرون أنواعاً من 
شجر البادية . وفهم ابن عمر أنبا النخلة » وكان عاشر عشرة هو أحدثهم سنا وفييم 
أبو بكر وعمر . فقال E‏ : هي النخلة » الحديث رواه الشيخان . وفي ا 
ففهمناها سلیمان . .. 4 الأية ‏ سورة الأنياء الآية : ۷۹ ] [ دراز ] . 
- قلت : رواه البخاري في العلم ٦۲ » ٦١‏ وفي التفسير ٤1۹۸‏ »› ومسلم في صفات 
امنافقين وأحكامهم ٠٤ » ٦۳‏ » ولم ترد في الصحيحين قراءة الأية في بداية الحديث » 
ولكن ذكر الحافظ في الفتح ٠۷۷ / ١‏ أنها عند البرار . 


— ۱۹۳ 


( أكثر ) أهل العلم قد ترادفت كلمتيم على زيادة الكاف » بل على وجوب 
زيادتما ني هذه الجملة » فرارا من الحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها 
الأصلى من التشبيه ؛ إذ رأوا أنها حينعذ تكون نافيةً الشبيه عن ثل الله » ففكون 
تسليماً بثبوت المنّل له سبحانه » أو على الأقل متملة لثبوته وانتفائه ؛ لأن 
السالبة - ا يقول علماء المنطق - تَصندق بعدم الموضوع . أو لأن النفي - 
کا يقول علماء النحو - قد يوج إل المقيّد وقيده جميعاً . تقول : ( ليس لفلان 
ولد یعاونه ) اذا م یکن له ولد قط أو کان له ولد لا عاونه . وتقول : ( ليس 
محمد أخاً لعلي ) إذا كان أحاً لغير علي أو لم يكن أحاً لأحد. 

( وقليل منهم ) من ذهب إل أنه لا بأس ببقائها على أصلها ؛ إذ رأى 
أا لا تؤدي إلى ذلك احال لا نصا ولا احعالاً . لأن نفي مثل المخل يتبعه في 
العقل نفي المغل أيضاً . 

وذلك أنه لو كان هناك مث لله لكان هذا الثل مث قطعاً وهو الإله الحق 
نفسه » فن كل متټاثلين يعد كلاهما ثلا لصاحبه . وإِذاً لا يع اتتفاء ثل المثل 
إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب . 

وقصارى هذا التوجيه - لو تأملته - أنه مصخّح لا مُرجّح » أي أنه ينفي 
الضرر عن هذا الحرف » ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه ؛ 
الست تری ان مؤدی الکلام معه کمؤداه بدونه سواء » وأنه إن کان قد ازداد 
به شيئاً » فإما ازداد شيتاً من الفكلف والدوران » وضرباً من التعمية والتعقيد . 
وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول : ( هذا فلان ) » فقال : ( هذا 
ابن أحتٍ خالة فلان ) ؟ فماله إذاً إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم 


(0( هذا الترديد مبني على اعتيار مضمون الجملة أو منطوقها . فعلى الأول يقع الثل موضوعاً ء 
لأنها في قوة قولنا : ( مثله ليس له مثل ) . وعلى الثاني بيقى في امحمول لأنه واقع في خبر 
لیس [ دراز ] . 


التأكيد » ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى هاهنا ؛ فإن تأكيد المماثلة ليس 
مقصوداً ألبتة » وتأكيد النفي حرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان . 

ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محفظاً بقوة 
دلالته > قائماً بقسط جایل a.‏ 


لسقطت معه دعامة المعنى أو لدم ركن من أركانه . ونحن نبين لك هذا من 
طريقين » أحدها أدق مسلكا من الأخر : 


( الطريق الأول ) : وهو أدني الطريقين إلى فهم الجمهور » أنه لو قيل 
( ليس مثله شيء ) لكان ذلك نفيا للمثل المكانيء » وهو المل التامّ المماثلة 
فحسب ؛ إذ أن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المغل عند 
إطلاقه . وإذاً لدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام : أن لعل هنالك رتبة 
لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تما » وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة 
والأنبياء » أو للكواكب وقوى الطبيعة » أو للجن والأوثان والكهان . فيكون 
هم بالإله الح شبةٌ ما في قدرته أو علمه » وشرك ما في خلقه أو أمره .. فكان 
وضع هذا الحرف في الكلام إقصاءُ للعا لم كله عن المماثلة eG‏ 
وما دنو منېا » کأنه قیل : ليس هناك شيءَ یشبه أن یکون ثلا لله » فضلاً 
عن أن يكون مثلاً له على الحقيقة . وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى » 
على حد قوله تعال : [ قلا تل هما أف ولا تنهرهُما Q‏ [ سورة الإسراء لآ : 
۲٣‏ ] نهياً عن يسير الأذى صرياً » وعما فوق اليسير بطريق الأحرى . 
( الطريق الثاني ) : وهو أدقهما مسلكاً » أن المقصود الأولي مِن هذه 
الجملة وهو نفي الشبيه » وإن كان يكفي لأدائه أن يقالِ : ( ليس کالله شيء ) 
أو ( ليس مثلّه شيء ) » لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية 
الكرية » بل إنہا کا تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك 
إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي . 


—_ ۱٥ 


ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امريء نقيصة في حلقه فقلت:( فلان 
لا يكذب ولا ييخل ) حرجت كلامك عنه خرج ج الدعوى انجردة عن دليلها . 
فإذا زدت فيه كلمة فقلت : ( مثل فلان لا يذب ولا ييخل ) م تكن بذلك 
مشيراً إلى شخص آخر ماله ميراً من تلك النقائص > بل كان هذا تبرئة له هو 
ببرهان كلي » وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيّمه الكرية لا يكون 
كذلك ؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم . 

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة : ( مله تعالى لا يكون 
له مثل ) . تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المَنل الأعل 
لا يمکن أن یکون له شبیه » ولا يت يتسع الوجود لاثنين من جنسه . فلا جرم 
جيء فيا بلفظين كل واحد منهما يودي معنى المماثلة ؛ ليقوم أحدهما ركنا 
دعامة ها وبرهاتاً . فالتشبيه المدلول عليه ( بالكاف) 

تَصوب ثصَوْبَ إليه النفي تأدّى به أصل التوحيد المطلوب ؛ ولفظ ( المثل ) المصرح 
SS‏ 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذه الوجه برهانٌ طريف في 
إثبات وحدة الصانع لا نعلم أحداً من علماء الكلام حام حوله ؛ فكل براهينيم 
في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه واثاره العملية . حسا أرشد 
إليه قوله تعالى : ل لو كان فيهما آلِهة إلا الله لَفْسَدتا ٠4‏ 

سورة الأنبياء الآبة : ۲٢‏ ] . 

أما اية الشورى المذكورة فإنما ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض 
aS ET‏ 
فکاننا بہا تقول لنا 


)0 وحن نلخص لك هنا وجوه استدلا هم في نسق واحد » لتتبين أنها كلها قائمة على أساس 
المعنى المستنبط من هذه الآية » وهو أن تعدد الآة المستجمعة لشرائط الإلهية = 


— ۱۹۹ 


A O 


» إما عدم وجود شيء من الخلوقات » وذلك هو فسادها في آن الإججاد . 
وما و على وجه التفاوت والاختلاف المؤدي إلى فسادها غب الإججاد . 

ذلك أنه لو توجهت إرادة الإلهين لى شيء واحد لتعذر عليهما إحداثه » لاستحالة 
صدور أثر واحد عن مؤثرين . والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استوائهما في القدرة 
وني توجه القصد ترجيح بلا مرجح . ولو توجهت إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر 
إلى نقيضه لم يكن إحداثهما » وإلا لاجمع النقيضان . وإحداث أحدهما دون الآخر يازمه 
الرجحان المذكور . ولو توجهت إرادة أحدها إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه » إا 
لذهب كل إله با خحلق » ولكان هناك عالان مختلفا النظام فلا يلبث أن يطغى بعضهما 
على بعض حتی يتاحقا . وكل أولفك باطل بالمشاهدة » إذ نرى العام قد وجد غور فاسد 
واستمر غير فاسد » ونراه بجميع أجزائه وعلى اختلاف عناصره وأوضاعه علوا وسفلاً وخيراً 
وشرا » يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها الختلفة على تحصيل غرض واحد . 
وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم ها جل شأنه [ دراز ] . 

تعليق لابد منه ليان إفساد 
الفلسفة والمنطق والكلام لسماحة الإسلام ويسره 


ما يولم النفس ويضيق به الصدر » أن كثيراً من علماء هذه الأمة = بدلا من توجيه . 
جل وقتبم وأعظم جهدهم اى القران الكرم والتفكر في اياته واستنباط معانيها المكنونة 
وفهم أمثاهما المضروبة لأرلي الألباب » واستخراج قواعد العقيدة من القران الكربم والسنة 
النبوية الصحيحة - قد انصرفوا إل القسلفة والمنطق اليوناني » وحاولوا تسخیرها لخدمة 
الإسلام - بزعمهم - ورغم أن هذا قد كان منهم بنية حسنة غالباً » إلا أن دخول الفلسفة 
والمنطق اليوناني ESE‏ هولاء العلماء للدفاع عن الإسلام جېذه البراهين 
المنطقية المبنية على منطق اليونان قد ج اوا ل ا ن ت نواح › اهمها : 

١‏ - صرف النفوس عن الاهتام بالتوحيد الذي أُرسلّت به جميع الرسل : وهو توحيد 
الله بالعبادة ونبذ کل ما يعبد دونه »› والكفر بالطواغیت والآة التي عبدها 
الكفار والمش ركون من دون الله . فمن تتبع كلام المكلمين روس وجد ہم 
يصرفون کل جهودهم لإثبات وجود الخالق . ولا يعيرون اهټاماً اوخید العبادة 
هذا برغم ااي ف جار . وقد أهلك الله الأم السابقة = 


6 


SD 


E 


ممن ابروا وعاندوا رسلهم عندما دعوهم لعبادة الله وحده » وأما إثبات وجود 
الخالق » فلم يكن فيه منازعة حتى عند عباد الأوثان من العرب الذين قال الله 
فيم : ل ولئن سأألتهم من خلتق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله . Ç‏ [ سورة المنكبوت الآية : ] ونما کان شر كهم اتخاذ الوسائط لتقرم 
إلى اله بزعمهم . وهذه القضية لا تكاد تجد ها أثراً في كتابات المغكلمين . 
صرف النظر عن البراهين القرانية سهلة المداخل إلى النفوس › والانصراف لل 
التكلفات النطقية عويصة الفهم ما أثر في تعقيد العقيدة الإسلامية . وله در 
أبن تيمية حيث يقول : ( إدخال صناعة انط في العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويبعد الإشارة » ومبعل القريب من العلم دا وا ف ع . ولهذا تجد 
من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك » لم يمد إلا كارة الكلام 
والتشقيق › ل م والتحقیق ) . نقض المنطق ص ۱٦۹‏ › مجموع الفتاوى 
۹ ۲ . وقال أيضاً رحه الله : ( المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي › ولا 
ينتفع به البلید ) مجموع الفتاوی ٩‏ / ۸۲ . 
ابتعاد كثير من طلبة العلم والعلماء عن الاستقاء المباشر من كتاب الله وسنة رسوله 
عه » والفاس ادى في منطتق اليونان الذين م يتزل علييم وحي إلهي ولم 
يستضيئوا بنور النيوة . 
تفريتق الأمة الإسلامية : حيث إن غالب البدع والضلالات والأهراء التي ظهرت 
ف تارج الإسلام کانت بسبب الفلسفة ومنطق اليونان › إما ابعداعاً وما تثبیتاً 
وتقعيدا » وبيب عاولة أصحاب الأهواء للجمع بين الإسلام وهذه السخافات . 
ما ادى لتفريق الأمة وإراقة الدماء وهياج الفتن . وهذا ابو حامد الغزالي يشهد 
بجا تولد من ( فتح باب الخوض في الكلام » من التعصبات الفاحشة والخصومات 
الفاشية › المفضية إلى إهراق الدم وتخريب البلاد ) أه . إحياء علوم الدين ۷١/١‏ . 
تحويل دين الله وخاصة العقيدة إلى مجموعة من الطلاسم والألغاز لا يفهمها إلا من 
انكب عليما دارساً لمنطق اليونان . ما أدى لتفلسف كثير من العلماء وغوصهم في 
المنطق اليوناني » ما أثر على كتاباتهم وكلماتهم فأصبحت سقيمة ثقيلة معقدة 
ممجوجة » وهذا بدوره أدى إلى انفصال العلماء عن عوام المسلمين ممن لا شأأن هم 
بامنطق » وبعد أن كان الجميع يفهم كلام الله و كلام رسوله إل ٠‏ اقتصر العلم على 
العلماء المخصصين المناطقة » وأصبح العلماء يكتبون ويدرسون لأنفسهم » وعوام = 


— ۱۹۸ 
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= السلمين في وا آر لا شأن هم بم إطلاقاً ما زاد الجهل عند الأمة . 
- تبديد الجهود فيما لا طائل منه إيانيا » والانصراف عن التزكية والعمل الصاح 
نشر الكاب والسنة > كان دأب سلف الأمة » واستبداها بالقياسات 
ر والفلسفات وخبط العشواء في تيه الضلالات المسمى بالفلسفة » بلا 
هدي من نور الوحي الإالهي 
۷ - مخالفة نصيحة الأئمة بالابتعاد عن الكلام والأهواء : 
قال الإمام الشافعي : 
ه٠‏ لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما تومته قط » ولأن يعلى المرء بجميع 
ما نى الله عنه ما خلا الشرك بالله » خير من أن يبتليه الله بالكلام . 
كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الح الذي يجب » وكل متكلم على غير أصل 
كتاب ولا سنة فهو هذيان . 
٠‏ حكمي في أهل الكلام ن يُضربوا ويُحملوا على الإبل » ويطاف بهم 


في العشائر والقبائل » وینادی عليہم : جزاء من ترك د الكتاب والسنة 0 
على الكلام (EV. ~ tor f1 E‏ 
وقال الامام أحمد : 


هر ن أحب الكلام م يفلح » لأنه يئول أمرهم إلى حيرة » عليكم بالسنة والحديث › 
وإياكم والخوض في الجدال والمراء . أدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام . عاقبة 
الکلام لا تفول إلى خیر . ر( سیر اعلام النبلاء ۱۱ / ۲۹۱ ) . 
وقال الغزالي ر في حكم تعلم الجدل والكلام ) 
وإلى الحرم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبال وسفیال وجميع أهل الحديث من 
السلف ... ولا ينحصر ما نقل عنم من التشديدات فيه [ م ذكر حجة القائلين بحمد 
الكلام ثم قال ] إن فيه منفعة وفيه مضرة » فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال 
أو مندوب إليه أو واجب كا يقتضيه الحال » وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار وحله 
حرام . أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصمم › فذلك 
مما بحصل في الابتداء [ أي ابتداء تعلم الكلام ] » ورجوعها [ أي العقائد ] بالدليل مشكوك 
فيه » ويختلف فيه الأشخاص . فهذا ضرره في الاعتقاد الحق . وله ضرر آخر في تا كيد 
اعتقاد المبتدعة للبدعة » وتثبيته في صدورهم » يث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على 
الإصرار عليه ... وأما منفعته فقد ين أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي = 


— ۱۹۹ 
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= عليه » وهيبات » فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل 
فيه أكار من الكشف والتعريف ... فامع هذا ممن حَحبَرَ الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة 
وبعد التغلل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين ( إحياء علوم الدين ٠١۳ / ١‏ وما بعدها) . 
- قلت : وكفى بهذه النصيحة ممن يعد من أساطين علم الكلام وأحد أذكياء العام . 
» وقال العلامة ابن أي العز [ عقب نقل كلام الغزالي السابق ] : 
وسبب الإضلال : الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله »> والاشتغال بكلام 
اليونان والآراء الختلفة » وإنغا سمي هؤلاء : أهل الكلام » لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن 
معروفاً » وما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد » وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما عُلمّ 
بالحسٌ ر الطحاوية ۲١۷‏ ) . 
وأخيراً فإن الناظر أو الدارس لمذعب أو طائفة » عليه أن ينظر إلى هديم في أنفسهم » 
واثارهم في غيرهم » فلو تأملنا بعض كلمات هؤلاء احكلمين والفلاسفة لرأينا العجب 
فمن صفاتہم باعترافاتم على أنفسهم : 
أ - التحير والاضطراب والتخبط » وعدم تحصيل شيء من العلم النافع : 
» قال أبو عبد الله الشهرستاني : إنه لم جد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم » 
حیث قال : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعام 
فلم ار إلا واضعاً كف حائ على ذقن أو قارعاً س نادم 
( الطحاوية ۲١۹‏ ) . 
« وقال الرازي : 
نهاية إقدام العققول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من جثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
( الطحاوية ۲١۸‏ ) . 
٠‏ وقال شمس الدين الخسروشاهي [ وهو من أجل تلامذة الرازي ] : 
وسال بعضَ الفضلاء ممن دخحل عليه : ما تعتقده ؟ قال : ما يعتقده المسلمون › فقال : 
ونت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ؟ فقال : نعم . فقال : اشكر الله على هذه النعمة » 
لكني والله ما أدري ما أعتقد . والله ما أدري ما أعتقد . والله ما أدري ما أعتقد . = 
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= وبکی حتى أخحضل لليته ( الطحاوية ۲٠۹‏ ) . 

ه وقال الخوفجي عند موته : 

ما عرفت مما حصلته شيا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح » ثم قال : الافتقار وصف 
سلبي » أموت وما عرفت شيف ( الطحاوية ۲٠۹‏ ) . 
ه وقال ابن واصل الحموي [ وكان من أبرعهم في الفلسفة والكلام ] : 

أستلقي على قفاي » وأضع الملحفة على نصف وجهي » ثم أذكر المقالات » وحجج 
هؤلاءِ وهولاء » واعتراض هولاء وهولاءِ» حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء . 
( نقض المنطق ۲١‏ ) . 1 

- فقال ابن أبي العز الحنفي رهه الله تعليقا على هذا : ومن يصل إلى مثل هذه الال » 
إن ل یتدار که الله بر مته ولا تزندق » کا قال أبو يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق 
( الطحاوية ۲۰۹ ) . 
ب - ضعف اليقين » ووهن العقيدة › والشك عد المت : 
» قال الغزالي : 

- أكار الناس شكاً عند الموت : أهل الكلام ر( نقض المنطق ٠١‏ ) . 

- الإمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جد » مشرف على التزاول بكل شببة . 

( الغزالي والتصوف ٣ه‏ ) . 

- مَس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المحكلمين والجادلين » فترى 
اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشاخ لا تح ركه الدواهي والصواعق . وعقيدة المحكلم 
الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيول مُرسلي في المواء فيه [ تميله ] الرياح مرةٌ هكذا 
ومرة هكذا . ( إحياء علوم الدين ٠١١ / ١‏ ) . 
ج - الندم على تضييع العمر في الكلام والفلسفة : 

وقد يتدارك الله برحمته منہم من يشاء » فيعودون قبيل وفاتهم إلى الإسلام السمح › 
وينطلقون محذرين تلاميذهم وإخوانہم » صارخحين فيہم مثلما : 
٠‏ قال أبو المعالي الجويني [ أستاذ الغزالي ] 

يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت 
به أه . وقال عند موته : لقد حضت البحر الخضم › وخليت أهل الإسلام وعلومهم »› 
ودخلت في الذي نہوني عنه » والاآن فن لم يتدا ركني ري برح مته فالويل لابن الجويني » = 


— ۱۷۹ 


إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك واتاثل 
في مفهومها . كلا › فإن eT‏ 
أما الكمال التام المطلق - الذي هو قوام معنى الإلهية - فان حقیقته تأهی عل 
العقل أن يقبل فيبا المشابهة والاينية ؛ لأنك مهما حققتَ معنى الإلهية حققت 
تقدماً على كل شيء وإنشاءُ لكل شيء : [ فَاطرٍ السماوات والأرض 4 ر سررة 
الشورى الآية : ١١‏ ] » وحقَقَتَ سلطاناً على کل شيء وعلواً فوق کل شيءِ :له 
مَقالیڈ السماوات والأرض 4 [ سورة الشورى الآية : ٠١‏ ] . فلو ذهبت تفترض 


= وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي - أو قال : على عقيدة عجائز نيسايور . 
( الطحاوية ۲۰۹ » صون المنطق والکلام ۲۳١‏ » ۲۳۷ ) . 
ه وقال الرازي [ صاحب الأبيات المعقدمة ] : 
... لقد تأملت الطرق الكلامية ء والناهج الفلسفية > فما رأيتها قشفي عايلاً » ولا 
روي غليلاً » وريت اقرب الطرق طريقة القران » أقرأ في الإثبات  :‏ الرحمن على العرش 
استوى ) ر سررةط الأب : ه ) » فل إليه يصعد الكلم الطيب ‏ [ سررة قطر لآ ۰ واقراً 
قي النفي  :‏ لیس کمثله شيء ) ر سورة الدوری لآبة :  » ] ۱١‏ ولا بحیطون به علماً ) 
[ سورة طه الآية : ٠٠١‏ ] ... ومن جرب مثل تجربتي » عرف مثل معرفتي . 
( الطحاوية ۲۰۸ » سير أعلام النبلاء ٥١١ / ۲١‏ » البداية والنهاية 1١ / ١۳‏ ) . 
ه وكذلك تقل عن الغزالي في أخر عمره . 
قال تلميذه عبد الغافر الفارسي : ( وكانت خاتمة أمره : إقباله على حديث المصطفى 
ومجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين - البخاري ومسلم - اللذين هما حجة الإسلام ) . 
( الغزالي والتصوف ص ٤۲۸‏ ) . 
وكذلك قال ابن تيمية عنه ( .. ومال إلى طريقة أهل الحديث » فمات وهو يشتغل 
بالبخاري ومسلم ) ( الغزالي والتصوف ص ٤٠۳١‏ ) . 
- وبالطبع فإن هذه الكلمات غنية عن التعليق » فهي صادرة ممن خاض التجربة 
القاسية » وحَحبَرَ الكلام والفلسفة › فإن زهد فيا وقلاها لم يكن بمتهم في نفسه ولا علمه › 
ولا يظن به عجز عن هذا المنطق اللتوي » فكلهم من أساطين الكلام وعظماء المعكلمين »› 
فليست هذه الكلمات بل الصرخات منم إلا نصيحة إيانية لإخوانهم وتلاميذهم ... وكفى 
بها وأنعم من نصيحة ... يا ليتها وجدت اذانا صاغية وقلوباً واعية . 


— ۷۲ 


ثنون يشت ركان في هذه الصفات لتناقضتَ ؛ إذ تجعل كل واحد منهما سابقاً 
مسبوقاً » مشا مدشئاً . ومستعاياً مستعلى عليه . أو لأحلت الكمال المطلق 
إلى کال مقید فیہما ؛ إذ تبعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقا 
ولا مستعلیاً . اتی یکون کل منہما إِلهاً ولاوله المَثل الأعلى ؟! 

أُرأيت > أفدنا من هذه ( الكاف ) وجوهاً من المعاني كلها شاف كاف ؟ 

فاحفظ هذا المثال وتعرّف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم الحكم 
حرفا حرفا . 

مډ مډ يډ 
الإجاز بالحذف مع الوضوح والطلارة ] 

وبعد فإإن سر الإخباز في القران لا يقف عند الح الذي أشرنا إليه » من 
اجتناب الحشو والفضول بن وانتقاء الألفاظ الجامعة المانعة التي هي - بطبيعتبا 
اللغوية - أتم تحديدا للغرض ٠‏ وأعظم اتساعاً لمعانيه المناسبة . لا ؛ بل إنه كثيراً 
ما يسلك في إنجازه سبيلاً أعز وأعجب . 

فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول e‏ حذف شيءِ 
من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونها » ولا يستقم العنى إلا 
بها » ولقد يتناول بهذ الحذف كلماتٍ وجلا كثررة متلاحقة ومتفرقة في القطعة 
الواحدة » ثم تراه في الوقت نفسه يستفمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية 
الي 5ل لاء ووضوج + وي طلارة وعد وبا ى يل اك ن هول 
مسلك”“ المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا . 
)١(‏ هذه كلمة تمثيلية اردنا بها أن نصور هذا الأثر البياني في مثال من الصناعات اليدوية . ذلك 

أنك ترى الخياط الماهر يتنفع باليسمٍ من ابر فيجعل منه حلة حسنة ؛ مقدرة على على الجسم 


تقديراً ء بل إنها لسهولة مسلك الأعضاء فيا تحسبها ضافية . بيا غيره لا يحسن = 


— ۳ 


فإذا ما طلبتَ سر ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل 
اللطوية في كلمة هنا وحرف هناك ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأَمَرّ علما 
جنکرة”الیبان یږ صاع فاحکم بپا خلقه وسوا م نفخ فيه من روحه 
فإذا هو مصقولٌ أملس» وإذا هو نير مشرق» لا تشعر النفس بما كان فيه من 
حذف وطًي» ولا ا صار إليه من استغناء واكتفاءء إلا بعد تأمل وفحص دقيق. 

لا كران أن العرب كانت تعرف شيا من الحذف في كلامهاء وترى ذلك 
من الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف ولو كان من أجزاء 
الجملة ومقوماتما. فإذا قيل للعربي: أين أخحوك؟ قال: في الدار. وإذا قيل له: من 
في الدار؟ قال: آخي. ولو قال: حي في الدار» لعدٌ ذلك منه ضربًا من اللغو 
والحشو. لكن الشأو ”الذي بلغه القرآن في هذا الباب ‏ كغيره من أبواب 
البلاغة - ليس في متناول الألسنة والأقلام» ولا في متناول الأماني والأحلام. 


[ تطبيق على آية كرية ] 
خذ لذلك مثلاً قوله تعالی: ط ولو بعل الإا س الشرٌ اسيغْجالهم 
بالخير لضي الهم أَجَلْهُم .. فَذَرُ 9ة لقَاءَتا في طليانِهمْ 
يغْمَهُون ) [ سورة يونس الآي: ‘١1‏ 


الآية مَسوقة في شان منكري البعث» الذين قال همم النبي: إني رسول 
الله ليکې وني نذير لکم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهکمين: ظ الهم 


= الاففاع بهذا القدر » ولا بكار منه فيخرجه لباسًا ضيقًا حَرَجًا. ذلك مغل صناعة الإيجاز 
القراني بالقياس إلى كلام الناس [ دراز ] . 

)١(‏ جُندَرّة: إعادة» وجُندَرّ الكتاب: د القلم على ما الغحى منه. 

(۲) لن کان هذا يوهم القول جخلق القران؛ إلا أن المعرفة بالشيخ وردوده على المعترلة» کا سبق 
في قضية الصرفة حيث سفه عقوم وطعن في درايتمم بالعربية؛ كل هذا يوجب عليتا إحسان 
الظن والقول بأن هذه الكلمات جاءت من باب سبق القلم وتدفق الذهن البلاغي لإظهار 
إحكام القران وبلاغته فحسب. 

)( الشأو : الغاية و الأمد. 

1۷4 


إن كان هذا هو الح مِنْ عك فأمْطر علينا ججارة من السماء أو انا بعذاب 
اليم 4 سورة الأنفال الآية : ٣۲‏ . فليا م یجہم الله إلى اقتراحهم وخر عنهم 
العذاب إلى ساعته الحدودة » أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة حتى 
نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله » فجعلوا يستعجلون بالشر استعجاهم بالخير 
ویقولون : متی هو ؛ وما يحبسه لو کان آتیاً ؟ 

أراد القران أن يقول في جواب هذا الاستعجال : 

ه لو كانت سنة الله قد مضت بان يعجل للناس الشر إذا استعجلوه »› 
كتعجيله مم الخير إذا استعجلوه » لعجُلّه هولاء . 

» ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بان يمهل الظالين ويؤخر حسابہم 
إلى أجل مسمى . 

ه وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم . 

هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي طبيعة اللغة 
لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فانظر ماذا جرى .. ؟ 

)١(‏ كان الكلام في وضعه العادي موْلفاً من قضايا ثلاث : اثنتان منا 
بمثابة المقدمات » والثالثة بمنزلة النتيجة . فاقتصر القران على الأولى والأخيرة . 
أما الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستفنائية ا يسميما علماء المنطق - فقد 
طواها طيَا . 

(۲) وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف : 
تعجيل من الله في الخير وني الشر » واستعجال من الناس كذلك . ولكن الكلام 
هاهنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله » واستعجال واحد من الناس . 

(۳۴) وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنغا هي بين تعجيل 
وتعجيل . أو بين استعجال واستعجال . فادیر الكلام ف الأية على وجه 
غريب » وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال . 


— 1¥ 


وبعد هذا التصرف کله › ھل تری کلاماً مبتوراً أو طریقاً ماتویاً یتعار 
فيه الفهم ؟ أم تری مغزی الاية لائحاً للعامة والخاصة » كالبدر ليس دونه 
سحاب ؟ 

فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان » وقل : كيف جاء هذا الإشراق 
مع هذا الاختصار البليغ ؟ 

نقول : 

أما الأول ) : فإنه لم يد ع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع ها عَلّمين 
من جانبیہا › یدلان على مکانہا ویوحیان بہا إلى النفس من وراء حجاب . فقد 
أقام عن يمينا كلمة م[ لو & الامتناعية التي صدّر بها المقدمة الأولى > دلالة 
على أنه لا يكون منه هذا التعجيل . وعن يسارها حرف التفريع الذي صدّر 
به النتيجة في قوله ‏ فنذر ‏ لكي ينم على أن هذا الفرع أصلاً من جنسه 
يقال فيه : ولكن شأنه أن يذر الناس . فلذلك يذر هولاء . 

ولا كانت الفاء وحدها ليست نصا في المطلوب ؛ لأا کا تكون للتفريع 
تكون جرد العطف - فربما اتصل القاريء عاطفاً بها على جزاء الشرط قبلها › 
من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو عطف - ل يكتف بالفاء » بل عززها بقوتين 
أخريين ؛ إذ حول صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع › > ثم من الغيبة إلى 
التكلم کرم ف ا ر ا ا بانقطاعها عنه 
معنی وإذناً بالوقوف دونہا » حتی لا تة تقع التفس لحظة ما في أدنى او 
أو لبس . ذلك إلى ما في هذا د في الأسلوب تجديدا لنشاط 
السامع » ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على 
لسان الجبروت الملكي نفسه . 

( أما الثاني ) : فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة م يحذفهما 
من جنس واحد » بل أُبقی من کل زوجین واحداً هو نظیر ما حذفه من صاحبه › 


۱۷٦١‏ س 


لينبه بالمذكور على احذوف . فكانت كلمة ( التعجيل ) مُنبة على نظيرعما في 
المشبّه به » وكلمة ( الاستعجال ) منبهة على مقابلتا في المشبّه . 

( أما الثالث ) : فإنه تبه به على معنى هو غاية في اللطف › وهو سر 
الإمهال » وحكمة عدم التعجيل من الله . ذلك بانه صوّر هذا التعجيل 
امفروض بصورة تشبه القاس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد 
حاجته الملحة التي تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه . 
كانه قیل : إنه تعالى لو عَجّل هم ذلك لكان مثله بہذا التعجیل کمثل هولاء 
الملستعجلين » في استفزاز البواعث إياه . وحاش لله 

هذا إلى تصرفات عجيبة أخحرى : 

» ( منها ) أن كلمة ( لو ) بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليما 
فعل ماض . ولكن المطلوب هاهنا ليس هو نفي المضي فحسب بل بيان ن 
هذا الفعل حلاف سنة الله التي لن تجد ها تبديلاً . فلو أذّي المعنى على هذا 
الوضع لطال الكلام » ولقيل : ( لو كانت سنة الله المستمرة في خلقه ان 
يعجل .. إلح ) : فانظر كيف اختصر الكلام في لفظ واحد بإإخراج الفعل في 
صورة المضارع الدال على التكرر والاتمرار و اکى بزع( لو فر عل 
أن ما بعدها ماض في معناه . وهكذا أدى الغرضين جيعاً في رفق ولين . 

» ( ومنها ) أنه كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع 
الجواب عِذلاً له فيقال : ( لعجّله ) . ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول » 
إذ بين أنه لو عجل للناس الشر لعجل مولاء منه نوعاً خاصاً هم له أهل » 
وهو العذاب المستأصل الذي تقضى به اجام . 

ه ( ومنها ) أنه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتيجة أن يقال : 
(فنذرهم ) أو (ضذر هؤلاء ) ولكنه قال  :‏ در الذينَ لا يرجون 
لقَاءّنا ‏ تحصيلاً لغرضين مهمين » أحدها : التبيه على أن منشا 


a 


هذا الاستعجال منم هو عدم إماہم بالبعث » والثاني : التنبيه على أن قاعدة 
الإمهال ن الله قاعدة عامة هم ولامثاهم 8 

» ( ومنها غير ذلك ... ) . 

قل لنا بربْك : لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات › 


ففي أي أسلوب غير أسلوب القران تظفر بهذه الجموعة أو بجا يدانيما » في هذا 
القدر أو في ضيعفيه من الألفاظ ؟ 
[ مثال آخر ] 

ET 
أو ارا ماذا لعجل ينه الجرمون ؟ » أ ثم إذا ما وَقَعَ آمنم به ؟ الآن و‎ 
.[o0\ oo. : كنع به س جلون !؟ 4 [ سورة يونس الآان‎ 

يقول الله تعالى : - 

وني عن حالكم إن جاء ك العذاب بغتة في ليل أو نهار ماذا أن يومفذ 
صانعون ؟ إنكم هنالك بين أمرين : فإما الإصرار على ما أنتعم عليه الآن من 
تكذيب واستعجال ؛ وإما الإيمان . فأيّهما تختارون ؟ ( أتستعجلون ) بالعذاب 
يومغذ کا تستعجلون به اليوم ؟ كلا » فإنكم مجرمون » وكيف يتشوق الجرم 
لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة مُواقعه ؟ ثم نبعوني أي نوع منه 
تستعجلون ؟ فإنه ليس نوعا واحدا بل هو ألوان وفنون . ( أم ) أنع اليوم 
تکذبون ثم إذا وقع بعد حین آمنتع به ؟ ألا إنه لن ينفعكم يومفذ إيانكم بعد 
أن ماطلم وسَوَفّم حى ضيعم الفرصة وفاتكم وقت التدارك . بل هنالك يقال 
لكم تندياً ورا : الآن تؤمنون وقد كنع به تكذبون وتستعجلون !! . 

هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي . 

فانظر ک من كلمة وج من جملة طويت في صدر الكلام وفي شقيه ؟ 


— ۱۷۸ 


c= 


وكيف انها حون طويت لم يترك شيءَ منها إلا وقد جُعل في اللفظ مصباځّ 
يكشف عنه ومفتاح يوصل إليه ؟ فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على 
أن هنالك استفهاماً جامعاً هما مُرَدّداً يينهما » يقال فيه : ماذا تصنعون » وأي 
الطريقين تسلكون ؟ والاستفهام عن الصنف المستعجَل به من العذاب دل على 
استفهام تمهيدي قبله عن حصول أصل الاستعجال . وكلمة ™ الجرمون & 
دلت على استحالة هذا الشق من الترديد . وكلمة ل ثم العاطفة دلت على 
المعطوف عليه المطوي بينها وبين الحمزة . ولفظ الظرف ظط الآن 4 دل على 
عامله المقدر . وقسٌ على ذلك سائر الحذوفات .. حتى إن مَدة الاستفهام 
الداحلة على هذا الظرف قد دلت على طول مُدّة التسويف الذي منع من قبول 
إمانہم ؛ لأہم عُمّروا ما يتذكر فيه من تذكر . 

فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرف“ أو شرفين نم لا 
تضطرب أنفاسة » ولا تكبو به ركائبٌ البيان وأفراسّه ؟ 

اللهم إن من دون ذلك لَشَقَة بعيدة وسفرأً غير قاصد . وإن في دون ذلك 
حا للإعجاز . 


(۱) شرفا : شوطا . 


— ۷۹ 


= ۲ 
القران ٤‏ سورة سورة منه 

الكثرة ) و (الوحدة) : 

هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الأروة العنوية في أسلوب القران على 
وجازة لفظه » يضاف إليه أمر احر هو زينة تلك الاروة وجالها . ذلك هو 
تناسقی أوضاعها » وائتلاف عناصرها » وأخدُ بعضها : > بحجُز“ بعض » حتی 
إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام هما 

وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نظمّه انحلّت وحدة 
معناه فتفرّق من اجزائها ما کان مجتمعاً »> وانفصل ما کان متصلاً ؛ کا تتبدّد 
الصورة الواحدة على المرآة إذا م يكن سطحها مستوياً » أليس الكلام هو مرآة 
المعنى ؟ فلابد إذاً لإبراز تلك الوحدة الطبيعية ( المعنوية ) من إحكام هذه 
الوحدة الفنية ( البيانية ) . وذلك بتام التقريب بين أجزاء البيان والتاليف بين 
عناصره حتى تتقاسك وتنعانق أشد الفاسك والتعانق . 


وليس ذلك بالأّمر اين کا قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة ؛ بل هو مطلب 
كبير ( يحتاج ) مهارة وجذقاً ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك 
الأجزاء : أيها أحق أن يُجمّل أصلاً أو تكميلا » وأيما أحق أن يبدأ به أو يختم 
أو يتبواً مكاناً وسطاً ؟ ( ثم يحتاج ) مثل ذلك في اختيار أحسن الطرق لمرجها : 
بالإسناد » أو بالتعليق » أو بالعطف » أو بغيرها . هذا كله بعد التلطف في اختيار 


(۱) جز : جمع حجزة وهي الوسط ر مَعْمّد الإزار ) » وكلام أخذ بعضه بحجزة بعض أي 
متناظم متناسق ( أساس البلاغة ) . 


— A: — 


تلك الأجزاء نفسها » والاطمئنان على صلة كل منها بروح العنى » وأنها نقية 
من الحشو » قليلة الاستطراد » وأن أطرافها وأوساطها تستوي في تراميما إلى 
الغرض » ويستوي هو في استہدافه ها »> ا تستوي أبعادٌ نقط الدائرة بالقياس 
إلى الم ركز » ويستوي هو بالقياس إلى كل منها . 
[ صنعة البيان في الانتقال من معنى إلى 
معنى أشقى منيا في التتقل بين أجزاء المعنى الواحد ] 

تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالاً طبيعياً . 
فما ظنك بالمعاني الختلفة في جوهرها » المنفصلة بطبيعتها ؟ ى من المهارة 
والحذق » بل ٤‏ من و السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتبا 
واتجاهاتما المعشعبة ؟ حتى لا يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين 
والحذاء والمنشار والماء ؛ بل حتى يكون ها مزاج واحد واتجاه واحد » وحتى 
يكون عن وحداتا الصغري وحدة جامعة أخرى . 

إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى حدٌ 
ما في غرض غرض » كان منهم الخطاً والإساءة في نظم تلك الأغراض كلٌَ 
أو جلا . لإ فالشعراء ) حينا ججيعون في القصيدة الواحدة معان عدة » أكثر 
ما یعون بها أشتاتاً لا يلوي بعضها على بعض . وقليلاً ما يهتدون إلى حسن 
التخلص من الغرض إل الغرض › کا في الانتقال من التسييب"'“ إلى اج 
( والكّاب) را استعانوا علي سد کک ٠‏ باستعمال أدوات التنبيه أو 
الحديث عن النفس ؛؟ كقوهم : .. هذا ولكن .. بقي علينا .. 
ولننتقل .. نعود .. قلنا .. کک 

هذا شأن الأغراض الختلفة إذا تناو ها الكلام الواحد في المجلس الواحد . 


. التسبيب : الشعر الرقيق في العرل والنساء‎ )١( 


— A1 


فكيف لو قد جيء با في ظروف ختلفة وأزمان متطاولة ؟ ألا تكون الصلة 
فيما أشد انقطاعاً » والموة بينها أعظم اتساعاً ؟ 

فإن كنت قدأعجبك من القران نظام تأليفه البياني في القطعة منه » حيث 
اموضوع واحد بطبيعته » فهلم إلى النظر في السورة منه حيث الموضوعات شتى » 
والظروف متفاوتة » لترى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب والإعجاز . 


لست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القران من اجتناب سبيل الإطالة والتزام 
جانب الإيجاز - بقدر ما يتسع له جمال اللغة - قد جعله هو أكار الكلام 
افتناناً » نعني أكثره تناولاً لشعون القول وأسرعه تنقلاً بينها"“ من وصف » إلى 
قصص » إلى 5 تشريع » إلى جدل » إلى ضروب شتى » بل جعل الفن الواحد 
منه يتشعب لل فنون » والشان الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون . 


(0 والأعجب أنه مع كونه أكار الكلام افتناناً وتنويعاً ني الموضوعات » هو أكاره افتناناً وتلويناً 
في الأسلوب في اموضوع الواحد . فهو لا يستمر طويلاً على نط واحد من التعبير < 
أنه لا يستمر طويلاً على هدف واحد من المعاني . ألا تراه كا يتنقل في السورة e‏ 
من معنى إلى معنى يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار » وإظهار وإضمار » وإسمية 
وفعلة؛ وني وحضور واستقبال » وتكلم وغيبة وعظاب؛ إل غير ذلك من طرف 
الاداء » على نحو من السرعة لا عهد لك بمثله ولا بما يقرب منه في كلام غيره قط . ومع 
هذه التحولات O LT I SE AU E‏ 
والعثار » في داحل الموضوع أو في الخروج منه » تراه لا يضطرب ولا يتعار » بل جحتفظ 
يتلك الطبقة العليا من متانة النظم وجودة السبك » حتى يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة 
منظراً موتلا . فأي امريء بحسن العربية وينظر في نظم القرآن هذه النظرة ثم لا يرى 
فيه من أثر القدرة الباهرة سرا من أسرار التحدي والإعجاز ؟ 

وأنت فقد تسمع بعض المبتدئين في تذوق جمال القران والبحث عن منابع جماله 
يتساءلون : ما سر تلك الحال النفسية التي يجدها تالي القران وسامعه من طراوة وتجدد 
E‏ 
تلك الظاهرة العجيبة ها في القرآن منابع جم قد أشير قبل إلى طرف منها ( فيما تقد 
لنا من الحديث عن خاصة القران الصوتية تية ص ٠۲۷‏ وهذه الخاصة و 


— A۲ 


1 نزول القرآن مفرقاً حسب الوقائع والدواعي « 
على تباعد زماني » نما لا يسمح عادة بالتواصل والترابط ] 
أو لست تعلم أن القران - في جل أمره - ما كان ينزل بهذه المعاني الختلفة 
جملة واحدة » بل كان يتنزل بها آحاداً مفرقة على حسب الوقائع والدواعي 
المعجددة » وأن هذا الانفصال الزماني بينما ؛ والاختلاف الذاتي بين دواعما » 
کان بطبيعته مستتبعاً لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال 
والاستكناف لا يدع بينها منزعاً للتواصل والترابط ؟ 
ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع 
أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم واحد ۶ 
[ جمع الأحاديث المختلفة المعاني » المتباعدة 
الأزمنة « المتنوعة الملابسات في حدیث واحد مسترسل › 
هو مظنة التفكك والاقتضاب » ومظنة المفارقة والتفاوت ] 


خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي › كان التحديث بها في 


= فيها منبع آخر أعمق وأغرز » غير أنه لا يقدرها حق قدرها إلا من نظر في كلام البلغاء 
ووقف على مبلغ افتنانم في أساليہم » ومبلغ افتنانهم في أغراضهم › ثم جاء ليتدبر هاتين 
الناحيتين من نظم القران . فهنالك برى نفسه أمام نهاية لم يجاوز البلغاء بدايتها » إذ يرى 
أنه لا ينتقل فيه من خطوة إلى خطوة إلا استعرض في الخطوة التالية من مذاهب المعنى 
وألوان الأسلوب جديداً إثر جديد . فكيف يعرف الملل سبيلاً إلى قلبه مع دوام هذه النظرية 
والتجديد ؟ كل امريء يستطيع أن يجرب نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد 
جميل » هل يجد لديه من هزة الاستحسان في هذا الاستمرار ما يجده لو اعترض سلسلة 
من المناظر الرائعة » قد صنفت فيها ضروب الفوائد والمخع » ثم جعلت تمر به منوعةً في 
أبدع تنسيتق وأحسن تقويم ؟ اللهم لاء فذلك كذلك [ دراز ] . 


N 


بضعة أحاديث كذلك . وحاول أن تجيء بها سردا لتجعل منها حديثاً واحدا» 
من غير أن تزید بینہا شيعا أو تنقص شيئا . ثم انظر : كيف تتناكر معانيما وتتنافر 
ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل ! 


# # % 


[ عجز البشر عن الاهتداء إلى تحديد وضع كل جزء من أجزاء 

ل ل غم اجرف بل تل مر ت بت ا ا 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا تفكيكاً ووحدتها تمزيقاً . 
ذلك هو الطريقة التي اتبعت في ضم تُجُوم“ القران ا بعض » وفي 
تأليف وحدات السور من تلك النجوم . وإنها لطريقة طريفة سنريك فيا العجيبة 
الثالثة الكبرى التي حرجت بهذا التأليف القراني عن طبيعة التأليف الإنساني » 
فتعال وانظر ! 

انظر إلى الإنسان حين يزاول صناعة ما من صناعاته الت ركيبية . ألا تراه 
یبدا عمله دائماً بتعرف اأجزاء ال کب ومقوماته ¢ والوقوف على عناصره 
ومتمماته » قبل أن يبت الحكم في تحديد موقع کل جزء منہا ؟ هاتان مرحلتان 
تتنزل الثانية منهما منزلة الصورة من مادتها . فلا جرم أن عكس القضية فييما 
لا يكون إلا سيراً بالعقل البشري في غير سبيله » وإدلاجاً به في مزلة لا قرار 
للأقدام عليما » ولا هدى للسالك فما . وهل رأيت أحداً سلك هذه السبيل 


(۱) جوم : جمع جم » وهو القطعة من القرآن تنزل على رسول الله لله » وقد زل القرآن 
جما متفرقة في ثلاث وعشرين سنة كاملةٌ » وقد ينزل النجم سورة كاملة ‏ أو بضع 
آیاتٍ » أو اة » أو بعض ابو کا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي سبق في 
ص ۸۸ برقم هامش ۳ »۰ ویقال : جم الال » أي أذّاه تجوماً ر( مفَرَقاً ) . 


— ۱۸6 


المؤتفكة ثم استقام له الأمر علما إلى نہايته“ ؟ 

بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء ال ركب بعد جمعها . 
ألا تراه حاضعاً لسنة السير الطبيعي التي خضع ها كل سائر إلى غرضٍ ما 
أو عقلي ؟ فهو إن قطع سبيله خحطوات لم يستطع أن يجتاز أخراها قبل أولاها » 
وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن يخر أسفلها عن أعلاها . 

تلك حدود رمتا قوانين الفطرة العامة » فلا يستطيع أحد أن يتخطاها . 
سواء في صناعاته المادية أو المعنوية . فالبتاء والحائك والكاتب والشاعر في هذه 
الحدود سواء . 


[ أمغلة في ختلف الصناعات ] 
ونضرب لك مثلاً : 


قد في نفسك أن رجلا نزل وادياً فسيحاً ليس عليه بنيان قام » ولیس 
به شيء من مواد البناء وأنقاضه » فما لبث أن أحسّ برجفة أرضية أو عاصفة 


(۱) نقول : هل رأيت عاقلاً تعجل بالقضاء في تحديد الموقع لجزء جزء من صنعته قبل أن حيط 
بسائر أجزائها علماً ؟ وهل تراه لو فعل يكون قضاؤه في هذا الترتيب قضاء مبرماً ؟ ثم 
هل تراه لو أصر على هذا الترتيب يتم له ما يشتهي لصنعته من نظام محكم ؟ 
- کلا إن اقل لو قام بهذه التجربة في بعض الأجزاء تزولاً على البديهة الحاضرة فإغا 
يتخذها تله وقنيةٌ » ريها يدو له عنصر آخر أحق بهذه الرتبة أو تلك ؛ ثم لا يليث أن 
يعود إلى الأول ليقصيه عن مكانه قليلاً أو كثيرا ء أو ليفصله عن هذه الجموعة إلى مجموعة 
أحرى » أو ليجعله كلا قائماً يرأسه ... وهكذا لا يزال يلب وجوه الرأى في نظام تلك 
المواد » حتى إذا ما فرغ منها جمعاً وتحصيلاً »> وانكشفت له جملةٌ وتفصيلاً » فهنالك فقط 
يستطيع أن يقر كل جزء في مستقره الأخير » ون يعطي ال ركب صيغته النهائية . وكل 
تريب تأخذه الآحاد قبل ذلك فإنه لا جمعها إلا تلفيقاً » ولا يعطبما إلا صورة شوهاء . 
وكذلك كل نظام أقم على غير أساس العلم المفصل بأجزاء النظوم فأخر به أن یکون مثالا 
للضعف والاختلال . وإن بقي اليوم قائماً م يلبيث أن ینہار غداً [ دراز ] . 


— ۱۸۵ 


ماوية » وإذا قمة الجبل تنصدع قليلاً لقي بجانبه صخراً أو بضعة صخور . 

م تمضي فترة طويلة أو قصيرة » وإذا هزة ثابة أو ثافة قلقي إليه شات من 
الحديد والحْمَم » أو ثثارات من الفضة والذهب .. أترى أن هذا الرجل أو 
أن أحداً من العقلاء يستطيع منذ اللحظات الأولى أن يضع تصميمه على إقامة 
مدينة جامعة من تلك المواد التناثرة وما عساه أن يجيء من أمثاها ؟ وأن يبدا 
بالعمل في مهمة التخطيط والبنيان ؟ فما يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر مامه 
تزلة أحرى » ثم ما يدريه أنها إن عادت ك مرة تعود » وما نوع المادة التي تتساقط 
معها في كل مرة » وك عِدة القطع في كل مرة من هذه المواد » وك عدة الأبنية 
التي يكن إقامتها منها » وما النظام المندسي الخاص بكل بناء : سعة وارتفاعاً ونقشاً 
وزخرفاً »> وما ذرع” الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية جملة ؟ .. 


في هذا الجو المملوء غموضاً وإباماً » لا يجرؤ عاقل أن يغامر بتصميمه 
ئي بناء کوخ حقير » فضلاً عن بلد کبير » فضلاً عن أن يهب من فوره نفا 
عزمه فيمضي في مهمة البناء منذ وصلت إليه تلك اللبنات الاولى . 

ولئن افترضت إنساناً غامر هذه المغامرة » وأن المقادير سارعت في هواه » 
وأسعفته بما شاء من مواد البناء الذي تخيله وتمناه » أتراه يعمد إلى مخاطرة أحرى ؛ 
فيتخذ له في البناء أسلوباً يُراغم به قانون الطبيعة » بأن يولي على نفسه ألا 
يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزها - في ساعة وصوها - منزها الخليق بها حيث 
كان ؟ ذلك على حين أن تلك اللبنات م تدساقط إليه معجانسة مرتبة على ترتیہا 
في وضعها المنتظر » بل جعلت تتناثر خفافاً وثقالاً ‏ ختلفاً ألواتها وأحجامها 
وعناصرها وطاقائها ؛ فرما وقعت له الرحارف والشرفات » قبل أن تقع له بعض 
القواعد والسافات » وربا وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في 


(0) ذرع : الذزع هو بسط اليد » وهنا بمعنى الؤسع والحجم . 
(۲) يولي : يلف . 
(۴) السافات : جمع ساف » وهو كل صف من اللبن أو الجر في الحائط . 


— ۱۸۷ 


أماكن متفرقة ء من أبنية متنائية » افلا تراه إن ذهب يضع كل جُزء ساعةٌ تزوله 
في موضعه المعيّن »› > م جد مناصاً من أن يبد أجزاء البناء هنا وهناك Ri‏ 
أبعاد غير متساوية ولا متناسبة » فيقارب بينها طوراً ويباعد طوراً » ويعلو بها 
تارة وينزل تارة أخرى » حتى لقد ب يني أعلى البيت قبل أسفله ويسك المحمول 
معلقاً بدون حامله . 

فكيف يطيق بشرّ كائناً من كان أن يضطلع بهذه المهمة ؟ ثم كيف يمضي 
دما ني هذا الأمر إلى نهايته » فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي 
أحله فيه أل مرة » أو لياتجيء فيه إلى كسر أو نحت أو حشو أو دعامة ؟ 
ثم كيف تكون عاقبة أمره أنه في الوقت الذي يضع فيه آخر لبنة على هذا 
الهاج » يرفع يده عن مدينة منسقة » ليس فيا قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا 
جزء صغير ولا كبرر إلا وقد نزل منزله الرصين الذي يرتضيه ذوق الفن » حتى 
لو تبدل واحدٌ منہا مكان غيره لاختل البنيان أو ساء النظام ؟ 
أليس ذلك إن وقع يكون تحدَياً للقدرة البشرية جمعاء ؟ 

ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا . وإليك البيان : 


» أما الرجل فهو هذا النبي الأمي صلوات الله عليه . 

» وأما المدينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناعها الأولى » 
فذلك الكتاب العزيز الذي أحذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب 
اجزاءه ترتيب الواثق المطمئن إلى أن سيكون له منا ديوان تام جامع . 

» وأما القصور » والغرفات » واللبنات » فهي أجزاء هذا الديوان : من 
السور ¢ والنجوم ¢ والآيات . 

٠‏ وأما تلك العوامل الفجائية اتی جا ل ن جلت ادن الحبال 

اکت کته هه القصور امشيدة » فتلك هي الأحداث الكونية والاجتاعية › 

والمشاكل الدينية والدنيوية التي كانت تعترض الناس انا بعد آن في شونهم العامة 


N — 


والخاصة » فكان يتقدم بها المؤمن منهم مستفتياً ومسترشدا » والمكذب 
مستشکلاً ومجادلاً » وكان على وَّفق ذلك يتنزل الكلام نجماً فنجماً » بمعان 
تختلف باخحتلاف تلك المناسبات والبواعث » ويقادير تتفاوت قلة وكثرة » وعلى 
طرق تتنو ع ليناً وشدة .. ومن هذه النجوم الختلفة العفرقة صارت تالف تلك 
الجاميع المسماة بالسور ؛ لا على ساس التجانس بين أجزاء كل مجموعة منها › 
بل على أن ياوي إلى الحظيرة الواحدة ما شعت من فصائل الجنس الواحد 
والأجناس التخالفة . 

« وأما الطريق العجب الذي ابع في تاليف تلك الأبنية من أجزائها - 
وهو السبب الثالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلى حد الإحالة - فهو 
أن ذلك الذي نزل عليه الذكر م تربص بترتيب نجومه حتى ملت نزولاً » 
بل م يتريث بتأليف سورة واحدة منه حتى تمت فصولا ؛ بل کان کلما لیت 
إليه اية أو ايات أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب من سورة معينة' . 
على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ في ورودها التنزيلي سبيلها الذي اتبعته 
في وضعها الترتيبي ؛ فكم من سورة نزلت جميعاً أو أشتاتاً في الفترات بين 
النجوم من سورة أخرى » وك من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولا 
وتأخرت ترتيباً » وج من آية على عكس ذلك . 


(۱) قال عڻان بن عفان رضي الله عنه : « إن رسول الله ع كان نما يأتي عليه الزمان يرل 
عليه من السور ذوات العدد › وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده › 
يقول : ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيما كذا وكذا » ويُثزل عليه الآيات فيقول : 
ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيا كذا وكذا » ويزل عليه الآية فيقول : 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيا كذا وكذا .. » الحديث . 

رواه أحمد ٥۷ / ١‏ وأبو داود في الصلاة ۷۸١‏ / ۷۸۷ » والترمذي في التفسير 
وخسته » والنساني في فضائل القرآن ۳۲ » وابن حبان في صحيحه ( الإحسان ) 
۳ والحاج ۲ / ۲۳۰ » وحکم عليه الشیخ أحمد شاکر في المسند ۱ / ۳۹۹ بالضعف 
الشديد » وكذلك في الطبري DAR . ٠١١ / ١‏ 


— ۱A۸ 


نعم » لقد كان للنجوم القرانية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان › 
وسبيلان قلّما يلتقيان » ولقد حلص لنا من بين اختلافهما أكبر العبر في أمر 
هذا النظم القراني . 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلها » ونظرت إلى ما مهد ها 
من أسبابها » فرأيت كل نجم رهيناً نزول حاجة مِم » أو حدوث سبب عام 
أو حاص » إذأً لرأيت في كل واحد منها كرا مُحْدَثاً لوقته » وقولاً مرتجلاً 
عند باعثته » م یتقدم للنفس شعور به قبل حدوث سببه . ولرأیت فيه كذلك 
EES GED SS E CEES‏ 


[ اجتاع هذه الأسباب کلھا فی کل 
سورةٍ متفرقة النجوم » دون أن تغض من أحكام 
وحدتا > ولا من استقامة وزنها > هو بالتحقيق معجزة المعجزات ] 


. 4 ٤ 2 e 
ولو انك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتا وقد اعد لكل نجم منها ساعة‎ 
نزوله سياجٌ حاص يأوي إليه سابقاً أو لاحقاً ؛ وحدّد له مکان معين في‎ 


= » وأصح منه حديث عهان بن أبي العاص حين قال له رسول الله ل : ٠‏ أتاني جبريل عليه 
السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة لإ إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربي وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون ‏ » . رواه امد في مسنده ۲٠۸ / ٤‏ . وقال الميشمي في محمع الزوائد ٤۹/۷‏ : 
وإسناده حسن. وقال ابن کثیر في تفسیره ٩۱٩ / ٤‏ : وهذا إسناد لا باس به أ ھ . 
٠‏ وقال السيوطي في الإتقان ۲٠١ / ١‏ : الإجماع والنصوص الترادفة على أن ترتيب الآيات 
توقيفي › لا شببة في ذلك وأما الإجماع فنقله غير واحد » منيم الزركشي في البرهان 
وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته » وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ل 
وأمره » من غير حلاف في هذا بين المسلمين أ ه . 


— ۸۹ 


داحل ذلك السياج متقدماً أو متأخرا » إذاً لرأيت من خلال هذا التوزيع 
الفوري الحدود أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رمت فما مواقع النجوم 
كلها من قبل نزوما » بل من قبل أن تخلق أسبابها » بل من قبل أن تبداً الأطوار 
الممهدة لحدوث أسبابما . وأن هذه الخطة التي رسمّتعلى أدق الحدود والتفاصيل 
قد أبرمّت باكد العزم والتصمم » فما من نجم وضع في سورة ما ثم جاوزها 
إلى غيرها » وما من نجم جُعل في مكانِ ما من السورة آخراً أو أوْلاً » ثم وجد 
عنه ابد الدهر مصرفا ولا متحولا . 

وهنا تقد تقف موقف الحيرة في أمرك » وتكاد تنكر ما تحت “معك وبصرك › 
ثم ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت وما ترى : - ر اليس 
هذا التنزيل قد سمعتّه الآن جديداً ولي يومه » ووحيدا رهين سببه ؛ فمالي أراه 
لیس جدیداً ولا وحیداً ؟ لکأني به وبالقرآن کله کان ظاهراً على قلب هذا 
الرجل قبل ظهوره على لسانه »> وكان على هذه الصورة مؤلفا في صدره قبل 
أن يوْلفه ببيانه . وإلا فما باله يلف هذا التأليف بين احادٍ لا تتداعي إلى 
ا بطبائعھا ؟ لاذا لم یذرها کا جاءت فرادی منثورة ؟ وهلا إذا اراد 
جمعها أدخلها كلها في مجموعة واحدة ؟ أو هلا قَسَمّها إلى جاميع متساوية أ 
متجانسة ؟ ترى على أي قاعدةٍ بنى توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها 
أو تمام طائفة منها ؟ 


٠‏ هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة 
والاتفاق ؟ 


)0( فتری هذا النجم مثلا يمر به عند نزوله أن يوضع في 0 سورة ة كذاء والنجم الذي 
بعده يُؤمر به أن بُجعل في أثناء تلك السورة تفسها على رأس عد محدود من ایا . وهذا 
يُجعل صدراً لسورة تأي بعد حين » والذي يليه يأخحذ جانباً من سورة مضت مذ حين .. 
وهلم جرا [ دراز ]. 


۱۹۰ 


- کلا » فقد ظھر فی کل وضع منا أنه مقصود إليه بعینه » کا ظهر القصد 
في كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه . 

« أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع - وإن قصدت - ليست وليدة 
تقدير سابق » وإنما هي تجربة اختبارية أمرتما فكرة وقتية ؟ 

- کلا » فن واضعھا حین وضعها قد ضرا ضربة لازبا“ ثم م يكر 
عليها بتبديل ولا تحويل . فعلامّ إذأً بنى ذلك القصد وهذا التصمم ؟ ) . 

ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخحت إلى بديمة العقل 
إلا أن تقول : 

( انه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصّلة المصممة 
الا أحد انين : جاهل جاهل في حضيض الجهل ؛ أو عالم عالم فوق أطوار 
العقل . ۷ا ثالك ) . 

٠‏ فأما إن كان فرغ من نظام تأليفها وصورة ت ركيبها من قبل أن يستحكم 
له العلم بأسباب ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه » وإنما بنى أمره على الظن 
والتحسس وعلى التخيل والتمني » فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفسه أن 
أعلن ملك مالا يملكه وادعى علم ما ستكشف الأيام عن جهله . وما عليك 
إلا أن تربص به قلیلاً لتری بطلان أمره وفساد صنعته » فهيهات أن يلد الجهل 
نظاماً اا وإحكاماً باقياً . 

ه وأما إن کان قد فصّلها على علم وبصر » وأعطی کل جزء منہا موقعه 
ميزان وقدر » فلا ريب أن سيكون نظامها مثال الإتقان واية الجمال ؛ ولكن 
واضعها إذاً لا يكن أن يكون هو هذا الإنسان ؛ إلا أن يكون قد استمدّها 


. ضربة لازب : لازم ابت » والأسلوب مستعار من ضربة السيف الثابت‎ )١( 


— ۱۹۱ 


وهو هذا الحكوم بطبيعة الدھر ان یکون علیہا متحکماً ؟ أُم كيف يتَهياً له وهو 
في جهله العتيد بمقدمات عمله » أن يكون بنتائجها التفصيلية عالاً ؟ أفيكون 
بالشيء الواحد جاهلاً وعالاً معا ؟ ام یکون من وجه واحد حاکماً ومحکوماً معاً ؟ 


( وهل رأيت أو معت أن أحداً من الكتّاب أو الشعراء استطاع في مفتتح 
حياته الأدبية أن بحصي كل ما سيجيء على لسانه من جيد الشعر أو النار في 
المناسبات المتنوعة إلى اخر عهده بالدنيا » وأن يضع من أول يوم منېاجاً لدیوانه 
المنتظر . يفصله تفصیلاً لا يقنع فيه بتقدیر أبوابه وفصوله حتی يقدر لکل باب 
عدة ما يحويه من حطاب أو قصيد » ويحدد لكل واحد من هذين مكاناً معلوماً 
لا یستقدم عنه ولا یستاخر » حتی إذا جاء عند داعیته رده إلى مکانه غير مُتابث 
ولا متوقف » ثم ينجح في هذه التجربة نجاحاً مطرداً تنفذ فيه أحكامه وتتحقق 
به أحلامه » فيستقم له النسق بين هذه المقطوعات كلها » من غير أن يقدم 
فیا شیا أو يخر شیا » ومن غير أن يزيد بینها أو ينقص شيعا ؟ 

لعمري لفن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في : نبي القران » 
ولكن الإنسان هو الإنسان . ومن م حط علماً ما سيعترضه في دهره من بواعث 
القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعد » وهو عن الإحاطة 
بمراتب هذه النصوص أشد بعدا . بل الإنسان حين تحفزه باعثة القول وترد 
إليه سانحته » لا يعدو فيا إحدى خطتين › فهو : 

٠‏ إما أن يدعها کا هي سانحة منعزلة ٍ و د فيل ي مثالا » حتى 
إذا بلغ الغاية رجع أذراجَه اا ا ا وا 

ه وإما أن يأخذ في ضم هذه النصوص » ولاءٌ على وفق ورودها الأول 
فالأول . 

ه أما الثالثة وهي أن يجعلها هكذا عزين . ولا يزال يظاهرها من قريب 
وبعيد » عن أيانها وعن شمائلها وفي خلا ها » بهذه الطريقة امحدّدة » وبهذه 


— ۹۲ 


الطريقة المشتتة المعقدة » على أن يجعل المكان الذي أحل كل سانحة فيه مكاناً 
مسجلا لا تحول عنه ولا تزول . ثم يطمع أن يخرج له بتلك الصنعة ديوان 
كامل التقسم والتبويب » جيد التدسيق والترتيب » مترابط متاسك في جملته 
وتفصيله كلمة كلمة وحرفاً حرفا » فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا بعكس 
ما تمنی ) . 


£ 3% 3 


ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير البيان . 
ورأيت بعد ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القران . وعرفت ماذا کان يجب 
أن يحدث في النظم القرآني من جراء هذا النهج العجيب . في أسباب ثلاثة(“ 

فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيغاً من 
استقامة النظم في السور المؤلفة على هذا النهج ؟ 

أما العرب الذين تحتاهم القرآن بسورة منه » فلقد علمت لو نهم وجدوا 
في نظم سورة منہا مطمعا لطامع »› بله مَغْمَزا لغامز » لكان هم معه شان غير 

وأما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السبك 
وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن . 

وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكرم لتعرف بأي يد وضع 
بنیانه ؟ وعللى أي عین صنع نظامه ؟ حتی کان کا وصفه الله ل قرانا عربيا 


ت 
و 
0 


غير ذي عۆج, % ( سورة الزمر الآية : ۲۸ ] 


. ] عناصر معنوية مختلفة . ظروف زمانية منفصلة . أوضاع تأليفية عجلى ومشتتة [ دراز‎ )١( 


— ۹۳ 


اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكار من معنى واحد 
RG BG‏ 
ثم ارجع البصر كرتين : کیف بدئت ت ؟ وکیف ختمت ؟ وکیف تقابلت 
أوضاعها وتعادلت ؟ و كيف , تلاقت ارکانہا وتعانقت ؟ وکیف ا 
مقدماعا بنتائجها › ووطَاٌت ولاه لأخحراها ؟. 

وأنا لك زعم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيما أو مبانيما ما تعرف به 
أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى . ولسوف تحسب 
أن السبع الول“ من سور القران قد ترلت كل واحدة منها فة » حتی 
يحدثك التارجخ أا كلها أو جلها“ قد نزلت نجوماً . أو لتقولن إنها إن 


)١(‏ وإذا كانت هذه السور على طوها وكارة نجومها لا يبدو عليما انفصال النظم » فما ظنك 
بجا دونا إلى سور المفصل » حيث جرى التنجم حتى في بعض القصار منها » كالضحى › 
واقراً »> والماعون » التي نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين [ دراز ] 
- قلت : سورة الماعون ذهب ابن عباس وعبد الله بن الزبير والجمهور إلى أنها مكية › 
وهناك روايات أنها مدنية عن ابن عباس وقتادة والضحاك » ولعل هذا الترديد فما مخصوص 
ذكر الصلاة فما والساهين عنما وهم الناققون ولم يكونوا بمكة » أما تنجم هذه السورة 
فلم يرو عن أحبٍ إلا العلامة هبة الله بن سلامة المقري ( المتوفي سنة ٤٠١‏ ه) حيث ذهب 
( في كتابه الناسخ والنسوخ ص ٠٠١‏ ) إلى نزول نصفها في مكة في العاص بن وائل 
السهمي > ونصفها في المدينة في عبد الله بن أي بن سلول الخافق . 

(۲) هذا الترديد ناظر إلى اختلاف المفسرين في سورة الأنعام . ومذهب, الجمهور أا تزرلت 
جله واحده ر وقد روي الطبراني وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفاً عليه » وروی عن 
اي بن عب مرفوعاً بسند فيه ضعف . على أنه لو صح ما ذهب إليه الجمهور في هذه 
السورة » لكانت من جملة الشواهد على اتحاد طريقة النظم في المنجمات وغيرها . لأن نظام 
الانتقال بين العاني في سورة الأنعام » مثله في السور التفق على تنجيمها سواء [ دراز ] . 
- قلت : هناك أحاديث كثيرة فيما نزول سورة الأنعام جملة واحدة » عن ابن عباس وأسماء 
بنت يزيد وابن عمر وعلي بن أي طالب وأيّي بن كعب وجاهد واي جحيفة وعطاء وشهر 
ابن حوشب وغیرهم » انظر مجمع الزوائد ۷ / ۱۹ ۰ ۲۰ » تفسیر ابن کشیر ٣‏ / ۲۳۳ » 
٠» ٤‏ الدر المنثور للسيوطي ۳ / ۳ ٤ ٠‏ » الإتقان للسيوطي ٠١۸ / ١‏ . 


۱۹٤ = 


كانت بعد تنزيلها قد جُمحَّت عن تفريق » فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن 
جم ؛ کمفل بنیان کان قائماً على قواعده » فلما أريد نقله بصورته إلى غبر 
مكانه فُذرت أبعاده رمت لبناته » ثم فرق أنقاضاً فلم تلبث كل لبنة منه أن 
عرفت مکانہا الرقوم » وإذا البنیان قد عاد مرصوصاً يشدٌ بعضه بعضاً کهیته 


اول مرة“ . 


أجل إنك لتقرأً السورة الطويلة المنجّمة يحسما الجاهل أضغاثاً من المعاني 
حشيت حشواًء وأوزاعاً من الباي جُمعت عفواً ؛ فإذا هي لو تديرك بني متاسكة 
NER CE‏ 
وفضول > وامتگ من كل شعبة متها فرو ع تقصر أو تطول ٤‏ فلا تزال تقل بین 
أجزائها کا تنتقل بين حُجُرات وأفنية في بنيان واحد قد وضُع رسمه مرة واحدة » 
لا ُحسَ بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق » ولا بشيء من الانفصال 
في الخروج من طريق إلى طريق ؛ بل ترى بين الأجناس الختلفة تمام الألفة » کا 
ترى بين أحاد ا لجنس الواحد نهاية التضام والإلعحام . کل ذلك بغیر تکلف ولا 
استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها » > وإنغا هو حسن السياقة ك 
O‏ 


ولاذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة کا تنتسق الحجرات في 
البنيان ؟ لا بل إا لاحم فيا تادحم الأمضاء في جسم الإانسانء فين 
كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما » > ا يلتقي العظمان عند المفصل 


)١(‏ ما يثبت هذا المعنى : حديث ابن عباس : ١‏ أنزل القرآن جملة واحدة إلى ماء الدنيا في 
يله القدرة ثم ترل بعد ذلك لي غشرين سه > ثم قرأ : « وقرآناً قرفا إتفرأة على 
الاس على مُث ر راه تىزيلاً 4 [ سورة الإسراء الآية : ٠ ] ٠١١‏ . 

oS Es SS 

وقال : هذا إسناد صحيح أه . وبنحوه في فضائل القران للنسايي ٠١ » ٠٤‏ . وعزاه 

السيوطي في الدر المنثور ۳۷١ / ٤‏ للنساني وابن جرير وابن أي حاتم والحا وصححه 
وابن مردويه والبهقي . 


— ۱۹٩ 


ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب › کا يشتبك العضوان 
بالشرايون والعروق والأعصاب . ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة 
اتجاه معيّن » وتؤدي بمجموعها غرضاً حاصاً » ا يأخذ الجسم قواماً واحداً» 
ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد » مع اختلاف وظائفه العضوية . 

فيا ليت شعري ! إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التي تتألف منها وحدة 
السور منوطة باساب تکن كلها واقعة ولا متوقعة > وکان لابد مام هذه 
الوحدة من وقوع تلك الأسباب كلها في عصر نزول القرآن ليتناوهما ببيانه » 
فما الذي أخحضع دورة الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد 
بأسرها في إبان التنزيل ؟ لاذا لم يتفق في حادثة واحدة منها أن تخلفت عن عام 
الوجود يومعذ لينخرم هذا النظام فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتَحها 
أو في مُختتّمها أو فيما بين ذلك ؟ 

أليست مطاوعة تلك الأحداث الكونية » ومعاونتها بدقة دائماً لنظام هذه 
الوحدات البيانية » شاهدأ واضحاً على أن هذا القول وذاك الفعل كانا يجيئان 
من طريق واحدة » وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه » هو نفسه الذي 
صدرت تلك الكائنات عن مشبئته() ؟ 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه 
كان قد أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث المستقبلة صغيرة 
و کبیرة في مدی دهره" ثم قر ما سوف تتطابه تلك النوازل من تعالم الفرقان » 
فما علمه بالنظام البياني الذي ستوضع عليه صيغة تلك التعالم ؟ ثم ما علّمه 
أي هذه التعالم سيكون قرينة هذا الجزء أو ذاك ؟ ليتأهب لتلك القرائن قبل 
ورودها فيودع في كل جزء ساعة نزولة عروة لائقة بقرينته المعينة » حتى إذا 
قدمت استمسکت بعروتها فازدوجت بقرينها ذلك الازدواج المحكم . ولاذا 


(۱) قل : کل من عند الله سبحانه » لا معقب لحکمه » ولا مبدل لکلمته [ دراز] . 


۱۹٩‏ س 


حین وردت کل قرينة وجدت من قرينہا جاراً لا جور ولا يجار عليه » ووجدت 
بجانبه المكان الذي ينتظرها » لا ضيقاً فيزا مها ويتبرم بها » ولا واسعاً فتنقطع 
الصلة بينهما » بل وجدته مقدراً بمقدارها » حتى لا حاجة إلى الاستدراك على 
الماضي بمحو حرف » ولا بزيادة حرف » ولا بتبديل وضع » وحتى لا مجال 
هناك لقول ( ليت ... ) ولا ( لو أن ... ) بل كيف عرف کل جزء من هذه 
الأجزاء أين مجموعته » وأين مستقره بينها في رأس أو صد أو طرف » من 
قبل ان تتبين سائر الآحاد والفصائل .. حتى إذا تم توزيع تلك الأجزاء ا مغفرقة › 
والأشلاء الممزقة » إذا الستار يرتفع في كل سورة عن دُمية حسناء كاملة الأعضاء 
متناسقة الجلّى ! 

أي تدبير محكم » وأي تقدير مبرم » وأي علم حيط لا يضل ولا ينسى › 
ولا يتردد ولا يتمكث ؛ كان قد أعد ممذه المواد المبعثرة نظامها » وهداها في 
إبان تشتيتها إلى ما قذره ها » حتى صيغ منها ذلك العقد النظم » وسرى بينہا 
هذا امزاج العجيب ؟ 


سبحان الله ! هل بتري عاقل في أن هذا العلم البشري ؛ وأن هذا الرأي 
الأئفى“ البداني الذي يقول في الشيء : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لقلت أو فعلت » ولقدمت أو أخرت ) م َك اهلا لأن يتقدم الزمان ويسبق 
الحوادث بعجيب هذا التدبير ؟ اليس ذلك وحده اة بينة على أن هذا النظم 
القراني ليس من وضع بشر » وإنغا هو صنع العليم الخبیر ؟ بى ؛ ولو کان 
من عند غير الله لوجَدوا فيه اخعلافاً كثيرأً 4 [ سورة الساء الآية : ۲ ۸]. 
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أما إن طلبت شاهدا من العيان على صحة ما اصلناه في هذا الفصل من 
نظام الوحدات في السور على كارة أسباب اختلافها » وأما إن أحببت أن تُريك 


. الأف : الأول غير المسبوق بثله‎ ١( 


— ۱۹۷ 


نموذجاً من السور المنجمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق 
فيما الفصول والحلقات » ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات › 
فأي شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور 
القرآن كافة » وهي أكثرها جمعاً للمعاني الختلفة » وهي أكارها في التنزيل نجوماً ء 
وهي أبعدها في هذا التنجم تراخيا . 

تلك هي سورة البقرة التي جّمعت بضعاً وثمانين ومائت ي ية » وخوت 
فيما وصل إلينا من أسباب نزولها يفا وثمانين نجما ؛ وكانت الفترات بين 
نجومها تسع سنین عدداً . 
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واعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جلة الوشائج اللفظية 
والمعنوية التي تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعض » فتلك دراسة 
تفصيلية ها حلها من كتب التفسير . ذلك ولو نشاء لاريناك في القطعة الواحدة 
منها أسباباً مدودة عن أمانها وعن شمائلها تّمت بها إلى ا لجار ذي القربى وال جار 
الجنب » في شبكة من العلائق يار الناظر إلى خيوطها . مع ایا يتجه ؟ ولا 
يدري أيها هو الذي قصيد بالقصد الأول . 


)1( ففیہا ذکر تحویل القبلة ¢ وذکر صیام رمضان ¢ وذکر ول قتال وقع في الإسلام فنزل 
SI SEs 2 E e‏ 
في اخر السنة من المجرة وهي اغ آية ر ا بإطلاق واوا يوماً 
رجَعون فبه ل اللہ 4 [ سورة البقرة الآية : ۱ ] وفیپا ما بین ذلك [ دراز ] . 
- قلت : روى الطبري من حدیث ابن عباس قال : « آخر آية تزلت على البي به < واوا 
يوماً ُرجَعُون فيه إلى الم » ٠ / ٠‏ [ ط شاكر ] وصححه العلامة أحمد شاكر . 
أما تحويل القبلة وصيام رمضان وسرية نخلة فهذه كلها من ال مشهور المعلوم أا في السنة الثانية . 


— ۱۹۸ 


ونما نريد أن نعرض عليك السورة عرضاً واحداأً نرسم به خط سيرها 
إلى غايتها » ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتما » لكي ترى في ضوء هذا 
البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك الساسلة العظمى . 

بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول ( كلمة ) ساق 
الحديث إليما : وهي أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن 
يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه » فلا يتقدم الناظر إلى الببحث 
في الصلات الموضعية بين جزء جزء منه - وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني 
الآيات » مطالعها ومقاطعها - إلا بعد أن يُحكم النظر في السورة كلها بإحصاء 
أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معواناً له على السير في تلك التفاصيل 
عن بينة ؛ فقديماً قال الأئمة”“ : ر إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي 
کلام واحد یتعلق اخره بأوله » وأوله باخره » ویترامی ججملته إلى غرض 
واحد » کا تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة . وإنه لا غنى لتفهم 
نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها » كا لا غنى عن ذلك في أجزاء 
القضية ) . 

وبهذا تعرف مبلغ اطا الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات 
حين يعكفون على بحث تلك الصلات الجرئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين 
أو القضايا المتجاورة » غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وضعت 
عليه السورة في جلتها . فكم ججلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن 
القصد ؟ وم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم ؛ وهل يكون مثله 


)١(‏ كأبي بكر النيسابوري » وفخر الدين الرازي » وأبي بكر بن العربي » وبرهان الدين 
البقاعي » وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم . أما النص المذكور هنا فمستنبط من كلمات 
للشاطيي في الموافقات » في المسألة الثالفة عشرة من الكلام على الأدلة تفصيلا . وقد عرض 
فيما سورة المؤمنون عرضا إجاليا [ دراز ] . 


— ۱۹۹ 


في ذلك إلا كمشل امريء عرضت عليه حل مَوشيّة دقيقة الوشي ليتأملنقوشها 
فجعل ينظر فيما خيطاً حيطا ورقعة رقعة » لا يجاوزبيصره موضع كفه . فلما 
راها يتجاور فيا الخيط الأبيض والحيط الأسود وخيوط أخر تلف ألوانا 
اختلافاً قريباً أو بعيداً » م ججد فيما من حسن ال جوار بين اللون واللون ما يروقه 
ویونقه"“ . ولکنه لو مد بصره أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشها لرأى 
من حسن التشاكل بين الجملة والجملة » ما لم يره بين الواحد والواحد » ولتبين 
له من موقع کل لون في مجموعته بإزاء كل لون في الجموعة الأحرى » ما م 
يتبين له من قبل . حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها 
وأوساطها بدا له من تناسق أشكاما ودقة صنعتا ما هو أبهى وأبهر . فكذلك 
ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القران . 

( وكلمة أخرى ) تمس إليها حاجة الباحث في النسق إذا أقبل على تلك 
المناسبات الموضعية بين أجزاء السورة : وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء 
لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداحلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية 
حسب » كا ظنه بعض الباحثين في المناسبات فجعل فريق منهم يذهب في محاولة 
هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف . وفريق آخر متى ۾ 
يجد هذه الصلة من وجه قريب » أسرع إلى القول بأن في الموضع اقتضابا 
محضا » جريا على عادة العرب في الاقتضاب . 


(۱) يُونقه : يسه ویعجبه . 

(۲) بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل في القران كله . نقل السيوطي - في الإتقان 
في بحث المناسبة بين الآيات والسور - عن أبي العلاء محمد بن غانم أن القرآن إا وقع 
على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملام . وكذلك نقل عن عر 
الدين ابن عبد السلام أن النظر في مناسبة الآي لا جحسن إلا في القضية التي نزلت على 
سبب واحد » أما إذا اختلفت الأسباب فالربط بينهما ضرب من التكلف » لأن القرآن 
نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأقى ربط 
بعضه بيعض أه . وقد خالفهما الأئمة ووهموهما [ دراز ] . 


٠۹١ 


إلا أن هذا الرأي بشعبيته لأوْغّل في الخطاً من سابقه" » وإن الأحذ به 
على عِلاته في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي تيز بها القرآن عن 
سائر الكلام : 

فلو أن ذاهباً ذهب يحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني الختلفة التي 
ينتظمها القران في سورة منه »إذأ لجَردهمن أولى خحصائصه وهي أنه لا يسترسل 
في الحديث عن الجنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطالة المملة . كيف وهو 
الحديث الذي لا يمل ؟ 


ولو أنه - من أجل الحافظة على استقلال هذه المعاني - ذهب يفرقها › 
ويقطع أرحامها » ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من بينها » إذا لجرده من 
خاصته الأخرى » وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالاً طفرياً بخرجه إلى حد 
المفارقات الصبيانية التي تجمع شتى الأحاديث على غير نظام . والتي لا تدع 
نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح كلام . كيف وهو القول 
الرصين امحكم ؟ 

کلا » بل الحدیث فيه ا علمت ذو شجون . ولكنه حين يجمع الأجناس 
الختلفة لا يدعها حتى يبرزها في صورة موتلفة » وحتى ججعل من اختلافها نفسه 
قواماً لائتلافها . وهذا التأليف بين الختلفات ما زال هو ( العقدة ) التي يطلب 
حلها في كل فن وصنعة جميلة » وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب 
البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات » فإن تقوم النسق وتعديل المزاج 
بين الألوان وَالعناصر الكثيرة أصعب مراسا وأشد عناءٌ منه في أجزاء اللون 


)١(‏ وهو تضييق دائرة البحث في المناسبات بالماسها بين المعاني المتجاورة خاصة . فإذا أضيف 
إلى ذلك التزام طريق معين في المناسبة » وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت 
المسألة ضيقاً وحرجاً . ولذلك أفضى هذا الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين : 
التكلف أو الخروج [ دراز ] 0 
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الواحد والعنصر الواحد : 

وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينها فيخرج 
بذلك اسنها ومساويما في جلى مظاهرها » ويعمد تارة أخرى إلى الأمور الختلفة 
في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تنعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض 
مساق التنظير أو التفريع » أو الاستشهاد أو الاستنباط » أو التكميل أو 
الاحتراس » إلى غير ذلك » وربا جعل اقتران معنيين في الوقوع التارجخي › أو 
تجاور شيعون في الوضع المكاني » دعامة لاقترانہما في النظم » فيحسيه الجاهل 
بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجاً وما هو بخروج » وإما هو إجابة لحاجات 
النفوس التي تتداعى فيا تلك المعاني . فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر 
بوجه من هذه الوجوه ونحوها » رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر 
إما بحسن التخلص والفهيد . وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع يتلاق 
فيه التباعدان › ويتصافح به المتناكران . 


وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنى بعضها عن 
بعض ني إقامة النسق . 


)١(‏ ولقد يعرض في هذا الوجه اللغوي أسرار دقيقة لو سيل المرءُ البيان عن وجه الحسن فيما 
لعجز عن وصفه » بل لو سئل أين موضع الوصل منها لصعب عليه تحديده بقاعدة علمية . 
على أنه لو تناسى تلك الألقاب الاصطلاحية والأسئلة الفضولية وخلى نفسه ووجدانه ثم 
اتصل بهذه المواضع تلاوة أو استاعاً لما شعر بينها بشيء من الخروج أو الانتقال ينبو عنه 
الذوق أو يتعار فيه السمع » بل يحس بينها بروح الاتصال وحلاوة الانتقال من قبل أن 
يېتدي لناحية محدودة أو علة معينة . 

ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام وتذوقه لطعومه حتى رسخت فيه ملكة الفييز بين 
الجيد منه والرديء وجد من نفسه أهلية هذا الحكم » إن لم يكن على نحو من الاستدلال 
نطقي فعلى ضرب من الاستحسان الفقهي › ولا سيما إن كان ممن بقيت في عروقهم 
قطرات من الدم العربي وي نقوسهم أثارة من الحاسة العربية . فمن أخطأه وجدان هذا 
الحسن الإجمالي في موضع ما من القرآان فلا يلومن إلا نفسه ولا يعجلن بالحكم قبل = 
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على أن روعة النظم القرآني کا علمت لا تقوم دائماً على حسن التجاور 
بين الآحاد » بل ربا تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى 
تقابلها » فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجباً لحسن المقابلة 
بين الأوائل من كل مما » أو بين الأواحر كذلك » لا بين الأول من هذه 
والآخحر من تلك . 

وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام الجموعي الذي وضعت عليه 
السورة كلها کا وصيناك به من قبل . ونحن ذاكرون لك الأن نموذجا منه لو 
وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر السور لكان ذلك نعم الدليل في 
دراستك . وباللّه التوفيق . 


= أن يأخذ أهبته . وليذكر دائماً أنه بمقياس ما جده نحو أسلوب القرآن من استحسان أو 
توقف » نما يختبر ما في مزاجه اللغوي من صحة أو اعتلال » وما في دراسته اللغوية من 
نقص أو كال . وأنه ليس بأذواق القاصرين من المولدين أمثاله تختبر لغة القران » كيف 
وقد دَرَجّ أهلها الذين سجدوا لبلاغته وكان فيهم الحكم الذي ثرضى حكومته . هذاء 
ولكم وقف علم التشرج عن إدراك سر الخلق في بعض الأعضاء الباطنة لعدم الاهتداء 
لوظيفتها فهل وسع أحداً من علماء التشريجح إليين أو طبيعيين أن يحكموا بخلوها عن الحكمة 
والفائدة ؟ كلا؛ فإنهم لما بهرتهم عجائب الصنعة في سائر أجزاء البدن لم يسعهم في القليل 
الذي جهلوه إلا أن يعترفوا على الجملة بأن له البتة حكمة لم يكشفها العلم » ثم لا يابث 
أن يكشفها لن أعانته همة البحث وأيده التوفيق [ دراز ] . 


— ۹۳ 


نظام عَقد العاني في سورة البقرة 

اعلم أن هذه السورة على طوها تتألف وحدتها من : مقدمة » وأربعة 
مقاصد » وخاتمة . على هذا الترتيب : 

( المقدمة ) : في التعريف بشأن هذا القران"“ » وبيان أن ما فيه من 
الهداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سلم . وإنما يعرض عنه 
من لا قلب له » أو من کان في قلبه مرض . 

المقصد الأول ) : في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام . 

( المقصد الثاني ) : في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم 
والدحول في هذا الدين الحق . 

المقصد الفالث ) : في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً . 

( المقصد الرابع) : ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة 
تلك الشرائع ويعصم عن خالفتها . 

( الخاتمة ) : في التعريف بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة لتلك 
المقاصد » وبيان ما يرجى هم في اجلهم وعاجلهم . 
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)١(‏ عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القران يطلق على كله وعلى بعضه » فالإشارة هنا 
يصح أن تتوجه إلى القران جملة » وأن تتوجه إلى سورة البقرة خاصة . وقد اردنا بقاءها 
على هذا الاحتال اقتداء بالنص الكرم : لإ ذلك الكتاب ‏ ؛ لأن الإشارة فيه على الاحتال 
أيضاً [ دراز ] . 


س ۰ — 


رغبتنا إليك أا القاريء الكربم حين تدرس معنا تفاصيل هذا النسق 
أن تستظهر بالمصحف بين يديك لتكون من الموقنين بصحة ما نشير إليه في 
كل خطوة . 

المقدمة 
7 في التعريف بشأن هذا القرآن وبیان وضوح هدایته ] 
في عشرين آية [ ۱ - ۲۰ ] 

)١(‏ بدئت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصدير 
مثلها في الإنشاء والإنشاد ؛ وإغا عهدوها من القَرّاء الكاتبين في بدء تعليمهم 
التهجي للناشئين : - ل ا. ل . م ر٠‏ . 

ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرف » والسر الذي 
وضعت هنا من أجله » فإن تقديها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها 
من شأنه أن يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لا بلي هذا الأسلوب الغريب . 

(۲) وألحقت بہذه الأحرف اللاثة جم ثلاث : 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب أخرج 
للناس » وأنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتاباً بالقياس إليه - ل ذلك 
الاب (۲] . 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان . أليس تفاضل الكتب 
إا هو بمقیاس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل ؟ أو ليس كال هذا الحق أن 
يكون يرا لا يثير شبهة ؟ أو ليس أكمل الكمال بعد هذا وذاك » أن يكون ذلك 
احق نما تمس إليه حاجة الناس في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبہت عليمم 


. بدا من هنا ء عند ذكر آيات سورة البقرة : يذكر رقمها فقط‎ )١( 


~0 


السبل وتفرقت المسالك ؟ فذلكم القران هو جماع هذه الفضائل الثلاث : فهو 
الحتق المحض الذي لا باطل فيه » بل هو الحتق اللائح الذي لا شبهة باطل فيه › 
ثم هو بعد ذلك المدى المبين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور فإ لا 
ريب فيه . هد ) .۲٠[‏ 

هكذا كان موقع هذه ال جمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاثة موقحَ التنويه 
بالمقصود بعد التنبيه إليه . 

وكذلك المربي الصاح ( يبدا ) خحطابه الجليل الشأن باستنصات الناس 
واسترعاء أسماعهم › ( وني ) باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فيهم باعث 
الإقبال على طلب الاستفادة . 

(۴) أول ما تتشوف إليه النفس بعد ماع هذا الوصف البليغ للقران 
وهدايته » هو تعرف الأثر الذي سيحدثه في الناس ومقدار إجابتهم لدعوته . 
فمست الحاجة إلى أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة » وهي انقسام 
الناس في شأنه إلى ففات ثلاث : 

» فة تومن به . 

«» وأخری كافرة . 

« وثالثة مترددة حائرة > لا لل هؤلاء ولا ى هولاء : 

فكيف تُرى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الناس ؟ أيجعل 
الحديث عنهم حديثاً موتنفاً اثتنافاً بحتاً ؟ .. أم يسوقه مساق الاستدارك على 
ما قبله ؟ .. 

شيء من ذلك ل يكن . ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجا عجيبا 
يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينهما من 
الانتقال . ذلك أنه في أول الأمر لم يَعرض لذكر الطائفتين الأخيرتين » بل 


س ۹۹ 


أأعرض عنهما كأن القرآن م ينزل من أجلهما »ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل 
الحديث عنها من تمام الحديث عن هداية القرآن نفسه قائلً إنه لإ هُدئ لِلمقينَ ٠‏ 
الّذينَ يۇمنون .. 4 ۰۲7 ۲ . فکانت هذه ل الجارة ) هي اليعبرة 
السرية التي انزلق علا الكلام وانصب انصباباً واحداً إلى نهاية الحديث عن 
المؤمنين . 

)٤(‏ ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القران على هذه الطائفة وحدها بعد 
وصف القران بأنه الحتق الواضح الذي لا ريبة فيه » حرياً في باديء الرأي أن 
يعد من المفارقات التي تثير في نفس السامع أشد العجب » إذ كيف تكون 
الحقائق القرانية بهذه المرتبة من الوضوح ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها ؟! 

ومن جهة أخرى فقد كان موقف هذا النبي الرحم في جذ البالغ في دعوة 
أمته » وحرصه الشديد على هدايتيم » مصوْرأً له في عين من يراه بصورة الطامم 
في إان الناس أجمعين » الظان ان هذه الأمنية ستصبح في متناول يده متی أُخحذ 
في أسبابها العادية » كأنه يرى أن ليس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصل صوت 
القرآن إلى آذانهم فإذا هم مسلمون . ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته 
وقول : (إن الذي سينتفع بهداه إنما هو المتقون ) . فكان هذا التحديد مظنة 
لأن يبتبل الرسول إلى ربه قائلاً : سبحانك اللهم » ولم لا يمتدي به الناس 


أجمعون ! 
وجب إا أن رر اللققة بصورة اة وتردد » مريحة 
ای من فطلب ما د ل . وأن تبون مع ذلك الموانع ا لطبيعية من عموم 


هداية القران » بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة ا > ويرد النقص 
إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل . وهل يَعّْض من مهارة الطبيب أن يعض 
ريض عن تناول الدواء منه فيموت بجهله ؟ وهل يضير الشمس ألا ينتفع 
بنورها العُمي أو امتعامون ؟ - ل إن الْذِينَ کفروا سواءٌ عليه أأنذرتهُمْ م 
لم ذِرْهُمْ لا يمون .. ¶ ر . 


E 


هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت هم الحسنى » إلى الكافرين 
الذين حقت عليهم كلمة العذاب » لا على وجه اقتران الحديثين في القصد من 
أول الأمر » إذاً لعطف أحدهما على الآخر » بل على وجه يبنى فيه بعض الكلام 
على بعض » إجابة هذا السؤال الذي نطقت به الحال » وإزالة لذلك التعجب 
الذي أثاره سابق المقال . وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاسعناف البياني . 

› وجری الحديث عن هولاء إلى غہايته » فانضم الشكل إلى شکله‎ )٥( 
›» وعطفت الطائفة الثالثة على أخحتها ؛ لأنہم في التجافي عن المدى مشت ركون‎ 
تتشابه قلوہم وإن اختلفت ألستهم - ظ وَمِنَ الاس مَن يمول آمنًا بال‎ 
. ۸1 ¶ .. ۆباليوم الأخر وَمَا هم بمۇمِنين‎ 

() وارجع الآن قليلاً إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة » لترى 
كيف تقابلت أوضاعها أت التقابل ؛ فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على ثلاثة 
عناصر مرتبة على هذا الفط : وصف الحقيقة الواقعة . فبيان السبب فيا . 
فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة . 

( فحقيقة ) الطائفة الأولى أنہم قوم حصلوا فضيلة التقوى بر كنا العلمي 
والعملي . ( وسبب ذلك ) استمساكهم بالهدى وإمدادهم بالتوفيق من ربمم . 
( ومال أمرهم ) الفوز والفلاح . 

( وحقيقة ) الطائفة الثانية انهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيان › 
وأنهم مصرون على ذلك إصراراً لا ينفع معه إنذار . ( والسبب ) عدم انتفاعهم 
ما وهيهم الله من وسائل العلم » فلهم قلوب لا يفقهون بها » ولمم أعين 
لا يبصرون بها » وهمم آذان لا يسمعون با . ( وعاقبة أمرهم ) العذاب العظم . 

( وحقيقة ) الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء › فهم 
يقولون بألسنتہم إنہم مؤمنون » ولیس في قلوبہم من الان شيء . ولكل من 
الوصفين ( سبب ) ( وجزاء ) أما دعواهم الإيان فسببها قصد الخادعة » وجزاء 
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الخداع عائد إلم . وأما إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبہم » وجزاؤه زيادة 
امرض والعذاب الال . 

وكا بين في الطائفة الثانية أا بلغت من الإصرار والغباوة مبلغاً لا يجدي 
معه الإنذار » بين في الطائفة الثالفة أا بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلغا 
لا ينفع فيه نصح الناصحين » فهم المفسدون ويزعمون أنهم الملصلحون » وهم 
السفهاء ويزعمون أم الراشدون » ومن لك بشفاء سقم يعتقد أنه سلم ؟ 

ثم ا حع الكلام في شأن الطائفة الأولى بأن سجل نمم وصف المدى 
والفلاح » حع الكلام في شان الطائفتين الأخريين بن سجل عاليهما“ وصف 
الضلالة والخسران . 

(۷) على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها لتشفي 
الفس من العجب في أمرهم » فالعهد بالناس أنهم إنما جختلفون في الأمور الغامضة 
لا في الحقائق البينة » فاخحتلاف هولاء في شأن القرآن على وضوحه يعد شاذا 
عن العادات الجارية » محتاجاً إلى وصف تمشيلي يقربه من المشاهد المُحَسَ » حتى 
يطمعن القلب إلى إمكانه . 


)٠هر‎ ) مضى جمهور المفسرين على أن قوله تعالى « أوليك الذِينَ اشتروا الضلالةٌ بالهّدى‎ )١( 
مشار به إلى أقرب الطائفتين في الذكر » وهم المنافقون » ولكن امروي عن ابن عباس‎ 
وابن مسعود رضي الله عنهم أنه راجع إلى الكفار مطلقاً . وهذا هو الذي عولنا عليه لأنه‎ 
أقعد في المعنى وفي النظم . أما في المعنى فلأنه لا واسطة بين المدى والضلالة ( فماذا بعد‎ 
› احق إلا الضلال ) . وإذا كانوا كلهم عن الهدى ناكبين » وني الضلالة مشت ركين‎ 
. فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى الجميع صرجاً تخصيص بغر موجب‎ 
وأما في النظم فلأن تناوها للطائفتين يج به حسن المقابلة بين الإشارتين في قوله « وليك‎ 
ثم به يم‎ . ٠٠ر‎ Ç على هُدى 4 ره ) وقرله  أوليك الَذِين اشتروا الضلالة باهدى‎ 
جمال الصنعة في تفريق الأقسام ثم جمعها » ثم تفريقها م جمعها . فقد رأيته يفرق الطائفتين‎ 
في أوصافهما الخاصة » ثم يجمعهما في هذا الوصف المشترك . وستراه يعود إلى تفريقهما‎ 
في ضرب الأمثال » ثم يجمعهما مرة أحرى مع سائر العام في النداء الآتي : ل يا يها الاس‎ 
] دراز‎ [ ) ٩١ ( ) اغبدوا ربگم‎ 


۲۰۹ 


لذلك ضرب الله لكلا“ الطائفتين مغلا يناسبها . 


فضرب مثلاً للمصرين الحتوم على قلوبہم بقوم کانوا يسيرون في ظلام الليل 
فقام فيہم رجل استوقد مم نار يهتدون بضوئها » فلما أضاءت ما حوله ۾ 
ف ی ر و 
وتعطلت سائر حواسهم عند هذه المفاجاة . فذلك مثل النور الذي طلع به 
محمد“ م في تلك الأمة الأمية على فترة من الرسل »› فتفعحت له البصائر 


)١(‏ لعلك ترى هنا شيفاً من الخالفة لكلام امفسرين » إذ جعلوا ا ملين كليهما راجعين إلى المافقين 
خاصة » وجعاناما موزعين على الطائفتين » نشراً على ترتيب اللف . ولكنك إذا رجعت 
بنفسلك إلى أجزاء الخلين سترى معنا أن الئل الأول ينطبق تمام الانطباق على الأوصاف 
التي ذكرها الله للكافرين » وأن الذي ينطيق على صفات المنافقين غا هو المثل الثاني وحده . 
فھۇلاء القوم الذين ل قَحَبَ الله نورهم زئ ركهم في ظلماتٍ لا صروت » صم كم 

غمي فَهُمْ لأيرجعون ) ر۷٠ ٠١‏ ) أليسوا هم أوللك القوم الذين ط َم الله على 
کی ل نیم زغل مارو ا . وهذه الظلمات الثابتة المستقرة 
التي ليس فيہا بصيص من نور ولیس فيہا تقلب ولا تذبذب . هل تری فما تصويراً لألوان 
الفاق ووجوهه الختلفة باخحتلاف الأحوال ؟ إنك لا تنجد هذه الصورة إلا في المحل الثاني 
حيث يتعاقب فيه الظلام والنور والوقوف والمسير . وكذلك ترى في المخل الثاني قوما هم 
أماع وأبصار م يذهب الله بها ولوشاء لذهب . وهذا مناسب لقوله في المنافقين ™ في 
وهم رض ) ر ٠١‏ ) فوصفهم بالمرض ولم يصفهم بانع الكلي على القلوب والحواس . 
نعم يمكن تقرير كلام الغسرين على وجه صحيح إذا ضممنا إليه ضميمة . ذلك بأن 
نقول إن لمل الأول يصور حال المنافقين في بواطنهم وهر الأمر الذي یشار کون فيه سائر 
الكفار . والمل الثاني يصور حاهم في ظواهرهم › وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بقلب 
الدواعي » لأن تقلبهم إنما هو في الظاهر لا الباطن . غير أن هذه الدعوى أيضاً محل نظر » 
إذ ما يدرينا لعل نوع الكفر الذي يبطنه المنافق نوع خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والتردد » 
وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته الظاهرة في أقواله وأعماله إنغا هو صورة 
الاضطراب النفسي الذي بحس به هو في دخيلعه » بخلاف النوع الأول وهو كفر الجاهرين 
فهو طبيعة واحدة مصممة » حسا تشهد به وحدة اثاره [ دراز ] . 
(۲) وهذا أيضاً غير ما ذكره المغسرون » فقد جعلوا مستوقد النار مغلا ( للمنافق الذي تكلف = 
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= النطق بكلمة الإسلام خداعاً » فلم ينتفع بها إلا يسيراً في دنياه » ثم فضي أجله وأفضى 
إلى عمله » فإذا هو في الظلمات والخسران البين ) . هكذا اعتبروا الضمائر المجموعة في 
قوله 8 ذهب الله بنورهم ... الح ) عائدة إلى ظ الذي استوقد ) براعاة معناه » بعد 
أن عادت إليه الضمائر المفردة براعاة لفظه . 
ونحن لا نرعم بطلان هذا التأويل » ولا ننكر إساغة اللغة له . ولكن الوجه الذي 
عرضناه هاهنا في شرح المثل ججمع إلى صحته العقلية واللغوية » أنه مستنبط من النظم القرآني 
نفسه . ونحسبه مع ذلك أقرب لأسلوب القرآن وأليق ججزالته . فإن م يكنه فليكن أحد 
الوجوه التي يحتملها القران . 
أما كيف استنبطنا هذا المعنى من النظم فإليك بیانه : - 
لقد نظرتا إلى المغلين فرأينا الأسلوب فيمما يتجه اتجاهاً متوازياً ؛ إذ وجدنا في صدر 
کل مهما حديثاً عن شيء مفرد » وي عجز کل منہما حديثاً عن جماعة » ثم نظرنا إل 
المغل الثاني فرأينا الضمير انجموع فيه ليس راجعاً إلى مرجع الضمر المفرد » بل هو راجع 
باتفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من فحوى الكلام هو القوم الذين نزل عليہم الصَيّب 
( ومعلوم أن هذه التشبيمات المركبة التي ينظر فبا إلى مقابلة المجموع بالجموع لا يعنى 
فيبا بالقابلة اللفظية الأحادية بين ما قبل الكاف وما يليما على الترتيب : بل ربا يكون 
الاختلاف بينہما کا هنا أُمراً مطلوباً للبلغاء في وجيز الكلام » يقصدون به التنبيه من أول 
الأمر على ما سيحدثون في التشبيه من طي وتقديم وتأخير » والتنبيه على أن المشبه به ليس 
هو مدخول الكاف وحده » وإنغا هو قصة متعددة الفصول › هذا المدخحول أحد فصوها . 
ذلك ليبقى السامع تفضا بانتباهه وتشوقه إلى تمام الكلام الذي به يظهر له التطابق بين 
طرفي التشبيه » وبه يمکنه رد کل شيء إلي شبه - هذا الضرب في أسلوب القرآن كير » 
منه قوله تعالى ‏ وقكل الَذِين كفروا كَمَكل الذي ينين ¢ [ سورة القرة الآية : ٠۷١‏ ] وقوله 
ظ إتما مكل الحياة الذنيا اء € [ سورة بونس الآية وقوله أو گصَيّب مِنَ السّمَاءِ 4 
E ٍ ٍ‏ 
حينئذ عدنا إل ا لمعل الأول فقلنا هل عسى أن يكون هو أيضا سائرا على هذا الهج حسبا 
يرشد إليه تعادل الأسلوبين ؟ .. فيكون الضمير الجموع فيه ليس عائدً إلى «[ الذي استوقد 
تارا ) بل إلى القوم الذين استوقدت النار من أجلهم . أليس السامع متى انتهى إلى كلمة 
ما حوله ‏ يزداد شعوراً بأن هنالك قوماً مشباً بہم ؟ إذ سرعان ما ينتقل الذهن من 
المكان إلى السكان .. هذه الخطوة الأولى لم تلبث.أن لحقتبا الخطوات التالية : وهي = 


۷۱۹ 


unseucoerensvceenceunnnsenecncecnansecuanoceccunnnunGObAGCOCECRULOLOCCDECLCCODCVDIOOCOS 


= أن النور الذي ذهب الله به إذا كان هو نور أولعك القوم » ولم يكن هو ضوء النار التي 
استوقدها المستوقد فتلك النار إذاً لم تطفاً ولم يذهب ضوءها.فما يكون مضرب المل بهذا 
الضياء الذي بقي هو وذهب غيره ؟ .. ألا يكون هو ضوء المداية الحقيقية التي أبى الله 
إلا أن يتمها ولو كره الكافرون . ثم من يكون مضرب المغل بمستوقد التار ؟ .. ألا يكون 
هو المادي الأعظم صلوات الله عليه .. فقد استوقد شعلة المداية الإسلامية » أي عاج 
إيقادها أمام زوابع من الفتن وأعاصير من المقاومات العنيفة » فلما أوقدها وأضاءت ما حوله 
رغمت بها أنوف أعداء الحق » الذين أكل الجهل والحسد قلوبہم » فانطمست بصائرهم »› 
وكانوا كلما ازدادت هي تألقاً وإشراقاً » ازدادوا هم ظلمة وانتكاساً . 
عند هذا الحد تمت أركان التشبيه » واستقام هذا المعنى الجديد على أنه احتال يمكن 
فهم الآية عليه بحسب اللغة والعقل وبحسب معهود القرآن أيضاً في ضربه النور والضياء 
مثلاً للهدى والإعان والظلمة والعمى مثلاً للجهل والكفران . بيد أن اتفاق التفاسير التي 
بأيدينا على جعل مستوقد النار مثلاً للمنافقين جعلنا نتهيب تأدباً أن نضريه مثلاً لارسول 
الأمين » من غير شاهد يؤيد ذلك من الكتاب والسنة .. وما برحت هذه الخالفة التي تحيك 
في الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا المعنى » حتى ظفرنا بشاهده الصرج الصحيح 
في حديث النبي عن نفسه » حيث يقول ل : « إنغا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد 
ناراً > فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيا ء 
فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها . فأنا آخذ بحْجَ زم عن النار وأنع تقتحمون فيبا » . 
رواه الشيخان . نعم المثيل به في الحديث من وجه غير الوجه الذي في الاية ولكن هذا 
لا يضير » إذ الخل الواحد يضرب لعانِ متعددة باعتبارات متلفة » والذي يعنينا إنغا هو 
وقوع القشيل به للنبي الكريم » وهو صرجج في صدر الحديث ا نرى . فبذلك ازدادت 
اللفس ركونا إلى صحته . 
وبعد فما بنا - عَم الله - حب الخلاف ولا شهوة الإغراب » ولكنا أمانة العلم 
والنصيحة لكتاب الله تعالى لتنا على أن نقول فيه أحسن ما نعلم ؟ ثم شجعتنا على أن 
نسجل بالقلم هذا الذي قلناه بالفم » لنعرضه في الطرس على أنظار القارئين » کا عرضناه 
في الدرس على أسماع الطالبين » لعل هؤلاء واجدون فيه من مواضع النقد والفحيص ما م 
يجده أولفك . وهذا الباب من أبواب البحث والاستنباط الذي لا يمس أصلاً من أصول 
الذين ولا بحل حراماً أو يحرم حلالاً لن يزال مفتوحاً لكل مسلم أعطاه الله فهماً في كتابه » 
على شريطة القصد والاناة في سير العقل » ومع الاستضاءة في هذا السير بمصباحين = 


n 


المستنيرة هنا وهناك » لكنه لم يوافق أهواء المستكرين الذين ألفوا اليش في ظلام 
الجاهلية › » فلم يرفعوا له رأساً بل نکسوا على رعوسهم»و م یفتحوا له عیناً بل 
خروا عليه صمَاً وعمياناً فل هُو لِلَذِينَ آمنوا هُدى وَشفاءٌ والَذِينَ لا يُوْمِنونً 
في اذانهم ور وَهُوّ عَلَيهمْ عَم € [ سررة فصلت الآية : ۽ ئ[ 

وضرب مثلاً للمترددين الخادعين بقوم جادتهم السماء بغيث منهمر في ليلة 
ذات رعود وبروق . فأما الغيث فلم يلقوا له بالا » وم ينالوا منه نيلا . فلا 
شر بوا منه قطرة › ولا | ستنبتوا به رة » ولا سقوا به زرعاً ولا ضرعا . وأا 
تلك التقلبات الجوية من الظلمات والرعد والبرق فکانت هي مثار اهامهم › 
ومناط تفكيرهم » ولذلك جعلوا يترصدونما » ويديرون أمورهم على وفقها › 
لابسين لكل حال لبوسها : سيرا تارة » ووقوفا تارة » واختفاءُ تارة أخحرى . 

ذلك مشل القرآن الذي أنزله الله غيغاً تيا به القلوب » وتنبت به تمرات 
الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة ؛ ثم ابتلى فيه المؤمنين بالجهاد والصبر وجعل 
هم الأيام دولا بين السلم والحرب » وبين الغلب والنصر . فما كان حظ بعض 
الئاس منه إلا أن لبسوا شعاره على جلودهم دون ان يشربوا حبه في قلوبہم 
أو يتذوقوا ما فيه من غذاء الأرواح والعقول » بل أهمتهم أنفسهم وشغلتهم 
حظوظهم العاجلة » فحصروا كل تفكيرهم فيما قد حيط به من مغانم يمشون 
إلا ء أو مغارم يتقونها » أو مازق تقفهم منه موقف الروية والانتظار » وهكذا 
ساروا في التدين به سرا متعرجا متقلبا مبنيا على قاعدة الربح والخسارة والسلامة 
الدنيوية : 


فکانوا إذا رأوا عَرّضا قريبا وسفرا قاصدا وبرقت مم ( بروق ) الأمل 

= من اللغة والشرع › على الحد الذي وصفنا › والمنج الذي رسمنا . وبالله التوفيق [ دراز ] . 
- قلت : حديث ١‏ إنما مثلي ومشل الاس كرجل ... ٠‏ متفق عليه من حديث أي هريرة : 
رواه البخاري ف الرقاق 1٤۸۲‏ › ومسلم في الفضائل 4۸ . 


۹۳ 


في الغنيمة ساروا مع المؤمنين جنبا إلى جنب . وإذا دارت رحا الحرب وانقضت 
( صواعقها ) منذرة بالموت والمرية أخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين 
إن بیوا عَورَة سورةالأحزاب الآبة ٠۳:‏ أو رجعوا من بعض الطريق قائلين 
لو تعلَمْ قال لاأبغناكم ‏ [ سورة آل عمران الآبة :۷ ] . حتى إذا كانت الثالثة 
فلم يلمحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا من الآلام صاعقة بل اشتهت علمم 
الأمور وتلبد اجر بالغيوم فهنالك يقفون متربصین لا يتقدمون ولا 
ولکن يازمون د شقة الحياد ريا تقشع سحابة الشك ج إن کان لم ق 

له الہ الوا لم نكن مَعَكُمْ إن كان للكافرينَ صت فاو ألم تحر عل 
ونم t+‏ عن المؤينين ¢ [ سورة النساء الآية : ٠٤١‏ ] وإ منگم لمن يبط 
أصايشْكمُ مُصريبةٌ مُصييبة قال د انعم الله علي إذ لم أكن مهم شهيداً » وَلِنْ 
اصانكم قصل هن ا ليقو گان لم ن بكم ريتۀ وة يا ڪي ىث 


o 


َعَم فأفوزً قُوزاً عَظيماً ‏ [ سورة الساء الآان .[(YToVY:‏ 

ذلك أبداً دأب المنافقين في كل أمرهم : إن توقعوا رصا عاجلاً القسوه 
في أي صف وجدوه » وإن توقعوا أذ كذلك تنكروا للفعة التي ينهم في سبيلها 
شيء من المكروه . وإذا أظلم عليمم الأمر قاموا بعيدا لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاءِ › اما الذي يومن بالله واليوم الأخحر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه 
شطرها » هي قبلة الحتق لا بخشى فما لومة لام . 

%#% % ¥ 

هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن با هو أهله » ووصفت متبعيه 
في الال إلى الثناء على القرآن ؛ فإن الشيء الذي يكون متبعوه هم أهل الهمدى 
والفلاح » والفوه هم أهل الضلالة والخسر لا يكون إلا حقاً واضحاً 


— ٤ 


لا ریب فيه . 
فما هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح » ولا يعرض عنه إلا ضال 
خاسر ؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث 
الكثير ؟ 

لا شك أن هذا كله تشويق أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن 
الناس إليها . فانظر على أي نحو ساق بيانها . 

لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال : إن هذه الحقائق هي أن 
يعبدوا ربهم وحده ويومنوا بكتابه ونبيه ( ... الخ ) جريا على أسلوب 
الغيبة الذي جرى عليه في وصف الكتاب » وفي وصف التاس » ولکنه 
حول مجرى الحديث من الأخبار والكيبة إلى النداء والخاطبة قائلاً :} ايها 
الاس اغبُدوا ربكم .. 4 ٠‏ 

أتعرف شيئاً من سر هذا التحويل ؟ 

إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القران به الطوائف الثلاث ( متقين 
و کافرین وخادعین ) قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال » فبعد أن كانوا 
يبا في مبداً الحديث عنم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين 
في خيال السامع انهم رأي عين » وفي مکان ينادون منه . فاستحقوا أن وجه 


الحديث إلبم كا يوجه إل الحالرين في الحس والمشاهدة . هذا من الناحية 
العامة . وأما من الناحية الأخرى فان هذه الأمغال البليغة التي رتا ف هان 


المعرضين خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة تبعث في نفسه أقوى 
البواعث لنصحهم وحذيرهم وی إنه لا يشفي صدره إلا أن ينادیہم أو يسمع 
من يناديهم : أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى طریق النجاة . وهكذا 
استعدت النفس 2 استعداد لسماع هذا النداء : # ايها الاس اغْبُدوا 


رَبك 4 ر١٠‏ ) الآيات إلى خر المقصد الأول . 


— 


المقصد الأرل من مقاصد السورة 
في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام ] 
في خمس ایات [ ۲۱ - ۲٣‏ ] 

في هذه الآيات الخمس تسمع نداءٌ قوياً موجهاً إلى العا م كله بثلاثة مطالب : 

٩ (‏ ) أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيعا . 

( ۲ ) أن آمنوا بکتابه الذي نرله على عبده . 

( ۳ ) أن اتقوا ألم عذابه » وابتغوا جزیل ثوابه . 

هذه المطالب الثلاثة هي الأ ركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية تراها قد بسطت 
مرتبة على ترتيبما الطبيعي . من المبداً إلى الواسطة إلى الغاية . وترى كل واحد 
من الركنين الاولين قد أقم على أساس من البرهان العقلي القاطع لكل شبية . 
أما ال ركن الثالث فقد جيء به مجرداً عن هذا النوع من البرهان » ولكنه نفخ 
فيه من روح الإلهاب وتحريك الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه 

على أنك إذا أنعمت النظر في هذا الركن وجدته في غنى عن برهان جديد 
بعد تقرر سابقيه » إذ هو منهما بمنزلة النتيجة المنطقية من مقدماتا . 

أرأيت لو أن ملكا عظم السلطان نافذ الحكم وجه إليك سفيراً يحمل رسالة 
منه » وأيقنت ان الذي بيد السفير هو كتاب الملك الختوم بخاتمه » أكان يعوزك 
برهان جدید لتحقيق ما مويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذر » بعدما وقر 
في نفسك من العلم بأنه كلام من إذا قال صدق وإذا وعد أنجز ؟ 

فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جيء به مُفْرَعاً على ما تقرر في 
أمر النبوات » وبضرب من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة  :‏ فَإن 


۲۱۹ = 


لم فوا ... فاقوا لار ) ء٠‏ . 


%# *# %# 


عودٌ على بدء : في أربع عشرة آية [ ۲۹ - ۳۹ ] : 

)١(‏ بداً الكلام في السورة - کا علمت - بوصف القرآن با فيه من 
المدى إجالاً > فكان من الحتى أن يعود إلى وصف طريقة القران في هذه المداية › 
ليقول إنها هداية كاملة بالبيان الوافي الشامل لكل شيء › E‏ مهد هذا 
الانتقال تمهيداً يتصل من أول السورة إلى هذا الموضع 

أما المقدمة فقد وصف فيا الفرق الثلاث وصفا ا ضرب للناس 
أمثالهم » وحقق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق 
من رم . 

وأما المقصود فقد بين فيه أن لله وحده المغل الأعلى الذي لا يشاركه فيه 
شيء من الأنداد » ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والمتنبي بتلك المحجزة العالمية 
التي لا يستطيع أحد من دون الله أن يأتي بمثلها » ثم ذكر مل النار التي أعدت 
للكافرين » ومّل الجنة التي وعد المحقون 

فتراه قد تناول في هذه الأمغال ضروباً شتى من الحقائق علوية وسفليةً › 
مادية ومعنوية ... حتى كانت نهاية الحديث أن عرض ما في الجنة من أنواع 
المع واللذائذ الشخصية والجنسية » تلك المعاني التې قد يستحي المرء من 
ذكرها » وقد يخاطها الجاهل نابية عن سنن الخطاب الإلهي الأعظم › غافلاً عن 
أنه الح الذي لا يستحي من الحق » وأنه الرحم الذي يتنزل برحته إلى مستوى 
العقول البشرية فيبين هم كل ما يحتاجون إلى بيانه ما يحبون أو يكرهون » وما 
يرجون أو يحذرون . 

وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه الماذج المتفاوتة إلى استنباط القاعدة 


— ۹۷ 


الكلية منها » ببيان أن هذه هي طريقة يقة القرآن في هدايته » فهو يضرب الأمثال 
كلها » ويبين الحقائق حلوها ومرها » واضعاً کل شيءَ في موضعه » مسمياً له 
بامه » لا یبای أن يتناول في بيانه جلائل الأمور أو محقراتما : إن الل له 
يَستَخځي أن يضربَ ملا ما بعُوضةً فَمَا فَوفُها ) ٠٠‏ . 

حقاً إن شأن هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع شأن 
كتاب الأعمال في تفصيل الحسنات والسيئات . كلاها لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها . 

وا أن وصف القرآن بالمدى إجالاً قد جر هناك إلى ذكر انقسام الناس 
في قبول هدايته » وإلى النعي على من أعرض عنه » كذلك وصف طريقته في 
الهداية قد جر هاهنا إلى مثل هذا التقسم : لبیل به كيرا وهي به کفیراً ) 
٠١‏ ] وإلى النعي على الضالين بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم ‏ وَمًا يُضيلٌ 
به إلا الفاسِقينْ .. ) ر١٠‏ ) . 

وا أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة تحرك داعيته 
لسماع ندائهم بالنصح والتعلم » كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفز النفوس 
إلى ماع مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار : ل گی کفرون بال .< € [A]‏ 
الآيات . 

(۲) وكذلك عاد الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة > ولكن في 
ثوب جدید : 

» ( أما في الركن الأول ) : فقد سمعته هناك يأمر بعبادة الله » وتسمعه 
هنا ینہى عن الكفر بالله . 

وهناك ذكرهم بنعمة إنجادهم مجحملة » وهنا يذكرهم بها مفصلة متممة . 
وهناك عرفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء هم » وهنا يعرفهم بذلك في شيء 


من التفصيل . 


— ۲۹۸ 


ه ( وأما في ال ركن الثاني ) : فقد ذكر هناك نبوة هذا النبي الخاتم » وهنا 
يذكر نبوة ذلك النبي الأول آدم » لنعلم أن نبينا لم يكن بدعا من الرسل » 
وأن أمر التشريع والنبوات أمر قديم يتصل بدشاة الإنسان . وقد مهد هذا البيان 
بذكر تارج تلك النشاة العجبية وما جرى في شأنا من الحديث مع الملائكة » 
ذلك الحديث الدال على مزيد العنايةالإلهية بهذا النوع البشري › اختاره الله 
خلافة الأرض وآثره على ساثر الخلق بفضيلة العلم E‏ 
مع الامتنان بالنعم امذكورة في الركن الأول على أحسن نسق ثم اتصل من 
هذا التفضيل إلى شرح ما نشا عنه من حسد إبليس وعداوته القدية للإنسان 
الأول ونخادعته إیاه بوساوسه › وما انتہی إليه أمر الحادع والحدوع من ابتلائهما 
وابتلاء ذریتہما بالتکالیف . وهو - کا تری = حدیث يطلب بخضه بعصا 
وياخذ بعضه بأعناق بعض . 

ه ( وأما في الركن الثالث ) : فقد رأيته هناك يصف ال جنة والنار بجا هما 
من وصف رائع أو مرو . وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذ كر امهما وتعیین 
أهلهما ناظماً وضع الأجزية مع وضع النكاليف في سلك واحد » ومتخلصاً 
أحسن تخلص من أحدها إلى الآأخر» بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها 
هو مناط السعادة أو الشقاوة في العقبى . 

ولقد ختم الكلام هنا - کا ختمه في المقدمة - بشأن الخالفين ا 
للانتقال مرة رى إلى نداء فريق منهم ودعوتمم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني . . 

* * # 
المقصد الثاني من مقاصد السورة 
7 في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة 
إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق ] 
في ثلاث وعشرين ومائة اأية [ ٤٠‏ ح ١١١‏ ] 
بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية » وأن المدينة 


کان يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنوا » وأكثرهم جدالاً في دينهم با أوتوه 
من العلم قبلهم . بحسبك أن تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العناية الموفورة 
بهذا الجانب من الدعوة » نعني دعوة بني إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة 
ولتعلم حكمة ذلك التبسط في الحديث معهم تارة »> والحديث عنم تارة 
ار ٤‏ بألوان تختلف جما ٤‏ ودفاعاً » واستالة « واستطالة »> إلى ما بعد 
نصف السورة . 

وسترى حين تنتقل في هذه الأحاديث مرحلة مرحلة ما ملك قلبك من 

( بدا ) الكلام معهم بآية فذة [ ٤٠٠‏ ] هي على قلة كلماتها جامعة لأغراض 
الحدیث کله ؛ ففیہا ینادیہم باٌحب اسمائهم وأشرف أنسابہم ويذكرهم بسابق 
نعمة الله عليم إجالاً > ويبني على ذلك دعوتمم إلى الوفاء بعهدهم » ويرغمم 
ویرهہم . 

(ثم ) رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم فشرح 
العهد الذي طلب منهم الوفاء به » في ست يات [ ٤٦ - ٤١‏ ] . وبين مقدار 
النعمة التي امتن بها عليهم في اية [ >١‏ ] ومقدار الحافة التي خحوفهم منها في 
اية أخحرى [ ٤۸‏ ] . 

( ثم ) قسم الحديث إلى أربعة أقسام : 

» ( القسم الأول ) : يذكر فيه سالفة اهود منذ بعث فهم موسى عليه 
السلام . 

ه ( القسم الثاني ) : يذكر فيه أحوال المعاصرين منم للبعثة الحمدية . 

« ( القسم الثالث ) : يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهم عليه السلام . 

ه ( القسم الرابع ) : يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة . 


۰ 


: ] ۷٤ - ٤٩۹ ذكر سالفة البهود[‎ - ١ 
استيل الطاب في هذا القسم بثاني ايات يعرف فما بني إسرائيل بتفاصيل‎ 
المنن التي امتن بها عليهم مرة بعد مرة » وهي تلك النعم التارجخية القدية التي‎ 
اتصل أثرها وسرى نفعها من الأصول إلى الفروع » فجعل يذكرهم بأيام الله‎ 

* يوم أنجاهم من آل فرعون . 

» ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيه . 

» ويوم واعدهم بإنزال الكتاب عليهم . 

« ویوم حقق وعده بانزاله . 

« ويوم قبل توبتهم عن الردة والشرك بالله . 

» ويوم قبل توبتهم عن الرد على نبيهم واقتراح العظائثم عليه . 

وإنا لنعم جليلة ( سابقة للذنب ولاحقة ) تين ذكراها القلوبَ وتحرك 
الهممم لشكر المنعم وامتغال أمره . 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم ال جليلة المُطْمِعَة للشاكرين في 
امريد » إلى تذكيرهم ججرائمهم وما حاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال 
والاعتبار » جعل بين الحديثين برزخا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها 
به » بعد أن أعد النفس للسير على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض 
وعدم الرضا » فبيْنَ أنه تعالى متعهم فوق هذا كله متاعاً حستاً إذ ظلل علييم 
الغمام » ورزقهم من الطعام والشراب رزقاً هنيئاً من حيث لا يحتسبون » ومن 
ست لا درلا ست ترا اش وطررا داك فی زرووا کن 
الشكر بتبديلها هزوا ولعباً > واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح 
والعناء » فلز مهم الله ما التزموا وضرب عليه الذلة والمسكنة . 

وهنا مَحَضَ الحديث لذكر الخالفات والعقوبات »› فذكر أنهم باءوا بغضب 


— ۲۲۱ 


من الله ا کفروا بایات الله وقتلوا النبيين ( غير أنه استشنى المومنين منهم 
من هذا الغضب ) وتمردوا على أوامر التوراة جملة حتى أرغموا عليما » ثم تولوا 
عنہا بعد ذلك حتی صاروا جدیرین بأن ینزل بهم ما نزل بأهل السبت لولا 
فضل الله عليہم ؛ وأنهم تباطو في تنفيذ أمر نيهم وبلغ بهم الجهل بقام نبوته 
ان ظنوا في بعض تبلیغه عن ربه أنه هازل فيه غير جاد .. 
حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثافي [ ۷٤١‏ ] : 

وأراد القران أن يصل حاضرهم بماضمم فانط كف وفع ا لت 
الاتصال في هذه الآية التي خم بها القسم الأول : ( تم قَسَت فلوبُگم مِن 
بعد ذلك هي كالججًارة أو اشد فسوةٌ ٠٠  )‏ فقولهط من بعد ذلك ) 
كلمة حددت مبداً تاريخ القسوة ولم تحدد نهايته »> كأنها بذلك وضعت عليه 
طابع الاستمرار » وتركته يتخطى العصور والاجيال في خيال السامع » حتى 
يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر الحاضر » ثم لم يلبث هذا الظن أن 
ازداد قوة بصيغة الجملة الإسمية في قوله ل فهي كالججارة ‏ دون أن يقول : 
( فكانت كالحجارة ) . 

ثم انظر كيف كان انتہاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئة لتغيير 
الأسلوب فيم » فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فما يصبح 
استمرار الطاب معه ابيا عن الحكمة + ويضير جدیراً بصرف الخطاب عنه 
إلى غيره ممن له قلب سل . وهكذا سينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن 
سلفهم إلى الحديث معنا في شأنهم أنفسهم . 

۲ - ذكر اليهود المعاصرين للبعثة [ ]١١١ - ۷٠١‏ : 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما قبلها 
وما بعدها من السرد الإحباري » جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجیبان 
( أحدهما ) : يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول.( والآخر ) : 


۲ = 


E SS 
. ۷٠ أََطْمَعونَ أن ينوا لكّم وَقّذ كان فرق هنهم 4 ر‎  :يأت‎ 

فهذه الفاء تقول لتا : أبعد كل ما قصصناه يطمع طامعٌ في إعان هؤلاء 
القوم » وهم الوارثون لذلك التارج الملوث ؟ وهذه الواو تقول : ( هذا . وهم 
اعمال من دون ذلك هم نا عاملون 

ویعود السرد الإخباري لل مجراه التفصيلي » فيقص علينا من مساويء 
أوصاف الحاضرین منهم ومنكرات أفاعيلهم وأاویلهم زهاء عشرین سسباً لا تبقي 
مطمعاً لطامع في إیانہم » سواء منہا ما کان مختصاً بہم وما کان يشا رکهم فيه 
غيرهم من أسلافهم أو من النصارى أو الوثنيين . 

م لا يدع زعماً من مزاعمهم إلا قفى عليه با يليق به من الرد والتفنيد . 

٠‏ ( وقد بداً هذا الوصف ) بتقسيمهم إلى فريقين : علماء يحرفون كلام 
SES SS a‏ 
عازن ٠‏ فمن ذا الذي يطمع في صلاح َة جاهلها مضل خدوع أذ 
باسم الدين ما ليس بدين » وعالها مُضَلّل حادع يكتب الكناب بيده ويقول 


هذا من عند الله . 


° ( وی ) ببیان مدشاً اراو جل کل جوع لا وهو رور 
بزعمهم أن البار لن عي اد أياماً معدودة . ولقد أمر النبي أن يوع هذا 
الزعم فا E‏ يتدرج معهم في هذه المجادلة على درجات المنطى 

ه فيبداً بمطالبتهم البرهان على ما زعموا . 

ه ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلهي الذي لا يعرف شيا من 
الظلم ولا الحاباة لأحد » بل الخلق أمامه سواء ؛ كل امريء رهين بعمله » ومن 


A 


يعمل سوا أو خا يجز به . 

» م يعارضه بقلب القضية علمم » مبيناً هم أنهم من أولعك الذين كسبوا 
السيئات وأحاطت بهم خحطيقاتهم : ألم يؤخحذ عليكم الميثاق بتقوى الله والإحسان 
إلى الناس فتوليع ؟ ألم يؤخذ عليكم اليثاق بترك الإنم والعدوان فاعتديع ؟ ثم 
امنتم بيعض الكثاب وكفرتم ببعض » وحكمع أهواء ك في الشرائع فكلما جاء م 
رسول با لا وی انفسکم استکبرتم . 


ه ر( ثم أتبع ذلك سائر هتامم ) فذكر : 

. تصامّهم عن ماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة‎ - ١ 

۲ - كفرهم بالكتاب الجديد لأنه أنزل على غيرهم » بعد أن كانت أعناقهم 
مشرئبة إليه ينتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين . 

٣‏ + .دعواهم القيام بواجبهم وهو الإبيان با أنزل عليمم وكفى » مع أنهم كافرون 
حتى با أنرل عليهم » وتلك شنشتتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه 
في قلوہم . 

> - زعمهم أن مم الدار الآخرة خالصة » ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك 
بكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة . 

ه - عداوتهم لجبريل لأنه أنزل الكتاب على غيرهم » مع أنه إنغا أتزل بعلم الله . 

> - تكرر نبذهم للعهود . 

۷ - اشتغاهم بكتب السحر وترك كتاب الله وراء ظهورهم . 

۸ - يهم ألستتهم في خحطاب الرسول بكلمة”“ تنطوي على الاستيزاء به 


(۱) شنشنتہم : طبيعتہم وعادتهم . 1 

(۲) هي قول ل راعنا ‏ وهي كلمة ظاهرها الأدب » ولكنما في العربية ها معان أخحرى حقاء . 
وي العبرانية كلمة شت قريبة منها ؛ فإن لفظ ( رع ) عند اليهود معناه شقي شرير . ولفظ 
( راع ) معناه الشر والشقاوة فإذا أضيف إلى ضمير المخكلمين صار بلسانہم ( راعينو ) = 


— 6 


والطعن في دينه وإن كان ظاهرها التعظم له » أو يراد منها إحراجه بكثرة 
الأسئلة والمقترحات کا سيل موسى من قبل ( وقد سيق هذا في قالب تحذير 
المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة ) . 

۹ تدهم وائر عم هم وسار اخالفین من أهل الكتاب والمشر كين و كراهيتهم 
أن ينزل الوحي على غيرهم › مع أن لله أن يختص بنبوته من يشاء » وله 
أن ينسخ شريعة ويأتي بشريعة أحرى ملها أو خير متها . 

1۰ -رغبة كثير منيم في أن يردوا المؤمنين ¿ کفاراً . 

١-زعم‏ كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم » أماني يتمنونها 
بغیر برهان . 

› -طعن كلتا الطائفتين في أحتها بقول الود : ليست النصارى على شيء‎ ٢ 
. وقول النصارى : ليست اليهود على شيء » وطعن المش ركين في كلتيهما‎ 

۳-اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله . 

. في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه‎ مهكارتشا-١‎ ٤ 

٥‏ -اشتراكهم في اتوقف عن الإمان بالرسل حتى يكلمهم الله بغير واسطة 
أو ينزل عليهم اية ملجفة . 
۵ ( ثم خت هذه هات ) بأدعاها لل اليأس من إيمانہم › وهو آم 

يطمعون في تحويل الرسول نفسه إلى اتباع أهوائهم » فكيف يطمع هو في 


= ومعناه في الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا . O‏ 
ا غربوها من الصيغة العربية ستراً لنيتیم واکتفاءٌ بالرمز المفهوم فيما . فأمر الله 
المؤمنين أن يخاطبوا الرسول بقوله اا کی ۷ا د الارن سید إل التلاعب 
بلفظ ذي وجهين . أو أيضاً فإن ل راعنا ) كلمة يقوها السائل المستقصي يطلب بها 
إصغاء المسعول إليه حتى يفر غ هو من أسئلته . وتلك عادة اليهود عند إكثارهم من السوال . 
فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن الاستاع حتى لا يحتاجوا إلى السؤال » وأن يقولوا 
لإ انظرنا » وهي كلمة يقوها امنعلم إذا أراد التثبت ما يقال له لا الزيادة عليه [ دراز ] . 


a 


استتباعهم إلى هُداه ؟ كلا . ولكن حسبه أن الراسخين في العلم منهم وهم الذين 
يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون بهذا الهدى الذي جاء به » والكافرون هم 
الخاسرون . 

۳ - ذکر قدامی المسلمین من لدن إبراهم [ ۱۲۲ - ١١٤١‏ ] : 

شأن المصلح الحكم في دعوته شان الزارع » يبدا بالأرض فيقتلع أشواكها 
وينقيما من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيا البذور الصالحة أو يغرس فيا 
الأاشجار النافعة » وكذلك الداعي الحكى يبدأ بالنفوس فيلويما عن الباطل 
والفساد ثم يوجهها إلى طريق الحق والمدى . فهذان دَوران يقوم في أحدها 
بالتطهير والتخلية > وفي الثاني بالتكميل والتحلية . وأنت قد رأيت الكلام في 
دعوة بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي يسلكونه › 
إذاً أن يبدا الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه ؟ 

ثم رأيت كيف اختتع البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علمه لنبيه 
وذكر الفريق الذي يُرجى إيانم به من هل الكتاب » وهم الذين يتلون الكتاب 
حى تلاوته » اليس هذا الاختتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح ؟ 

ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسماً إلى قسمين : قسم يتحدث فيه 
عن ماضي الود > وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم . ألا يكون من حسن التقابل 
أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين . عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم ؟ 

ذلك هو ما تراه فيما يلي : 

بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاكلة » فسيجري الكلام في القسم الأول 
هنا على سنن الخطاب مع بني إسرائيل » والكلام في القسم الثاني على سنن 
التحدث عنہم » کا جرى هنالك في القسمين سواء . 


— ۲۲۹١ 


وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكريتين اللتين صدّر بہما أول 
الحديث هناك قد صدر بهما أول الحديث هنا . ليدعوهم إلى اعتناق الحق بمثل 
ما دعاهم به إلى اجتناب الباطل » وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن 
الحديث سيعود كا بدأ » ولكن في طريق يقابل ذلك الطريق »> وجعنى جديد 
هو عدل لذلك المعنى القدم : يا ني ائيل اذکروا نه متي التي نعمت 
عم واي تانكم خلى قاين » واقفر | وما لا تجزي فس عن تفس 
شيا رلا يبل ما دل رلا تنفعها شفاعة ولا هُم ينصَرُون ٠‏ وَإذ انى 
إبراهیم رب بگلمات .. Ç‏ ر۲۲ ۲۲ )۱۲١‏ . 

وهكذا أنشاً يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصاح › لا بأسلوب 
الأمر والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيم » بل بأسلوب قصصي 
جذاب يعرض فيه ذلك التارجخ الجيد لإبراهم عليه السلام وأبنائه وأحفاده في 
العصور الذهبية التي لا ختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمها 
ومحبتها ومحبة الانتساب إليها » مكرراً على لسانم جميعاً تلك الكلمة العذبة التي 
تر كها إبراهم باقية في عقبه فتوارثها أبناؤه وأحفاده يوصي کل منہم بہا بيه › 
كلمة ( الإسلام لله رب العالين ) . 

وتراه في أثناء عرضه لتاريخ إبراهم عليه السلام وإمامته للناس » لا ينسى 
أن يحکي کلماته التي دعا به ربه أن ڃجعل من ذريته إماما للناس کا جعله هو . 

ثم تراه حون يروي قيام إبراهم وابنه إسماعيل ببناء البيت المعظم الذي جعله 
الله حراماً امنا ومثابة للناس وقبلة لصلاعيم » لا ينسى أن يحكي تضرعهما إلى 
الله أن بعل امن ريما امد اة وان يف فم زرلا ع خلت 
ویز کہم . 

مهّداً بهذا وذاك لتقرير تلك الصلة التارجخية المتينة التي تربط هذا النبي 
وأمته بذينك النبيين الجليلين . لا صلة البنوة النسبية فحسب » بل صلة المبداً 


۷ 


وراه الو الدينية أيضاً > فهم من ذريتهما » ووجودهم تحقيق لقبول 
دعوتہما » ويلتہم مهما ؛ وقبلتہم قبلتهما » ومثابتهم في حجهم مثابتهما . 

ومقرراً في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين 
ينتسبون بالبنوة لإبراهم ويعقوب وهم عن ملتهما منحرفون ولوصيتهما 
خالفون . فماذا يغني السب عن الاأدب ؟ ومن بطاً به عمله م يسرع به نسبه 
ل تلك ام قد حلث لھا ما كَسبث ولکُم ما كسم ولائسئلون عمّا کانوا 
يَغْملون ) ٠۲1‏ . 

: ] ١١١ - ١۴۳١ [ ذكر حاضر المسلمين وقت البعغة‎ - ٤ 

واتصل ذكر الخلف بذكر السلف »> وخرج الكلام من التلوج إلى 
التصرج » فأقبل يقرر - في جلاءِ - صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة 

في أصول ملتما وني أهم فروعها » ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من 
بني إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك الصلة » وذلك بدعوتيم المسلمين 
إلى اتباع ملتهم تارة » وبالطعن في قبلتهم تارة أخرى » ويكر على كلتا الحاولتين 
بالهمدم والاستعصال . 

وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهم بذكر قبلته 
فانظر كيف كان ذلك تأسيساً قوياً ما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين 
وذکر قبلتہم . 

قال في شأن ال : إن أهل الكتاب يدعونكم - بعد هذا البيان - أن 
تکونوا هودا أو نصارى . فقولوا هم : بل نتبع ملة إبراهم حنيفاً وعَرفوهم 
جلية الأمر في هذه الملة الحنيفية وأنها إعان بالله وإعان بكل ما أنزرل على النبيين 
لا نفرق بين أحد منهم . هذه عقديتنا بيضاء ناصعة فاي ركنيا تنقمون منا » 
وي ايا تخاصموننا ؟ أني الله وهو ربنا وربكم » أم في إبراهم وبنيه وهم 


— ۲۲۸ = 


[ ما ٦]‏ کانوا هوداً أو نصاری ظ بلك امه قد حلّث لھا ما كسَبث وَلَكم 
ما كبشم ولا سلون عَمّا گانوا يَعْمَلودٌ ‏ ر١٤٠‏ . 

وكان هذا الترديد وحده كافياً لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من 
هذه الناحية » إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل ا لجدال في شيء منها . 

فانتقل عنها وشيكاً إلى إبطال محاولتهم الأخرى في مسألة ( الكعبة ا معظمة ) 
التي عايما يدور العمل بشعيرتين هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها ( الصلاة 
والحج ) » والتي قد تقرر ما ها من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهم 
وإسماعيل إياها مثابة ومُصَلى . ولكن هذا م یکن کافیاً لإسكات الجادلين الذين 
اتخذوا من تحول المسلمين إليها وت ركهم القبلة التي كانوا عليها مطعناً على النبوة 
فوا به بن طاة اومن قت الاج إل مريت بط ف قابا فر 
به الحجة وئدحَض به الشببة . ولذلك تراه يوجه إليما أكير الشطرين من عنايته : 

۾ فيامر النبي باديء ذي بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل 
جواب عزة وإباء يرد الأمر فيه إلى م مَنْ لا يسل عما يفعل » قائلاً هم : إن 
الجهات كلها سواء » يوجهنا الله منها إلى ما يشاء وهو الذي يمدي إلى الصراط 
الستقم . 

» ثم أخذ يأمر النبي تارة » والمؤمنين تارة » ويأمرهما معا تارة أخرى » 
في اسلوب موکد مفصل أن ي يثبتوا على هذه القبلة حيث هم » وني کل مکان 
یقیمون فيه حضراً » وني کل مکان یخرجون مته سفراً . 

» وطفق يتغر في تضاعيف هذه الأوامر الو كدة ما شاء من تعريف بأسرار 
التشريع القدم والجديد » فيقول إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا احتبارا 
لإيمان المهاجرين ليتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه » وأما تشريع 


. ما بين القوسين لم يكن في المطبوعة » ولكن السياق لا يستقم إلا بها‎ )١( 


۲۲۹ 


هذه القبلة الباقية فإنه ينطوي على الجكم البالغة والمقاصد ال جليلة > فهي القبلة 
OLS‏ 
يعلم اهل الکتاب ا احق من رمم وإن کانوا یکتمون ذلك حسداً ف 
وهي القبلة التي يشهد الله بنا الحق من عنده » وأخيراً هي القبلة التي لا ييقى 
لأحد من المنصفين حجة عليكم » أما الظالمون فلن ينقطع جدالمم في شاا 
ما بقیت عداوتہم لکم » ولکن لا تخشوهم › > بل وطنوا أنفسكم على التضحية 
في سبيل الله » واصبروا ولا تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه السبيل › فإن 
الموت فما هو الحياة الباقية . 

٠‏ ثم أوماً إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر التي في 
داخل المسجد الحرام فحسب » بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر بإ إن 
الصا والمروة من شعَائِر الله ) ٠١۸‏ ] 

« ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل 
الكتاب الذين يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهم ؛ ولكنهم يكتمون ما أنزله الله 


% *% % 


أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل كيف 
رتبا مرحلة مرحلة وكيف سار في كل مرحلة منها حطوة خطوة . 

فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منها » لتنظر كيف 
استخدم موقعها هذا لتحقيق غرضين متلفين » وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين 
متنائيين . فهي في جملتها مناجاة من الله للنبي والمؤمنين في خحاصة شأنهم وفيما 
يعنيہم من أمر دينهم » ولكنه جعل هذه النجوى طرفين » لون كل طرف منبا 
بلون المقصد الذي يتصل به » فالتقى المقصدان فيما على أمر قد َر 


<S NYS 


ألم تر كيف بدأها بان فص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق 
وجهها حتى جلاها بيضاء للناظرين . فكانت هذه البداية کا ترى نهاية لتلك 
المعارك الطويلة التي حورب فيا الباطل في كل ميدان . 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائق 
النظرية والعملية » ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما آية .. أفلا تكون 
هذه النہاية بداية لقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى تعالم الإسلام 


بی د هو ا و ب اق ج الجر و ا ای ت 
في خحطاب المومنين مداً ss‏ 
صار كل من ألقى معه إليها ملياً » يسمع في طبما نداءٌ حفياً : أن قد فرغنا 
اليوم من الأعداء جهاداً » وأقبلنا على الأولياء تعليما es‏ قد طوینا 
كتاب الفجار » وجنا نفتتح كتاب الأبرار > وأن هذه الصفحة الأخيرة من 
دعوة بني إسرائيل م تكن إلا طليعة من كتائب الحق » تنبيء أن سيتلوها جيشه 
الجرار » أو شعاعة من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى بياض 
النهار . ألا ترى الميدان قد أصبح خالياً من تلك الأشباح الإسرائيلية التي كانت 
تتراءى لك في ظلام الباطل تباجمها وتاجمك . هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
هم رکزا( ؟ . 

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية قد انبعثغت 
يسوق بعضها بعضاً : أصول جامعة نظرية » تتبعها طائفة من فروعها الكبرى 
العملية .. ألم يان لسائر الفروع أن تجيء من خلفها حتى تبلغ الشمس 
ضحاها .. 


. رِكزاً : الركز هو الصوت البعيد أو الضعيف‎ )١( 


— ۲۳۹ 


هذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة . فلو انبا أقبلت علينا 
الآن عدا وسرداً ما حسبنا الحديث عنها حديثاً مقتضباً . 

لكن القران » وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات 
النفوس » لم يشاً أن يهجم على المقصود مكتفياً بهذا الفهيد بل أراد أن يقدم 
بين يديه شقة تستجم النفس فيما من ذلك السفر البعيد » وتأخذ أهبتا لرحلة 
أحرى إلى ذلك المقصد الجديد . فانظر فيما يلي : 

المدحل إلى المقصد الفالث : في خمس عشرة آية [ ١۷۷ - ۱٦۳‏ ] 

َيف وعشر من الآيات الكريمة » هي بثابة الدهليز بين الباب والدار 
يقطعها السائر في خطوات ثلاث : 

« ( الخطوة الأولى ) تقرير وحدة الخالق المعبود . 

» ( الخطوة الثانية ) تقرير وحدة الآمر لطاع 

« ( الخطوة الثالثة ) فهرس إجالي للأوامر والطاعات المطلوبة . 

( الخطوة الأولى ) تقرير وحدة اخالق المعبود . 

لقد جاءت هذه الخطوة في أشد أوقات الحاجة إليها بين سابقها 
شأنه أن يلقي في روع الحديث العهد بالإسلام معنى من معاني الوثنية الأولى 
في تعظم الأحجار والمواد » ولا سيما وهذه الأماكن المقدسة كانت يومعذ 
مباءة للأصنام والأنصاب من حوها ومن فوقها » فوجب ألا يترك هذا التعظم 
دون تحدید وتقييد »› وألا ترك هذه الخلجات النفسية دون دفع وإبعاد › 
حتى لا ييقى شلك في أن قيام المصلين عند مقام إبراهم وتوجيه وجوههم 
نحو الكعبة » وتمسح الطائفين بأ ركانها » وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفا 
والمروة »> كل أولعك لا يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى هذه الأحجار 
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والآثار تزلفا“ بعبادتها أو رجاءٌ لرحمتها أو طلباً لشفاعتا وإما يقصد تعظم 
الإله الحق وامتثال أُمره بعبادته في مواطن رحته ومظان بر کته » التي تنزلت 
فما على عباده الصالحين من قبل » ثم تجديد ذكرى أولعك الصالحين في النفوس › 
وتمكين مبتهم في القلوب » باقنفاء آثارهم » والتاأسي بحر كاعہم وسکناتم » حتى 
يتصل حاضر الأمة ماضيما » وحتى تنتظم منها أمة واحدة تدور حول محور 
واحد » وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأسماها فإ وإلهكم إله واحد 
لا إله إلا هو ) ٠٠١‏ أتدرون من هو .. ؟ إنه ليس الكعبة وليس الصفا 
والمروة » ليس إبراهم ولا مقام إبراهم › ولكنه ظ الرحمن الرحم ٠٠١ ( )Q‏ ] 
الذي وسع كل شيء رة ونعمة ل إن في خلق السماوات والأرض ... لأيات 
لقوم يعقلون ‏ ر ٠٠١‏ والذي بيده القوة كلها والباًس کله : لا يعذب عذابه 
أحد ولا يوثق وثاقه أحد ‏ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة 
لله جهيعاً وأن الله شدید العذاب & [ ٠١١‏ ] : 

هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه . 

وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه الخطوة كانت أساساً 
وتقدمة E‏ العملية » لتكون توجيما 
للأنظار إلى الناحية التي ينبغي أن يتلق منہا ا لخطاب في شان تلك لأحكام . 
ذلك أن المرء إذا ل واحداً وأسلم وجهه إليه وجب ألا يَصدر إلا 
عن أمره ولا يأخذ التشریع إلا من يده . ومن کانت له أرباب متفرقون » 
وتنازعت فيه شر کاء متشاکسون تقاضاه کل واحد منهم نصیبه من طاعته »› 
وكارت عليه مصادر الأمر المطاع . فأمر للاباء والعشيرة » وأمر للعرف 
والعوائد الموروثة والمستحدثة » وأمر للسادة والكبراءء وأمر للشياطين 
والأهواء .. ولذلك عرزها بالنطوة الثانية . 


وء 


(ا) رفا : قربا . 
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( الحطوة الثانية ) تقرير وحدة الآمر المطاع . 

وهي ركن من عقيدة التوحيد في الإسلام » فكما أن من أصل التوحيد 
ألا تتخذ في عبادتك ھا ن کون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر 
والنفع › > كذلك من أصل التوحيد ألا تجعل لغيره حكماً في سائر تصرفاتك » 
يل تعتقد أن لا كم إلا له » وأن بيده وحده الأمر والنبي » والحلال ما أحله 
الله » والحرام ما حرّمه الله » ومن استحل حرامه أو حرم حلاله فقد کفر . 
وا أنه لا یلیق ان یکون هو الخالق ویْعبّد غیره والرازق ویُشکر غیره » لا یلیق 
أن يکون هو الحا ويطاع غیره( . 


لإ ياأيها التاس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا أحطواتٍ 
الشيطان ‏ 147 ]. 


)١(‏ لا شك أن الشيخ محمد عبد الله دراز - رحه الله - في تصريحه القوي وببانه الواضح 
هنا في قضية المحكم با أنزل الله » إا يلحق ب ركب العلماء الربائيين في تجردهم وإخلاصهم 
لصح اين اف ورج الايق بار باق ير هاين ا طان ي تهب اجر 
ولا خائفين من سيقه › لا بخشون إلا الله . وانظر بعض ما يوضح هذه القضية : 

6 وصف الله سبحانه وتعالى المعرضين عن الحكم والتحا م إلى شرعه بأوصاف شنيعة في القرآن 

الكربم منها : 

الكفر  :‏ ومن ام حم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون Ç‏ ( سورة الئدة الآية ‘OSE:‏ 

الشرك بالله : ل[ أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله . 

[ سورة الشورى الآية : ١‏ ] 
وأيضا «[ ما هم من دونه من ولي ولا يشرك في حكهه أحداً ) [ سورة الكهن الآبة :0 
٠‏ التحام إلى الطاغوت : ل أم تر إلى الذين يزعمون أم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أيروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالاً بعيداً ‏ [ سورة الساء الآية 3(“ 
» النفاق : [ وإذا قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً Ç‏ [ سورة الساء الآية OW:‏ 
الضلال واتباع هوى : [ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحق 
ولا تتبع الموى فيْضِلّك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد 
و يوم الحساب & [ سورة ص الآبة (TT:‏ 
وأا فاحكم بينم با أنزل الله ولا تتبع اهواءهم ] [ سورة الائدة الآبة : ۲۸ ] = 
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اتباع حكم الجاهلية : ظ أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 


يوقنون 4 [ سورة المائدة الآبة : ٠١‏ ) . 
انتفاء الإبمان : [ فلا وربك لا يؤمنون حمى يحكموك فيما جر بينم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیماً 4 [ سورة النساء الآية : ٠١‏ ] . 
الظلم : ومن يحکم ا أنزل الله فأولئك هم الظالمون ي [ سورة المائدة الآبة : ٤١‏ ] . 
الفسق : ( ومن م يحم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Ç‏ ر سورة الائدة الآ : ٤۷‏ ] . 
مرض القلب والريبة وسوء الظن بالله ورسوله : [ وإذا دعو إلى الله ورسوله ليحكم 
بينم إذا فريق منم معرضون ٠‏ وإن يكن مم التق يأتوا إليه مذعنين » أفي قلوبہم مرض 
أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الل علييم ورسولّه بل أولئك هم الظالمون ) . 
[ سورة النور ء الآيات : ٠١ - ٤۸‏ ] ء 
مخالفة هدي المؤمنين : $ إغا كان قول المؤمنين إذا ذُعُوا إلى الله ورسوله لیحکم بینېم 
أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ي [ سورة النور الآية : ٠١‏ ] . 
عبادة المصلحة والطمع بالباطل : هل وإذا ذُغُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم إذا فريق 
منہم معرضون » وإن يکن هم الحق يأتوا إليه مذعنين © [ سورة الور ء الآبات : ٤۸‏ - 44 ] » 
فمدلول الآيات أنهم يعرضون عن التحا إلى الله ورسوله إلا في حالة واحدة هي تيقنهم 
أن الحكم سيكون فم . فهم في الحقيقة عبّاد لطمعهم الباطل وأهوائهم 
تقليد الكفار والمش ر كين : [ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل نيع ما ألفينا عليه 
آباءنا أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيعا ولا مېتدون 4 [ سورة البقرة الآبة : ٠۷١‏ ] . 
الافعراء في الدين » والاغحرار بهذا الافتراء : ™ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدون 
إلى كناب الله ليحكم بينم ثم يتولى فريق منم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أیاماً معدودات وغرهم في دینہم ما کانوا يفترون ) [ سورة آل عمران الآية : ۲۳ ] . 
الجهل : طط ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون & 
[ سورة الجاثية » الآية : 1۸4 ] 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - في رسالته ( وجوب تحكيم شرع الله ونبذ 
ما خحالقه ) ص ٦‏ : 
لا يع إيان العبد إلا إذا امن بالله ورضي حکمه في القليل والكثير ء وتحام إلى شريعته 
وحدها في کل شان من شفونه : في الأنفس والأموال والأعراض › وإلا کان عایداً لغيره 
کا قال تعالى لإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 = 


— 0 
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= ( سورة الحل الآبة : ٠١‏ ] فمن خحضع لله سبحانه وأطاعه وتحا إلى وحيه فهو العابد له » ومن 
حضع لغیره وتحاکم إلى غير شرعه فقد عَبد الطاغوت وانقاد له » کا قال تعالى فل ألم تر 
ل الذين يزعمون اهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بدا ) 
[ سورة النساء الآية : ۰ھ . 

© وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۳ / ۱۲۲ : 
وقوله لإ أفحكم الجاهلية ييغون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون & : ينكر 
تعالى على من حرج عن حكم الله الحكم المشتمل على كل خير » الناهي عن كل شر » 
وعَدَلّ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله » کا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات » نما يضعونها 
بارائهم وأهوائهم » وكا جحكم به التتار من السياسات الملكية المأ حوذة عن ملكهم جنكزخان 
الذي وضع لمم ( الياسق ) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتنى » من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية » وفيا كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه » فصارت في بنيه شرعاً متبعاً » يقدمونها على الحم بكتاب الله وسنة رسوله 
ل . ومن فعل ذلك منہم فهو کافر يجب قناله » حتی برجع إلى حكم الله ورسوله » 
فلا کم سواه في قلیل ولا کثیر . .. ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله 
شرعه » وامن به » وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين » وأرحم بجخلقه من الوالدة 
بولدها » فانه تعالى هو العا ) بکل شيء » القادر على کل شيء › العادل في کل شيء ا ه . 

© وقال الحافظ ابن كتير أيضاً في البداية والنهاية ۱۳ / ۱۲۸ ( بعد أن ذكر بعضاً من أحكام 
الياسق وهو كتاب التشريع الذي وضعه جنكيز خان المغولي لقومه ) : وفي ذلك كله مخالفة 
لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فمن ترك الشرع الحكم المزل 
على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفَرّ » فكيف 
بمن تحام إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفَرّ بإجماع المسلمين أه . 

© وقال الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي وعضو الحكمة الشرعية العليا وعالم الحديث 
المعروف رحه الله ... في عمدة التفسير ٠۷۴۳ / ٤>‏ عقب نقل الكلام السابق للحافظ ابن 
کثیر : 
أقول : أ فيجوز - مع هذا - في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس 
ll‏ أوربا الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة» = 


— ۲۳۹ = 


ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوا من مسلكه في تقرير 
وحدة الإهية . 


= یغیرونه ویدلونه کا يشاءون » لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها ؟ 

إن المسلمين لم يلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد » عهد 
التتار » وكان من أسواً عهود الظلم والظلام » ومع هذا فإنم لم يخضعوا له » بل غلب 
الإسلامْ التتار » ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته . وزال أثر ما صنعوا » يثبات المسلمين على 
دينہم وشريعتهم ٠‏ وبأن هذا الحكم السيء ال جائر كان مصدره الفريق الحا إذ ذاك » م 
يندج فيه أحد من أفراد الأم الإسلامية الحكومة » ولم يتعلموه ولم يعلموه أيناءهم . فما 
سرع ما زال آثره . 

أفرأيعم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الفامن - لذاك القانون 
الوضعي » الذي صنعه عدو الإسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في 
هذا العصر ٠‏ في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في 
طبقة خاصة من الحكام . أتى عليا الزمان سريعاً » فانديحت في الأمة الإسلامية » وزال 
اثر ما صنعت . 

ثم كان المسلمون الآن أسواً حالاً وأشدٌ ظلماً وظلاماً منم . لأن أكار الم الإسلامية 
الآن تكاد تندج في هذه القوانين الخالفة للشريعة والتي هي أشبه بذاك ر الياسق ) الذي 
اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه القوانين التي يصطعها ناس ينتسبون للإسلام » 
ثم يتعلمها أبناء المسلمين » ويفخرون بذلك آباءُ وأبناءٌ » ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي 
هذا ر الياسق عضري ) وعقرود من جالفهم في ذلك > رسجو من يدعو إل 
الاستمساك بدينهم وشريعتهم ( رجعيا ) و (جامدا) ! إلى مثل ذلك من الالفاظ 
البذيئة .. 


إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحٌ وضوح الشمس » هي كفرّ بواح » لا خحفاء 
فيه ولا مداورة › ولا عذر لاحد ممن ینتسب لاوإسلام - کائنا من کان - في العمل بها 
٤‏ ا N‏ ¢ ا 8 .. 
او الخضوع فا أو إقرارها . فليحذر امرؤ لنفسه » و ( كل امريء حسيب نفسه ) . 
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الا فليصدع العلماء باحق غير هيابين » وليبلغوا ما مروا بتبليغه » غير موانين ولا 
مقصرین أ ه . 


TY 


» ( فبدأها ) بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحته الكاملة في 
سهولة الشريعة وملاءمتها للفطرة › إذ أنه في سعة الاختيار لم يحرم عليهم من 
الطعام إلا أربعة أشياء'“ كلها رجس خبيث » وأحل هم ما وراء ذلك أن 
يتتفعوا بسائر ما في الأرض من الحلال الطيب » وفي ضيق الاضطرار جعل 
احظورات كلها تنقلب مياحات مرفوعاً عنها الحرج ‏ فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إِثمَ عليه إن الله غفور رحم € ۱۷۳ وناهيك بهذا الأسلوب 
تلیيناً للقلوب وحلاً ا على الخضوع لامر هذا الرب الرءوف بعباده . فمن 
يحل لكم الطيبات ويرم عليكم الحبائث أحق أن يطاع › أم من ل يأم رج 
بالسوء والفحشاء ون تقولوا على الله ما لا تعلمون ه ر ٠٠۹‏ ؟ أفمن هدي 
ل الحق أحق أن يتبع » أم من لا يعقلون شيئاً ولا بهتدون ) ٠۷١1‏ . 

ه ( ثم حتمها ) بتعریفهم مبلغ غضبه وانتقامه من یکع أمره ونهیه وییدهما بغیر 
ما أمر ونبى ويأخذ على ذلك الرشا والسحت لل أولئك ما يأكلون في بطو نم 
إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيبم وهم عذاب ألم ) .٠١١(‏ 

والناظر في منهج هذا التقرير إذا تأمل وجه اختيار حديث المطاعم 
والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام يرى من لطائف موقعه هنا ما يعرف 
به أنه هو العروة الوثقى التي شد بها وثاق البيان »> وسدت با الفروج بين 
حطواته السابقة واللاحقة . 


فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إلا الحديث عما 


(۱) وهي : 
» المَيْتَةَ : غير المذيوح من الحيوان الماكول . 
« الدم : أي الدم المسفوح . 
و ابرا 
ه ما اهل به به لغیر الله : أي ما ذب للأتصاب والأوثان والأزلام ونحو ذلك ما کان 
أهل الجاهلية يذغون له . 


— ۳۸ 


قريب » فذكره هاهنا يعد إشعارا بقرب الشروع في المقصد الجديد » ثم هو من 
ae‏ تارجنا وا ية em E a‏ 
E OT‏ 

عليهم الأمد حتى فتح مم باب التشريك في التشريع بعد التشريك في العبادة . 
فجعلوا يُخَرّمون من الث والأنعام خَلاّها ويْجلون راما بل جعلوا عند 
e E‏ 


وكأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان هو أُول باب فح 
في الجاهلية للتشريع بغير إذن الله » ولذلك كان هو أول باب سَدّه القران بعد 
باب الشرك الأكبر » فترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحتق فيه تالياً لذكر 
العقائد حتى في السور المكية كسورة الأنعام » والأعراف » ويونس › 
والنحل » وغيرها . 

وما زاد موقعه هنا حسناً ن يئه في سياق ذكر التوحيد وقع عدلاً جيء 
حكم القبلة في سياق ذكر ية إبراهم » فكلاهما فرع عظم يتصل بأصل عظم »› 
ألا ترى كيف خت الكلام في شأنه بمثل ما خم به هناك من وعيد المعاندين .@ 
ل الذين يكتمون ما أنزل الله ) ر ٠۷‏ ؟ أو لا تری كيف أن الإسلام جعل 


() اقرا فيي سورة الأنعام سيعاً وعشرين اية أوها قوله : ل[ وجعلوا لله ما ذراأً من الحرث 
والأنعام نصيبا .. ) ( الآات ٠٠١ - ٠١١:‏ ) وفي سورة الأعراف قوله : [ قل من حرم زينة 
اله التي أخرج لعباده .. € [ الآتين ۰ و ۲۲ ] وقوله : } فخلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى .. € ( الآ : ٩‏ ] وفي سورة يونس قوله : $ قل 
أرأيم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراماً وحلالاً . € [ لآیین ۹ه و ۰ ] وفي 
سورة النحل قوله : ( ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا ..  Ç‏ الآية : ه٠‏ ) وقوله : فإ إا 
حرم عليكم اليتة والدم Ç .٠‏ الآيين : ٠٠١ - ٠٠١‏ ] [ دراز ]. 

(۲) إشارة لقوله تعالى هناك : ™ ومن أظلم ممن كع شهادة عنده من الله .. .]٠٠١[ Ç©‏ 


۳۹ 


مسألتي القبلة والذبائح كليهما من الشعائر التي يتميز با المسلم عن غيره . کإ 
يتميز بالشهادة والصلاة : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله ٠‏ . 

على أن بدعة التحريم بالرأي في هذا الباب لم تقتصر على الفعة الخارجة 
عن اللة . بل إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت تصيهم عدوى الأم 
قبلهم » إذ هموا أن يترهبوا » ويحرموا على أنفسهم الطيبات من الطعام 
وغيره" » لا تحريا لا أحل الله منها ؟ بل زهادة فيا وهلا للنفس على الصبر 
عنها بضرب من النذر و المين أو العزية الملصممة . فرد علم القرآن هذا 
الابتداع وأغلق بابه إغلاقاً » حتی لا یکون َرَج ما وراءه » ونبہهم إل أن 
من قضية توحيدهم لله أن ينزلوا على حكمه فيما أحل هم » قياماً فيه بشريعة الشكر » 
کا نزلوا على حكمه فيما حرم عليهم قياماً فيه بشريعة الصبر  :‏ ياأيُها الذين آمنوا 
کلوا من طیْبات ما رزقا ع واشکروا لله إن کن إیاه تعبدون [r1‏ 

فانظر كيف كان خطاب الناس عامة بهذا الأصل ولواحقه توطفة لخطاب 
المؤمنين خاصة به وبا سيتلوه من الأحكام » کا أن خحطاب الناس عامة بأ ركان 
الإسلام في صدر السورة كان توطئة ما تلاه من حطاب بني إمرائيل خاصة بدعوتهم 
إلى الدخحول فيه قلباً وقالباً . هل ترى أحسن من هذا النسق المتقابل المتعادل ؟ . 


)١(‏ هو حديث أنس بن مالك مرفوعاً » وتتمته : « فلا تخفروا الله في ذمته » رواه البخاري 
في الصلاة ۳۹۱ . 

(۲) ومن ذلك حديث أنس النفق عليه : « جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج اللي ل 
يسألون عن عبادة البي مله » فلما أحبروا كأنيم تقالوها » فقالوا ا 
نه ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فنا أصلي الليل 
أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعترل النساء فلا أتزوج 
أبداً . فجاء رسول الله عه فقال : أنع الذين قلع كذا وكذا ؟ أما والله إلي لأحشاع 
لله وأتقا له ۰ لكني أصوم وأفطر › وأصلي وأرقد ٤‏ وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني ٠‏ رواه البخاري في النكاح ٠٠٦۳‏ » ومسلم في النكاح ٠‏ . 

(۳) مَذْرَجَة : مسلك وطريق . 


E 


والآن وقد أخذت النفس أهبتها لتلقي سائر الأوامر والنواهي انظر كيف 

حطا إلا الخطوة الثالثة والاخحيرة . 
( الحطوة الأخيرة ) إجمال الشرائع الدينية 

وترى فما عجائب من صنعة النسق : 

( انظر إل جين لتحا في رط ين الفصي د الدع + رالمقعدد اجد 
على وجه به يتصلان لفظاً » وبه ينفصلان حکماً .. فهو في جمعها لفظاً کأنه 
يضع إحدى قدميك عند اخر الماضي » وثانيتهما عند أول المستقبل . ولكنه 
في تفريقها حكماً بأداتي النفي والاستدراك كأما حول قدميك جميعاً إلى الأمام . 
ليس ابر أن ولوا وجوهَكم قبل المشرق والمغرب ولكن .. ¶ [۱۷۷] . 

يقول : إن مسألة تعيين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات - تلك 
المسألة التي شغلت بال الخالفين والمؤالفين نقداً ورداً - ليست هي كل ما يطلب 
الاشتغال به من أمر البر » بل هي شعبة واحدة من جملة الشَعَّب التي تشتمل 
عليها خحصلة واحدة من جملة خحصاله . وإما البر كلمة جامعة لخصال الخير 
كلها : نظرية وعملية » في معاملة الخلوق » وعبادة الخالق » وتزكية الأحلاق » 
فبتلك الخصال جميعها فليشعل المؤمنون الصادقون . 

(۲) ثم انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك الخصال كيف أنه م يقل 
عليما دفعة واحدة » بل أخذ يتدرج إليها في رفق ولين » فتقدم بكلمة فوق 
الإجمال ودون التفصيل » هي بثابة فهرس لقواعد الإيمان ولشرائع الإسلام 
ولكن البرٌ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
امال على حبه  ..‏ [۷۷ا]. 

(۴) وانظر إلى سرد قواعد الاان هنا كيف عدل بها عن ترتيبما المطبوع 
الذي راعاه في صدر السورة غير مرو » فتراه هنا خجمع بين الطرفين ( الإيمان 
بالله واليوم الآخر ) وخم بالواسطة ر الإعان بالملائكة والكتاب والنبيين ) 


— ۲٤١ 


ذلك لأن من هذه الوسائط تُعرف الأأحكام الشرعية » وعن يدها تؤخذ فأخحرها 
لتعصل بها تلك الأحكام حتى لا يحول بين الأصل وفرعه حائل » ولذلك راعى 
ترتيب أ ركان هذه الواسطة فيما بينها ؛ فصدّر بالملائكة وهم ححلة الوحي » وثنى 
بالكتاب وهو الوحي الحمول . وثلث بالنبيين وهم مهبط الوحي . ومن هناك 
اتصل ببيان تلك الشرائع التي وصلت إلينا عن طريق النبوة . 
%*+ #*#+ #% 
القصد الغالثف من مقاصد السورة 
في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا ] 
في ست ومائة آية [ ۱۷۸ = ۲۸۳ ] 

بعد إرساء الأساس » تكون إقامة البنيان ؛ وبعد الاطمعنان على سلامة 
الخارج › جيء دور البناء والإنشاء في الداحل 2 

نعم » لقد تم ( إصلاح العقيدة ) التي هي روح الدين وجوهره ؛ فليبداً 
( تفصيل الشريعة ) التي هي مظهر الدين وهيكله .. لقد أزيلت شبه العاندين › 
وأقيمت الحجة علييم ؛ فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين » وإيضاح المَحَجَةَ 
بين أيديہم .. كانت العناية من قبل » موجهة إلى بيان ( حقائق قى الإعان ) فلتتو جه 
الآن » إلى بسط ( شرائع الإسلام ) . 

وأنت فقد ريت كيف مهدت السورة هذا التحول › إذ وضعت پرزخا 
يربط أطراف الحديث » ويلتقي فيه سباقها وسياقها .. ولو أنك تلفت الآن 
التفاتة يسيرة إلى جانبك » لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك » تلك الآية ا جامعة 
( اية البر ) التي انتظمت أصول الدعوة بشطريما : النظري » والعملي ؛ ولرأيت 
أدنى هذين الشطرين إليك » هو هذا الشطر العملي . 

فاعلم الآن » أن هذا الشطر العملي » الذي لحناه من قبل مَطوياً في فهرس 


— ٤۲ 


موجز » سنراه فیما بلي » مبسوطاً في بیان مفصل . 

ففي يف ومائة اية » سنرى فنا جديداً من المعاني » مهمته رسم نظام 
العمل للمؤمنين › وتفصيل الواجب والحرام والخلال مم في شتى مناحي الحياة : 
في شان الفرد » وني شأن الأسرة » وفي شأن الأمة .. بياناً موتنفا' تارة › 
وجواباً عن سوال تارة أخرى » متناولاً في جملته عشرات من شعب الأحكام .. 

هذه الحكمة العامة : في تأخير إقامة البنيان » ريثا أرسيت قواعده وفي 
دقيقة » لمن اقبل على هذه الفروع ينظر إلى تلاصق لبناتها في بنيتما » وتناسق 
حباعما في قلادتها » ثم رجع ينظر في وجه التقابل بين ذلك الإجمال السابق » 
وهذا التفصيل اللاحق .. 

فلنأخذ في استعراض الحلقات الرئيسية لهذه السلسلة الجديدة : لقد 
حيَمّت اية ابر كما رأيت » بخصلَة من خصَال البر » ميرت في إعرابها 
تمييزا" » فكان ذلك تنويهاً بشأنها أي تنوه .. تلك هي خَلَة الصبر › التي 
شَعَّّها الآية المذكورة إلى ثلاث شعب : الصبر في البأساء » والصبر في 
الضراء » والصبر حين البأس .. فهل تعلم أنه الآن وقد بُديء دور التفصيل 


() مۇتنفاً : مدا . 

(۲) هي جملة [ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ‏ وقد ثُصبّت رغم أنها معطوفة 
عل الجملة السابقة ظ والموفون بعهدهم  ...‏ › قال القاسمي في محاسن التأويل 
۳ / ۹۲ : ظ والصابرین 4 نصبٌ على الاختصاص . غير سبْکّه عما قبله تنبا على 
فضيلة الصبر ومزيته . وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله . قال أبو علي : إذا ذكرت 
قات الدج أو للذم فخولف في بعضها الإعراب » فقد خولف للافيتان ويسمى ذلك 
قطعاً ) لأن تغيبر المألوف يدل على زيادة ترغيب في استاع المذكور ومزيد اهام 
بشانه ... قال الراغب : لا كان الصبر من وجو مبدا للفضائل » ومن وجه جامعا للفضائل 
إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيا أثر بليغ » عير إعرابه تنبا على هذا المقصد . 


— ۳ 


ستکون هذه الخصلة بشعبها الثلاث » أول ماي الور ا 
الخصال » وأا ستدشرها نشراً مرتباً ترتيباً تصاعدياً على عكس ترتيب الطي : 
GR e‏ وهل تعلم 
أن هذا النظام التصاعدي نفسه سيتبع في سائر الخصال : الوفاء بالعهود 
والعقود » ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والبذل والتضحية في سبيل الله ؟ .. 
إليك البيان مفصلاً : 
دی اا س ر و 
اي حقاً » ولكن مَردّه إلى قوة العضل والعصب › لا إلى قوة الخلق والأدب 
« ليس الشديد بالصرَعة » ولكنه الذي يلك نفسه عند الغضب ٠‏ .. 
هكذا سيختار الله لنا من مل الصبر أمثلها » ومن موازينه أوزنها في معايير الق : 
ذلك هو ضبط النفس حين الباأس » كفا ها عن الاندفاع وراء باعثة الانتقام » 
وردعاً ها عن الإسراف في القتل » ووقوفاً بها عند حد الماثل والتكافو العادل 
[ القصاص ۱۷۸ - ٠۷۹‏ ] .. وإذ كان تداعي المعاني يسوقنا من الحديث عن 
على الحتضر من الوصية لاقاربه برا بهم [ الوصية ۱۸١ - ۱۸۰١‏ ] . 

الصبر في الضراء 

وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها : ليس الصبر على 
الأمراض والآلام بإطلاق » ولكنه الصبر على الظماً والخمصة في طاعة الله 
] الصوم YAY — 1A‏ ] .. وينساق الحديث من الصوم المؤقت عن بعض الحلال ¢ 


(۱) هذا نص حدیث متفق عليه : رواه البخاري في الأدب ٠» ٤4‏ ومسلم في البر والصلة 
والآداب ٠١۸ » ٠١۷‏ . كلاما من حديث أي هريرة . 


SD — 


ل الصوم الداثم عن السحت والحرام 14۸7 ] . 
الصبر في البأساء 


وعلى هذا الفط نفسه » سنرى الصبر في البأساء هنا ليس هو ذلك الصبر 
الاضطراري على الفقر والأزمات الالية وال جوائح السماوية » ولكنه الصبر 
الاختياري على التضحية بالأموال إنفاقاً ها في سبيل الله . والمخال الذي يختاره التنزيل 
الحكم هنا مثال مزدو ج » ينتظم الصبر في البأساء والضراء جميعاً ؛ إذ يجمع 
بن الجهاد بالنفس وال جهاد بالمال [ الحج إلى بیت الله ۱۸٩‏ - ۲۰۲ ] ولا تنس 
هاهنا أن تنظر إلى المعيرة اللطيغة التي انتقل بها الحديث من الصوم إلى الحج .. 
تلك مسألة الأَهّة التي جعلها الله مواقيت للصوم وللحج جميعاً [ ٠۸۹‏ ] . 

ولنقف بك ها هنا وقفة يسيرة » نشير فيها إلى شان عجيب من شئون 
النسق القراني في هذا الموضع : 

ذلك انه حين بء بذكر احج » م تتصل به أحکامه ولاءٌ » بل فصل بين 
امه وحكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس والمال في قتال الأعداء 
٠۹١ - ۹٠١ [‏ ] .. فاصلة يحسما الجاهل رقعة غريبة في ثوب المعنى الجديد .. 
ولكن الذي يعرف تارج الإسلام وأسباب نزول القران » يعرف ما هذه 


(۱) بل إن شت شعت قلت إنه مثلث الألوان ؛ لأنه سیدخل في ثنایاه الصيبر حين البأس في مجاهدة 
اعداء الله [ ۱۹۰ - ٠۹١‏ ] [ دراز ] . 

(۲) الأهلة : جمع هلال » وهو القمر ابن ليلتين من الشهر . 
ومسألة الأهلة هي ما رواه قتادة مرسلاً « سألوا تبي الله عل عن ذلك : ۾ جُملّت 
هذه الأهلَة ؟ فأنزل الله فيا ما تسمعون ظط هي مواقیت للناس & ٠‏ فجعلها لصوم 
السلمين ولإفطارهم » ولناسكهم وحجهم » وليدّة نسائهم » ومحل دينہم » في أشياء والله 
أعلم با يصلح خلقه . رواه الطبري في تفسیره ۳۰۹۷ ( ط شاکر ) » وله شواهد مرفوعة 
e‏ 
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الفاصلة من شرف للموقع وإصابة المَحَر' ؛ لا مجرد الاقتران الزماني بين 
تشريع الحج وبين غزوة الحديبية في السنة السادسة من المجرة ؛ ولكن لأن أداء 
المناسك في ذلك العام كان عزماً لم ينفذ » وأملاً م يتحقق ؛ إذ أحصير المسلمون 
يومعذ عن البيت » وهمَّوا أن يبطشوا بأعدائهم الذين صدوهم عنه ؛ لولا أن 
الله ناهم عن البدء بالعدوان » وأمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من قاتلهم 
فيه » فانصرفوا راجعين » مستسلمين لأمر الله » منعظرين تحقيق وعد الله .. 
فكذلك فلينصرف القاريء أو المستمع ها هنا وهو متعطش لإتمام حديث الحج 
على أن يعود إليه بعد فاصل . ك| انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إلا 
متعطشون » على أن يعودوا إليها من عام قابل .. هكذا كانت هذه الآيات 
الفاصلة تذكاراً خالدا لتلك الأحداث الأولى .. وهكذا كان القرآن الحكم مراة 
صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون » نقتبسها طوراً من تصرج تعبيره » 
وطوراً من نهجه وأسلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره . ثم كانت هذه الآيات 
الفاصلة في الوقت نفسه درساً عملياً في صبر التعلم على أستاذه » لا يعجله 
بالسؤال عن أُمر في أثناء حدیثه ؛ ولکن یتلبٹ قلیلاً حتی يحدث له منه ذکراً 
في ساعته الموقوتة .. وهكذا لن يطول بنا الانتظار حتى نرى أحكام الحج 
والعمرة تجيء في إثر ذلك على شوق وظماً » فتشبع وتروي بالبيان الشافي الوافي 
۲١۳ - ۱۹٩ [‏ ] . وبقام هذا البيان تع الحلقة الأولى من الأحكام أعني فريضة 
الصبر في البأساء والضراء وحين البأس . 

] ۲١٤ - ۲۰٤ [ استجمامة‎ 

وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره » ألا يصعد 
بنا الحلقة الثانية من فورنا هذا » ولكن بعد استرواحة فيا شيء من الموعظة 
العامة . يثبت بها القلوب على ما مضى › ويوطيء ها السبيل إلى ما بقى .. 


. المُحَز : موضع القطع › وإصابة المَحرَّ كناية عن السداد‎ )١( 


وكان من حسن الموقع هذه الموعظة العامة » أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي 
ختم بہا حديث الحج » والتي قسمت الناس من حيث امالمم ومطاحهم إلى 
فريقين : فريق يطلب خير الدنيا ولا يفكر في أمر الآخرة » وفريق لا تنسيه 
دنیاه مصاع اخحراه [ ۲۰۰ - ۲٠۲‏ ] فجاءت الموعظة العامة تقسم الناس من 
حيث ما فيم من خلق الأثرة أو الإيثار إلى فتتين : فة لا تبالي أن تضحي في 
سبيل أهوائها بحياة العباد وعمران البلاد » وفة على العكس من ذلك لا تضن 
أن تضحي بنفسها في سبيل مرضاة الله [ ۲٠۷ - ۲٠٤‏ ] وتخلص الآيات 
الحكيمة من هذا التقسم » إلى توجيه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا نفوسهم من 
شوائب الموى » ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله > دون تفريق بين بعضها 


a 


وبعض ؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هُذُوا إليها ووقفوا عليها » معَريَة 
هم عما قد يصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتها »> ضاربة طم المخل في 
ذلك بسنة السلف الصالح من الام السابقة [ ۲۰۸ - ۲٠٤١‏ ] . 

هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة . 

وستكون الحلقة التالية في تفصيل الخصلة الثانية من الخصال العملية 
التي أجملت في آية البر » وهي الوفاء بالعهود والعقود ؛ وستختار من بين 
هذه العقود احقها بالعناية والرعاية : عقدة الزواج وما يدور حول محورها من 
شئون الأسرة » أليست الأسرة هي المجال الأول للتدريب على حسن 
العشرة » وعلى التنزه من رذيلة الأنانية والأثرة ؟ ثم أليست الأمور متى 
استقامت في هذا المجتمع الصغير › استقامت بالتدريج في المجتمع الكبير › 
ثم في المجتمع الأكبر ؟ .. 

ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية ؟ هل يصعد القران 
بنا توا إلى تفصيل هذه الشئون المنزلية المشتبكة المتشعبة ؟ كلا إن هذا البيان 
التربوي الحكيم لن يهجم بنا عليها دفعةٌ » ولكنه سيتلطف في الوصول بنا 


٤۷ 


إليها على معراج من الأسفلة والأجوبة > تتصل أوائلها“ بالأحكام الماضية 
الإنفاق والجهاد ] 1° = YIA‏ [ وتتصل أواخر ها بالاحکام التالية : 
خالطة اليتامى » وشرائط المصاهرة › وموانع المباشرة [ ۲۲۰ - ۲۲۲ ] . 
وهکذا نصل في رفق ولين › دون اقتضاب ولا اسار » إل صمي الحاتة 
الثانية [ ۲۲۲ - ۲۳۷ ] حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستوراً حكيما » 
مؤلفاً من شطرين : 

» شطره الأول يعالج شعون الأسرة في أثناء اتصاها [ ۲۲۲ - ۲۳۲ ] . 

« وشطره الاخیر یعالج شعونہا في حال انحلاها وانفصاها[ ۲۳۴۲ - ۲۳۷ ] . 


فخذ هذه الحلقة الجديدة من السورة الكرية » وتعرف أسباب نزوها وانظر 
كيف كانت كل قضية منها فيا في حادثة معينة منفصلة عن أخواتها ؛ ثم عد 
لتنظر في أسلوبها البياني جملة ؛ وحاول أن ترى عليه مسحة انفصال أو انتقال › 
أو أن تحس فيه أثرأً لصنعة لصق » أو تكلف لحام ... واعلم منذ الآن أنك 
ستحاول عيغاً ؛ فإنك لن تجد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيما عرق واحد» 
وجري فيا ماء واحد » على رغم انها جمعت من معادن شتى .. 


(1) و (۲) ارجع البصر كرتين إل هذا النظام الندسي في البيان ... ثم سل نفسك : هل كان 
في الإمكان أن يأتلف عقد نظامه لو لم تقع الأحداث التي اتخذت منها مادته » أو لو وقع 
بعضها وتخلف بعضها » أو لو وقعت كلها ولم تنبعث في روع القوم باعثة السؤال عن 
أُحکامها .. ؟ لقد کان القدر يسير إذن في ركاب هذا التنظم » قاثار مادة حوادثه » وبعث 
حاجات النفوس إلى طلب بيانما ... ولم بيق إلا أن تقول معي : منت أن الذي بيده 
تصريف الزمان » هو هو الذي بيده تتزيل القرآن ... ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب 
العا مين [ دراز ] . 

(۴) الاقتضاب هو قطع المتكلم كلامه الذي هو فيه » ثم دخوله في کلام غیره دون أن یکون 
للثاني علاقة بالأول » ودون تمهيد وعيعة بين الثاني والأول . والقضب لغة هو القطع . 

. الابتسار هو طلب الحاجة قبل أوانا » أو في غير موضعها » أو التعجل في الأمر قبل أوانه‎ )٤( 
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تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني : 

انظر كيف استہل الحديث بإرساء الأساس » وذلك بتقرير حق العشره 
والخالطة الزروجية [ ۲۲۳ ] ثم انظر كيف تلاه النهي عن إدخال المين في أمثال 
هذه الحقوق المقدسة » سواء بالحلف على منع البر عن مستحقه » أو على قطع 
ما مر الله به أن یوصل [ ۲۲۶۲ - ۲۲٢‏ ] وکيف عَقبه بحكم فرع من فروع 
هذا المبداً متصل بالعلاقة الزوجية » وهو حكم من حلف على الامتناع عن 
زوجته [ ۲۲۹ - ۲۲۷ ] وكيف اتصل من هنا بأحكام الطلاق وما يتبع 
الطلاق من حقوق وواجبات YTA]‏ --[ . 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي » وهذا التدرج المنطقي » في شئو 
كانت متفرقة » ارتجلتما الحوادث ارتبالاً » فتعال معي لأضع يدك في هذه القطعة 
على حرف وات لن فيه مبلغ الإحكام في التأليف بين هذه المتفرقات »› 
حتی صارت شاا واحداً ذا نسق واحد : 


ذلك هو موضع النقلة من فيا الإيلاء ء إلى فيا الطلاق : } وإن عزموا 
الطلاق فإن الله ميع علم ٠‏ والمطلقات يتربصن . .. ۷€ ) ألا ترى 
كيف أدير الأسلوب في حكم الإيلاء على وجه معين » يطل القاريء منه على 
أفق متلبد ينذر باحتال الفراق ؛ فلما جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق م 
یکن غرياً » بل وجد مکانه مهيا له من قبل ؛ كأن خاتمة حكم الإيلاء كانت 
بمثابة عروة مفتوحة » تستشرف إلى عروة أخحرى تشتبك معها ؛ فلما جاءت 
فتيا الطلاق في إباا كانت هي تلك العروة المنتظرة . وما هو إلا أن التقت 
العروتان حتى اعتنقتا وكانت منهما حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها . وهكذا 
أصبح الحدیثان حدیاً و احداً . 

تری من عَلُم محمداً - لو کان القرآن من عنده - أنه سوف ستفتی يوماً 
ما في تلك التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق ؟ ومَنْ علّمه أنه سيجد هذا السرال 
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واا > وأن هذا الجواب سيوضع في نسق مع حكم الايلاء » وأنه ينبغي 
لاستقامة النسق كله أن يساق حكم الإيلاء » الذي وقع الاستفتاء فيه الآن »› 
على وجه يجعل اخر شقيه هو أدناهما إلى حديث الطلاق الذي سوف يسعل 
عنه بعد حین ؛ لکي ینضم الشکل إلى شکله متی جاء وقت بیانه ؟ .. هات 
أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعللى ؛ فإنغا ذلك شأن عالم الغيب 
والشهادة » الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .. 

وتقضي الجورة ي هدا الفط الحديد › مفصلة آثار الطلاق ووا کا 
عدة » ورجعة » وخلعاً > ورضاعاً » واسترضاعاً > وخطبةٌ > وصداقاً» 
ومتعة ... إلى تمام هذه الحلقة الثانية [ ۲۳۷ ] . 

وهناك تدأ الحلقة الثالثة ظط حافظوا على الصلوات رالصلاة 
الوسطی ۲۷١-۲۳۸  ...‏ ] . 

فلننظر : كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين ؟ 

إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والفكث › والاستجمام والتنفس بين الحلقة 
الأولى والثانية » سنرى على عكس ذلك بين الحلقة الثانية والثالثة » نقلة شبه 
خاطفة بل لفتة جد مباغتة » قد يحسبما الناظر اقتضاباً ؛ وما هي باقتضاب إلا 
في حكم النظر السطحي .. أما من تابع معنا سير قافلة المعاني منذ بدايتها › 
وقطع معنا ثلثي الطريق الذي رسمته اية البر : من الوفاء بالعهود » والصبر في 
البأساء والضراء وحين الباأس » فإنه لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه 
الباق : إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وبذل المال على حبه في سبيل الله ؛ 
وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت هنا في رتبتبا وفي موضعها المقدر 
ها » وفق ترتيبما في الآية الجامعة . 

سيقول قائل : نعم » لقد جاءت في موضعها ورتبتها ؛ ولكن الانتقال إليما 
قد تم دون إعداد نفسي › ولا تمهيد بياني . 
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نقول : بل كان هذا الإعداد والفهيد » في الآية الكرية التي ختمت بها 
الحلقة السابقة : # وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تدسوا الفضل بينكم إن الله 
بجا تعملون بصیر ) ۲١۷‏ ) .. ا ذهبية وضعت في وقت 
الحاجة إليما بعد أن استطال الحديث في تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية ؛ 
مَعبرة جيء بها لتنقلنا من ضوضاء الحاسبة والخاصمة » إلى سكون المساعحة 
والمكارمة ؛ فكانت معراجاً وسطاً صعد بنا إلى أفق أعلى » تمهيداً للعروج بنا 
فيما يلي إلى الأفق الأعلى .. ألا تسمع إلى هذه الكلمات : [ ولا تنسوا الفضل 
بینم 4 لا تنسوا .. الفضل .. بينكم . إن كل حرف في هذه الكلمات ينادي 
بنا لمات حبيب مودع » كان قد أقام بيننا فترة ما » ليفصل في شقوننا ؛ 
ثم أخذ الآن يطوي صحيفة أحكامه » ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها ؛ 
فقال لنا وهو يطويها : دعوا المُشادّة في هذه الشئون الجزئية الصغرى ؛ سووها 
فيما بينكم بقانون البر والفضل › الذي هو أسمى من قانون الحق والعدل ؛ 
وحولوا أبصا ركم معي إلى الشغون الكلية الكبرى » التي هي أحق بأن يتوفر عادبا 
العزم والقصد » وأحرى أن يشتغل بها العقل والقلب ... نعم » نعم . لقد كفا 
هذا حديثاً عن حقوق الزوج والولد » فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق 
الله والوطر( : 


)١(‏ لا شك أن المؤلف - رجه الله - يقصد حق الوطن بمفهومه الإسلامي الصحيح › ألا 
وهو حب الوطن الإسلامي وواجب حايته والنصح لأهله . فالحتق أن وطن المسلم هر 
عقيدته .. فكل مكان تعلو فيه راية الإسلام هو وطن المسلم . 

ولكن هذا الفهوم الطيب المترن غاب عن كثير من لم يتدوا بدي الإسلام » فأأصبحت 
الوظية دهم عقيدة جديدة ثل ق الفناء يحب الوطن» وتقديس رايد “والولاء ل + 
والحب فيه » والبغض لأجله » والتعصب له » وطرح كل عوامل الافتراق الأحرى من الأديان 
والأجناس والماهج إذا تعارضت و الأرض » فمثلاً إذا كانت العقائد الإبيمانية أو المباديء 
الأحلاقية أو مناهمج السلوك من أسياب الافتراق .. . فيجب عندهم نبذ كل سوابق العقائد 
والمباديء وغيرها حتى يكون التقاء الوطنيين ال من المتناقضات وعوامل التفرق = 
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= ولو قامل النصف هذه الدعوة الوطنية لرأی أنها قد تجمع قوميات ختلفة متصارعة أو 
متعادية » وقد تجمع أدياناً ومذاهباً متنافسة » والاقنصار على الوطنية لا يكفي لإقامة رباط 
ی وفعال E a SA‏ تنافر عقائدي أو تضاد منېجي او مصلحي 
أو د .. وهذا ما نراه في الواقع والأخبار اليومية من حولنا . فليس من الممكن 
ان يتجرد التاس من عقوهم وأفكارهم ومفاهيمهم في الحياة وعقائدهم حول النشاًة 
والواجب والمصير » وأن يلغوا حاجاتهم إلى مباديء ومناهج سلوك أخلاقية » ليتفقوا على 
منهاج واحد ( الوطنية ) وأن يتجردوا من أهوائهم ونزعاتهم ومصالحهم ليقدموا الولاء 
الوطني على كل هذه الروابط ... هذا إلى صعوبة تحديد الوطن ورسم حدوده بصورة 
ثابتة .. فما هو اليوم وطن ليس كذلك بالأمس .. وهو خاضع باستمرار للتبدل والتغير 
بتيدل القوى والأحداث السياسية والعسكرية بل وحتى المشاعر النفسية . 
وللأسف الشديد قد آتت هذه الدعوة الوطنية بهذا المعنى الباطل نمارها الرَة » فظهرت 
في الفقافة اللخاصة والعامة في آثار عديدة وصور مختلفة أخطرها ولا شك اتخاذ الوطن إهاً 
عبد من دون الله .. 
فامع قول شوقي ( في حب مصر) : . 
ولو اني ذُعيتُ لکنت ديني عليه أقابل الحم المُجًا 
آدیر إليك قبل البيتِ وجهي إذا هت الشهادة و تابا 
الاتجاهات الوطية : ۲ / ٠٤١‏ ] 
أو حين يقول : 
وجه الكنانة ليس يعْضِبُ ريكم آن تجعلوه کوجهه ردا 
ولوا إليو في الدروس وجوككم ‏ وإذا فرغع فاعبدُوه هُجوداً 
( الاتجاهات الوطنية : ۲ / ١٤ا‏ ] 
م انظر إلى مصطفى كامل يتف : 
بلادي ! .. بلادي ! .. لك حيي وفؤادي .. لك حياتي ووجودي .. لك دمي 
ونفسي .. لك عقلي ولساني .. لك لبي وجني .. فأنتِ أنتِ الحياة » ولا حياة إلا بك 
يا مصر . [ الاتياهات الوطنية : ١‏ / ۸4 ] 
ثم أنصت إلى مرم ينادي : 
فإن يسألوا : ما حب مصر ؟ فإنه دمي وفؤادي والجواح والصدر 
هي اليش والموت المَبَقّض والغنى ‏ لأبنائها والفقر والأمن والذعر = 
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= هي القدر الجاري > هي السخط والرضا هي الدين والدنيا » هي الناس والدهر 
[ الاتجاهات الوطنية : ١‏ / ۸۹ ] 

أما ما يُسمع ليلا ونهاراً في وسائل الإعلام من أمثال : تن لف ووت ر 
٤‏ : يا أحلى اسم في الوجود ... يا مصر ... إلى حر هذا الغثاء والسخف فأ كار من أن 
حيط به الحصر ... وبالطبع ليست مصر إلا أموذجا لا يحدث في كل العام الإسلامي . 
وقل لي بربك إن لم يكن هذا هو اتخاذ الوطن إِهاً يُعيد من دون الله .. فماذا يكن أن 
یکون ؟ 

ولاإنصاف فإن عاطفة حب الوطن هي عاطفة إنسانية عامة يشترك فيا الناس جميعاً » 
وقد قال رسول اله عله عندما حرج مهاجراً من مكة « ما أطيبك هن بلب وأحبك إلي ء 
ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك » رواه الترمذي وصححه الألبانيي في 
صحيح الترمذي AT‏ . 

فالإسلام لا يلغي أصول الارتباطات القومية والوطنية ونحوه - فقد حث الإسلام على 
صلة الرحم ورحة الناس جميعاً وحهماية أوطان المسلمين . .. ولکن كل هذا يشرط ألا تتصادم 
هذه الارتباطات ولا تتعارض مع عقائد الإسلام وشرائعه وأخلاقه ومقاصده العامة . فما 
إن جرت هذه الارتباطات إل شيء من ذلك . .. فلتنقطع هذه الارتباطات جيعاً ويبقى 
الارتباط الاسلامي على قوته ومتانته . 

فامع قول الله تعالی ل قل إن کان ابام وأبنا ؤم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله 
ورسوله وجهادٍ في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) 
[ سورة العوبة الآية : ۲١‏ ] فهنا تبين الآية في وضوح, وحسم ان المسلم الحق ججب عليه تقدم 
حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله على كل محبوب من قريب وعشيرة وتجارة ووطن . 
وقد فعل هذا أبو الأنبياء إبراهم عليه الصلاة والسلام » ثم فعله أيضاً موسى عليه الصلاة 
والسلام » ثم رسول الله عت عندما هاجر من مكة إلى المدينة . فوطن المسلم هو عقيدته . 
أما الحديث العروف ه حب الوطن من الإبان » فهو حديث لا أصل له أي م برو حتی 
بسند مکذوب عن رسول الله 

وقد ظهرت الدعوة الوطنية بهذا المعنى الباطل في العام الإسلامي في القرن الماضي لعدة 
اسباب منہا : 

= كتقليد أعمى للغرب الذي تحول إلى فكرة الوطنية بعد أن مزقته الحروب‎ - ١ 
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الدينية والطائفية لعدة قرون سابقة وما صاحبها من مذابح دموية . 

ولع المغلوب بتقليد الغالب - كا يقول ابن خلدون - فعندما تغلب الغرب على 
الدول الإسلامية الكبرى في القرن الماضي » ظن كثير من المسلمين أن الوطنية هي 
سبب تقدم الغرب وبالتالي ستكون الدواء الناجع لأمراض الأمة الإسلامية . 
انخداع كثرر من ذوي النيات الطيبة » وظنهم أن الوطنية فرصة عظيمة لقجميع 
عناصر الأمة با فيا مسلمين ونصارى ويهود وملحدين وغيرهم للقكاتف وبذل 
الجهود لطرد المستعمر الغربي وتحقيق الاستقلال . 

تشجيع العناصر غير الإسلامية هذه الدعوة الوطنية » نتيجة لشعورهم بالضعف 
والغربة في وسط الحيط الإسلامي المتميز » ولرغبتبم في تييع الإسلام في نفوس 
اٻنائه حتى تنمحي الشخصية الإسلامية . 

العون الغربي هذه التعصبات الوطنية في بلاد الإسلام ودعمها بطرق مياشرة وغير 
مباشرة منہا : 

تشجيع التنقيب عن الآثار والضجة المبالغ فيا لإحياء التعصب للأجداد الوثنيين 
القدماء وتعميق الانةاء هم » فيتعصب المصريون للفراعنة والعراقيون للبابليين 
والشاميون للفينيقيين والأنراك لعشائرهم الوئنية وهكذا تتفعت الأحوة الإسلامية 
ويحل محلها الفرقة والتعصب وتصير الأمة الواحدة مائة دويلة ... شراذم ضائعة 
لا تنفع إلا اكليما . 

إعادة كتابة التارخ : فيُمجد التارخ الوثني القديم ويملا بالفخر بالا مجاد 
والأجداد » وتُلحق كل النقائص بالتارج الإسلامي » ويصور المسلمون كهمج, 
غراقةٍ وحشيين في أقبح صورة . 

إظهار بعض زعماء الوطنية وتلميعهم كي ينخدع الناس بهم وتلتف الشعوب 
حولم . ولا باس من اضطهادهم بعض الشيء » أو حتى نفيهم لإحداث الأثر 
اللطلوب من تعلق الشعوب م ° 


ويلاحظ أن التعصب الوطني كان في بدايته تعصباً للوطن الإسلامي كله » ثم تقلص 
للوطن العربي الكبير أثناء تحلل الخلافة العفانية » ثم انتهى أخيراً إلى الوطن الضيق بالحدود 
التي رسمتها الدول الغربية للمنطقة » وهذه الحدود تضيق الآآن شيئاً فشيئاً وانظر إلى لبنان 
والسودان والعراق وغيرها وهذا ما لا يخفى على أحد . 
والنتيجة النہائية لمذه الدعاوى هي ما نراه أمامنا من التفرق - الذلة - الموان - العداء = 


Lr 


حافظوا على الصلاة ... أنفقوا في سبيل الله ... جاهدوا في سبيل الله .. 
( وبعد ) فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصداً أصلياً مستقلاً » أم هو جزء 
من مقصد اخر . 


لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال » يجمل بنا أن نرجع البصر كرة 
£ س ء 
أحرى » لننظر في جملة الخصال التي جمعت في اية البر » والتي فصّلت في 
الآيات من بعدها إلى قرب آخر السورة » ولنقارن بين حظوظها من عناية الذكر 
الحکى › فماذا نری ؟ . 2 
نرى التنويه بفضياتي الإنفاق والجهاد في سبيل الله » لا يزال يعاد ويردد 
= الشديد بين بلاد الإسلام » مقابل السلام والوئام بينها وبين أعدائها التارجخيين ... ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
وكل هذا إنما هو حيلة مرحلية لسلخ الناس من إسلامهم وأخلاقهم ومناهجهم ... فإذا 
انسلخ المرء من ولائه لدينه وارتبط بوطنه فقط تفككت الروابط الإيانية والاجتاعية .. 
فالقصد النهاني من هذه الدعوة الوطنية في بلاد الإسلام هو : اتخاذ أي ميدأ آخر غير الإسلام 
حورا للحياة وع ركا للشعور . 
وحقيقة تشجيع الغرب للح ركات الوطنية في بلاد المسلمين لا تنبع من حبه أو تعاطفه 
مع هذه الحركات » بل من هلعه من البديل الآخر المرعب للغرب » ألا وهو الوحدة 
الإسلامية وترابط هذه الدول المسلمة معاً في بنيان واحد كدولة عالمية » تسيطر على أهم 
طرق المواصلات العالمية وتكاد تحتكر ثروة العام النفطية - وهي شريان الحياة المعاصرة 
- غنية بزراعتها ومواردها وخحاماتہا وبنيا . وهذه السياسة الاستعمارية رمت إلى تقطيع 
أواصر الصلة بين بلاد الإسلام حتى يقضى عليها واحدة إثر الأخحرى .. ويلخصها مبداً 
بريطانيا الشهرر ( فرق سذ ) . 
ومن المفارقات الطريفة - لمن يفهم ويتدبر - أنه بيا يشجع الغرب هذا التعصب الوطني 
في كل بلي من بلدان المسلمين المشتركة في الدين والتارجخ واللغة والحضارة » نرى هذا 
الغرب نفسه يدفن هذا التعصب الوطني في أوربا ذاتما .. فانظر إلى السوق الأوربية المشتركة 
وتحوها إلى الاتحاد الأوربي وتوحيد قوانينه وعملته وتجارته واقتصاده > والبرلان الأوربي ' 
الموحد» وموتر الدول الصناعية الكبرى .. وخلافه .. يحدث هذا كله على الرغم من 
اخحتلاف الأوربين غه ودینا وتارخا وأصولا وجنا 2 ولکن من يعي ومن یفیق !. 
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في مطالع الحديث ومقاطعه » في جماله وي تفصيله » ترديداً ينادي بانه هو 
المقصود الأهم » والهدف الأعظم » من التشريع في هذه السورة .. فلو أننا - في 
ضوء هذا الإسلوب - تثلنا تلك البيعة وأحداثها وتثلنا القوم وهم تتلى علييم 
شرائع هذه السورة وأحكامها » نقثلنا معسكراً ثابتاً للجهاد المزدوج › الاي 
والبدني » وتقثلنا على رأس هذا المعسكر قائداً يقظاً حريصاً » لا يعزب عنه شان 
من شئون جنوده » خاصها وعامَها » ولا يفتاً يلقي علہم اوامره و[رشاداته 
في مختلف تلك الشعونء كلما فرغ من إفتائهم في نوازطم العارضة الوقتية » رجع 
بالحديث إلى مجراه العتيد » في شان مهمتيم الرئيسية .. 

ضع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك ... فلن يكون عندك عجباً أن ترى 
الحديث في شأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشعون ؛ ذلك أن بساطه كان 
أبداً منشوراً » وأن داعيته كانت دائماً قائمة ؛ فإذا عاد ذكره بعد أن زال 
ما حوله من الشواغل الوقتية » فما ججيء على صله وسجيته » فلا يسئل عن 
علقه ... 


ماذا نقول ؟ .. شأن الجهاد !! اليس الحديث سيفتتح الآن بشأن الصلاة › 
وعدة الوفاة » لا بشأن الجهاد ؟ . 

بل نقول » ونحن نعني ما نقول : إن الحديث يعود الآن إلى شأن الجهاد › 
وإن الخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى امجاهدين من حيث هم مجاهدون » 
ليحل المشاكل التي يثيرها موقف ال جهاد نفسه » قبل أن يوجه إليهم الأمر الصرج 
بالقعال .. 

فول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب : ألا يكون الجهاد رخحصة 
في إسقاط هذا الواجب أو في تأجيله ؟ 

يجيبنا الكتاب العزيز : لا رحصة في ترك الصلاة ولا في تأجيلها » لاني سلم 
ولا في حرب » لا في أمن ولا في حوف : ل حافظوا على الصلوات ) [ ٠١۸‏ ] 


— ۲۵۷ 


وإنما الرخحصة عند الحوف في شيء واحد : في صفات الصلاة وهيئتها : ل فاإن 
خفعم فرجالاً أو ركباناً فإذا أُمنع فاذكروا الله کا عَلّمكم مالم تكونوا 
تعلمون ) ر۹٠٠‏ ] . والصلاة کا نعلم قوة معنوية على العدو » وعَدّة من عدد 
النصر“ . لا جرم كان من الحكمة أن تزود بها أرواح المجاهدين » قبل أن 
يؤمروا بالقتال أمرأ صريحا . والصلاة في الوقت نفسه طهرة للنفس من مساويء 
الأخلاق » تنقيا من دنس الشح والحرص على حطام الدنيا"“ . لا جرم كان 
من الحكمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة › التي أمرتنا بالتساح والقكارم 
في المعاملات .. هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة : دواء وغذاء 
معا » ينظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعا . بل قل إنه مغلث الفائدة ؛ لأنه في 
نظره إلى الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدهاء» بل ينظر كذلك إلى الآية 
الجامعة » ليفصل إجاها في هذا الجانب" .. 


. ] هكذا قال الله : [ واستعينوا بالصبر والصلاة & [ دراز‎ )١( 

(۲) وهكذا قال الله في وصف الإنسان : $ وإذا مسه اير منوعاً إلا اللصلين .. ) [ دراز ] . 

(۳) إذا فهمت حسن هذا التلطف » في الانتقال من العنى القدي إلى المعنى الجديد » وأد ركت 
جمال هذه الأوضاع اندسية » التي تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة » فقد زالت عنك 
شبهة الاقتضاب هنا في الانتقال إلى حديث الصلاة .. غير أننا إذا سنا هذه النقلة إلى التقلة 
السابقة بين الحلقتين الأولى والثانية » ألسنا نرى هذا القهيد قصيراً » وهذا القحول سريعاً ؟ 
الست النفس في سيرها هنا تد ركها رجُة خفيفة هذا التحول السريع الذي تفرضه عايما 
حركة قائدها ؟ . 

ألا فاعلم - علّمك الله - أن هذه سرعة مقصودة » وأن من الغير لنا أن نجس بذه 

الرجة الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع ؛ فإن لذلك مغزى عميقاً في تربية النفوس 
المؤمنة ... إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن » إذا مع نداء الواجب 
الروحي وهو منهمك في معركة الحياة . فكأننا بهذا الأسلوب الحكم ينادينا : إنه ليس شأن 
المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولد » وإنغا شأنه 
أن ينتشل نفسه من غمرتها اتتشالا فوريا » ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس » قائلا 
للدنيا كلها : ( دعيني أتعبد لري !) . نعم هذا شأن المؤمنين : ۾ تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربجم خوفاً وطمعاً ٠‏ © [ سورة السجدة الآية : ٠١‏ ] [ دراز ] . 
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والجندي في الحرب تشغله على الأقل مخافتان : مخافة على نفسه وعلى 
امجاهدين معه » من أخطار الموت أو المرية ؛ ونخافة على أهله من الضياع 
والعيلة' لو قتل . .. لذلك انساق البيان الكربم يطرد عن قلبه كلتا الخافتين : 
أما أهله فقد وصى الله للزروجة › إذا مات زوجها › بن تمع حولاً) كاملا 
في بيته » وكذلك مطلقته سيتقرر ها حق في المتعة لا ينسى . فليقر عيناً من 
هذه الناحية [ ۲١۲ - ۲٤٠١‏ ] وأما حوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت 
قد توهب له الحياة فز ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
اموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم ‏ [ ۲٤۳‏ ]. . وأا خحوف الزية » فإن 
الصر بيد لل : ل ۴ جن ف فلياة خارت فة كفرة بإذن لله ) ٠٠‏ وتاك 
سنة الله في المرسلین [ ٠٠٣۳ - ۲٤٩‏ ] . 

هكذا أبعدت الخاوف كلها عن قلوب الجاهدين » بعد أن زودت أرواحهم 
بزاد التقوى » وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي كامل › » لتاقي الأوامر العليا ‏ 
فليصدر إلم الأمر صرضاً بالجهاد في سبيل الله ا رأنفسهم 
۲٠١ - ۲٤١ [‏ ] . ولتصل فم المِبّر التارجخية » التي تثبت أقدامهم حين 


. العَيلة : الفقر‎ )١( 

(۲) للمفسرين في هَّذه الآية قولان مشهوران : 

ه أحدهما أنها وصية مندوبة لا واجبة . 

ه الثاني أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة [ ۲۳١‏ ] التي 
توجب تربص أربعة أشهر وعشر لا أكار ... وواضح أن كلا القولين مبني على أن أية 
الحول يسري حكمها على الأزواج عامة ... ولكن السياق الحكم أوحى إلينا هذا المعنى 
الجديد : وهو أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت بها زوجات امجاهدين على 
زوجات القاعدين . والله أعلم [ دراز ] . 

(۳) من الطرائف البيانية في اسلوب القرآن هنا أن النتيجة فيه تقع من المقدمات موقع ال ركز 
من الدائرة » لا موقع الطرف من الخط جا هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور . ألا ترى 
هذا الأمر بالقعال في سبیل الله [ ۲٤٤‏ ] قد حيط من جانبیه کلیہما بدعائمه وبواعثه : 
إجالاً قبل » وتفصيلاً بعد ؟ .. على أن هذا المنهج الطريف لا مخص هذا الموضع = 
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البأس » والتي تريدهم املا في النصر [ ٠٠۳ - ۲٤٩۹‏ ] . 

والجهاد ک) قلنا جهادان : جهاد بالنفس » وجهاد بالمال » وليس الجهاد 
با ال وقفاً على شقون الحرب » بل هو بذله في كل ما يرفه عن الأمة » ويقوي 
شوكة الدولة » وحمي حى الملة .. 

ولقد أحذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في أية قصيرة [ ۲٤٤‏ ] ثم في 
آیات کثیرة [ ۲٣٦‏ ¬ ۲۵۲۳ ] . وأحذ الجهاد بالال بعض حظه ني أية قصيرة 
٠١ [‏ ] فمن العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات كليرة كذلك . وھکذا نری 
الدعوة إليه تأحذ اللآن قسطها› مطبوعاً بطابع الشدة تارة 
۲٠١ - ۲٠۲ [‏ ] وطابع اللين تارة [ ۲٠١‏ ] وطابع التعلم المفصل لآداب 
البذل تارة اخری [ ۲۹۲ - ۲۷٤‏ ] . 

ثم ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثار › التي هي أسمى الفضائل 


= من القرآن ؛ فإنك ستجد شواهده مبثولة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز .. تدبر قوله 
تعالى فيي سورة امائدة : طط اليوم أكملت لكم دينكم & [ سررة اللدة » الآبة : ٣‏ فان کال 
الدين الإسلامي باشقاله مادياً وروحياً على كل النظم الكفيلة بإصلاح الفرد » والأسرة › 
والجماعة » والدولة › والإنسانية العامة » لم يذكر من دلائله قبل إلا طرف يسير . أما بقية 
البرهان فقد نثرت حباته على إثر ذلك إلى تمام الاية العاشرة من السورة المذكورة .. 
وانظر قوله تعال في سورة النحل : ل لا تتخذوا إلفين اثنين إنما هو إله واحد & ر سررة 
النحل الآبة : ٠١‏ ] فقد جاء وسطاً بين دلائل الوحدانية في التدبير » ودلائل الوحدانية في 
الإنعام والإحسان ... وتأمل قوله في السورة نفسها ل ونزلنا عليك الكتاب تبیاناً لکل 
شيء 4 ( سررة انحل الآية : ۸۹ ] فقد جاء بعد تييين أصول العقيدة » وقبل تبيين أصول 
الفضيلة العملية . ومن جملة السابق واللاحق » يتالف البرهان على صدق هذه القضية › 
وهي ان الكتاب تبيان لكل شيء ... 1 دراز ] . 

)١(‏ ففي هذه الآيات السبع تحذير شديد للبخلاء من يوم لا يذل فيه فداء » ولا يغني فيه 
خليل عن خليله » ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين ؛ ثم تأ كيد هذا المعنى بمحو كل شبهة يتعلق 
بها من يعتمد على الشفعاء » ونفي كل سلطان ونفوذ لغير الله » ورفع كل ريبة عن حقيقة 
يوم الدين ... وذلك كله ليكون البذل عن إيمان وعقيدة سليمة » لا رياء ولا زلفى لأحد»› 
ولكن ابتغاء لوجه الله الواحد الأحد [ دراز ] . 
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الاجتاعية » إلى رذيلة الجشع والاستئثار » التي هي في الطرف المقابل › أحط 
أنواع المعاملات البشرية ( أعني رذيلة الربا » التي تُستغل فما حاجة الضعيف › 
ويتقاضى فيما الحسن نمن المعروف الذي یبذله ) [ ۲۷۰ - ۲۷۹ ] وکان هذا 
الاقتران بينهما في البيان إبرازاً لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم الضمائر 
اة 


وبين هذين الطرفين التباعدين » يقم القرآن ميزان القسط في الحد 
الأوسط » جاعلا لصاحب الحتق سلطاناً في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص 
منه ٿيءِ لا تظلِمون ولا ثظلّمون ) ( ۷۹ . غير أنه يحذرنا من سوء 
استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين ؛ فيأمرنا أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين : 
إما الانتظار إلى الميسرة » وإما التنازل هم نہائياً عن الذّين . وهذه أكرم وأفضل 
ظ وان تصَدّقوا خير لكم إن كنع تعلمون [YA — A  ¶‏ . 

ولا كان الطابع البارز في هذا التشريع القراني > وهو طابع القناعة 
والستماحة » قد يوحي إلى النفوس شيئاً من التباون في أمر المال » ورجا مال 
بها إلى التفريط في حفظه وتثميره »> جاءت ايتا الدين والزمَان(“ 
7[ ۲۲ - ۲۸۳ ] تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم » وتصوغان للمؤمنين 
دستوراً هو أدق الدساتير المدنية » في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف 
الوسائل » تمهيدا لإنفاقها في أحسن الوجوه .. فمن لم جد سبيلاً إلى التوثق 
بوثيقة ما » ولم يبق أمامه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته ل فليؤد الذي 
اۋتمن امانته  TAT]‏ { . 

وهكذا ختم الشطر العملي من السورة › بهذه القاعدة الثلى › التي هي 
أأساس كل معاملة شريفة » أعني قاعدة الصدق والأمانة »> جعانا الله من أهل 
الصدق والامانة ... امين . 


. ] وآية الدين هي أطول اية في القران [ دراز‎ )١( 
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المقصد الرابح من مقاصد السورة 
[ ذكر الوازع والنازع الديني الذي ييعث 
على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها ] . 
في أية واحدة [ ۲۸٤‏ ] 


في الآية السابقة » انتهت مهمة الأحكام التفصيلية » عند الحد الذي أراد 
الله بيانه في هذه السورة ؛ وبا حع الشطر الثاني من الحقيقة الدينية » وهو 
شطرها العملي ؛ بعد أن أرسى شطرها الاعتقادي في الآي [ ٠١١۲‏ وما 
بعدها ] . 

وهكذا تناول البيان حتى الآن : 

. حقائق الإيمان‎ - ١ 

۲ ¬ شرائع الإسلام . 

هل بقي في بنيان الدين شيءِ فوق هذه الأ ركان ؟ 

- نعم ؛ لقد بقيت ذروته العليا » وحليته الكبرى .. 

بعد الإيمان .. والإسلام .. بقي الإحسان ؛ وهو | فسره صاحب الرسالة 
صلوات الله وسلامه عليه »› أن تراقب الله ف کل شانك( › وان تستشعر 
(1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « بيغا حن عند رسول الله ع ذات يوم » 

إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر . لا يُرى عليه أثر السفر »› 

ولا يعرفه منا أحد » حى جلس إلى النبي عر فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه 

على فخذيه . وقال : يا محمد ! أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله ع : الإسلام أن 

تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم 


رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت ... قال فأخبرني عن 
الإان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر = 


۲٣۱ = 


مشاهدته لك في سرك وإعلانك › وأن تستعد محاسبته لك » حتى على ذات 
صدرك » ودخيلة نفسك .. مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به كل مؤمن › ولا 
كل مسلم ؛ وإنما حوم حول ماه صفوة الصفوة من الحقين .. وكأنه لعزة هذا 
اللطلب ونفاسته صان الله دُرئّه اليتيمة في هذه الآية الواحدة » التي توج بها 
هامة السورة لإ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله 1 ٠٠4‏ ] . 


*%* % +% 


الخاققمة 
3 في التعريف بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة 
لتلك المقاصد › وبيان ما يُرجى هم في اجلهم وعاجلهم ] 
في آیتین اثنتین [ ۲۸۹٣ - ۲۸۰١‏ ] 

والآن وقد تناول البيان ا رکان الدين کلھا ¢ وام بعناصره جميعها : 
الإيمان » والإسلام » والإحسان ؛ م يبق بعد تام الحديث إلا طي صحيفته › 
وإعلان ختامه ؟ . 

فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة » وكيف أعلن ختامها ؟ 

لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التي افتتحت بها سورة البقرة ؛ لنرى 
کیف تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمة ؛ ثم كيف يتعانق الطرفان ھکذا 
لياتحم من قوسيما سور محكم حيط بهذه السورة » فإذا هي سورة حقاً » 


= يره وشرٌه . قال : صدقت . قال : أن ئَعْبْدَ اللة كأنكٌ تراه ؛ 
فإن م تکن تراه » فان يراك .. » . وني ناية الحديث قال رسول الله عل : « إنه 


جبريل . أتا يعلّمكم دينكم » . 
رواه مسلم في الإيان ۱ » ورواه البخاري عن أي هريرة في الإيان ۰ وقي 
التفسير ٤۷۷۷‏ . 


۲ = 


ت 


أي بنية محبوكة مَسَورة .. 

ألم يكن مطلع السورة وعدا كرياً لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنيم هل 
افدی واهل الفلاح ؟ 

ألسنا نترقب الآن صدى هذا الوعد ؟ بلى ؛ إننا ننعظر الآن أن تحدثنا 
السورة : هل امن بها أحد » وهل اتبع هداها أحد » ثم ننتظر منها إن كان ذلك 
قد وقع » أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع .. 

وهكذا سيكون مقطع السورة : 

)١(‏ بلاغاً عن نجاح دعوعا : ل آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
والمؤمدون .. وقالوا معنا وأطعنا ‏ [ ۸° ] . 

(۲) وفاءٌُ بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها  :‏ ها ما كسبت 
وعليا ما اکتسبت 4 ]11^[ - 

(۳) فتحاً لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين . فايبسطو! إذن 
أكفهم مبتهلين : لإ ربنا .. ربدا .. ريتا .. أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین ‏ ۸17 ] . 


ي ي 


تلك هي سورة البقرة .. أرأيت وحدتا في كثرتما : أعرفت اتجاه حطوطها 
في لوحتہا ؟ أرأيت كيف التحمت لبناتما من غير ملاط يمسكها » وارتفعت 
”ماؤها بغير عمل تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها 
وأطرافها » لا أقول أحسن دمية ... بل أحمل صورة حية . كل ذرة في خليتما » 
وکل خلية في عضوها » وکل عضو في جهازه » وکل جهاز في جسمه › نادي 
بأنه قد أحذ مكانه المقسوم » وفقاً انل جامع مرسوم » رسمه مربي النفوس 
ومزكيها » ومَُوّر العقول وهاديما » ومرشد الأرواح وحاديما .. فتالله لو أن 


۹۳ 


هذه السورة رنت بعد تمام نزوها » لكان جمع أشتاتما على هذه الصورة معجزة › 
فكيف وكل نجم منها - كسائر النجوم في سائر السور - کان يوضع ئي رتبته 
من فور نزوله » وکان يَحفظ لغیره مکانه انتظارا لحلوله ؛ وهکذا کان ما ۾ 
ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل ؟ . ثم كيف وقد اخمُصت 
من بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزوها بعام أو بعض 
عام » بل بتسعة أعوام ؟ 

لعمري لفن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات » وني ساليب تربيته 
معجزات »› وفي نبوءاته الصادقة معجزات » وفي تشريعاته الخالدة معجزات › 
وني كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات › 
لعمري إنه في ترتيب ايه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات ! . 


%# %# # 


تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من كتاب النباً العظم لمؤلفه الشيخ محمد 


ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وهو مخطوطات مكملة للجزء الأول عر 
عليبا في مكابة الشيخ رهه الله . 
ويجري إعدادها للطبع بمشيئة الله وتوفيقه . 


اد 
مډ چچ 


٤ = 


المصادر والمراجع 
أولاً : القرآن الكرم . 
٭ + ي 
ثانياً التفاسير : 
ه الأساس في التفسير : سعيد حوى . 
دار السلام » الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م . 
» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي . 
مطبعة المدني ‏ مصر › طبعة ۱۳۸١‏ هھ س ۱۹٩۷‏ م . 
٠‏ التحرير والتدوير من التفسير : محمد الطاهر بن عاشور . 
الدار التونسية للنشر ‏ الدار الجماهيرية للنشر . 
» تفسير الطبري ر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) : الطبري . 
مكتبة ومطبعة مصطفي الباني الحلبي ‏ مصر » الطبعة الثالثة 
۸ھ ۱۹3۸ م . 
ه تفسير الطبري ر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) : الطبري . 
تحقيق وتخرج : محمود واحمد محمد شاكر . 
دار المعارف س مصر › الطبعة الثانية 1۱۹٩۹٩۹‏ م . 
» تفسير القران العظم : ابن كثير . 
تحقيق : عبد العزيز غنم محمد أحمد عاشور ‏ محمد إبراهم البنا . 
دار الشعب س مصر . 
٠‏ تفسير القرطبي ر الجامع لأحكام القرآن ) : القرطبي . 
تصحيح : أحمد عبد العلم البردوني . 
دار إحياء التراث العرهي ‏ بيروت » الطبعة الانية . 
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« التفسير الكبير : الرازي . 
دار التب العلمية س بیروت » طبعة ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹٩۹۰‏ م.. 
» تفسير المنار : محمد رشيد رضا . 
دار المعرفة ‏ بيروت › الطبعة الثانية . 
» الدر المغور في التفسير بالمأثور : السيوطي . 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت » طبعة ۱٤١۱١‏ هھ ۱۹٩۹۰‏ م. 
٭ روح المعالي وتفسیر السبع المغالي : الألوسي . 
دار إحياء التراث العریي س بيروت . 
»> زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي . 
الكتب الإسلامي »› الطبعة الثالثة ۱٤۰٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م . 
» عمدة التفسير : أحمد محمد شاكر . 
دار المعارف س مصر › طبعة ۷ هھ 140۷ م۰ 
٠‏ في ظلال القرآن : سيد قطب . 
دار الشروق » الطبعة الشرعية التاسعة ۰ هھ ۱۹۸۰ م . 
ء الكشاف عن حقائق التزيل : الزخشري . 
ترتيب وضبط : مصطفى حسين أحد . 
دار الريان للتراث س القاهرة » الطبعة الثالفة ۱٤١۰١‏ هھ س ۱۹۸۷ م . 
» محاسن القأويل : القامي . 
تخريج وعناية : محمد فؤاد عبد الباق . 
دار إحياء الكتب العربية ( عيسى الباي الحلبي ) م مصر › الطبعة الأولى 
۹ هھ ۱۹٥۷‏ م . 
» مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهالي . 
تحقیق : صفوان عدنان داودي . 
دار القلم- دمشق» مع الدار الشامية- بیروت» الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲ م. 


— ۷ 


ثالثاً : علوم قرآنية : 
» الإتقان في علوم القرآن : السيوطي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم . 
اليعة المصرية العامة للكتاب ‏ مصر »› طبعة ۱۹۷٤‏ م . 
ه أسباب النزول : السيوطي . 
دار إحياء الكتب العربية ( فيصل عيسى الباهي الحلبي ) س مصر »› طبعة 
م . 
» أسباب النزول : الواحدي . 
تخر وتدقيق : عصام بن عبد امحسن الحميدان . 
مؤسسة الریان ‏ بیروت » الطبعة الأولی ۱٤١۱١‏ هھ ۱۹۹۱ م . 
٠‏ إعجاز القران : الباقلاني . 
تحقيق : السيد مد صقر . 
دار المعارف س مصر »› الطبعة الخامسة . 
ه الصحيح المسند من أسباب النزول : مقبل بن هادي الوادعي . 
توزيع : ( المكتب السلفي ) دار أهل السنة ‏ مصر . 
» فضائل القران : ابن كثير . 
مكتبة الصحابة _ طنطا . 
» فضائل القرآن : اساي . 
تحقیق : د . فاروق جاده . 
دار الثقافة » الدار البيضاء ‏ المغرب » الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ها 
۰ م . 
» الناسخ والمنسوخ : هبة الله بن سلامة المقري . 
تحقیق : زر اريس ودد كان 
المكتب الإسلامي » الطبعة الاولی ۱٤٤۰٤‏ هھ س ۱۹۸٤‏ م . 


رابعاً : الحديث : 


» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ابن بلبان . 
تحقيقق وتخرج : شعيب الأرناعوط . ٍ 
مؤسسة الرسالة س بيروت » الطبعة الاولی ۱٤۰۸‏ هھ ے ۱۹۸۸ م . 
» جامع الأصول في أحاديث الرسول : ابن الأثير ر أبو السعادات المبارك ) . 
تحقيتق : عبد القادر الأرناءوط . 
دار الملاح للطباعة والنشر س سوريا » الطبعة الاأولی ۱۳۸۹ ه ‏ 
4 م۰ 
» سنن الترمذي . 
تحقیق وشرح : احمد محمد شاکر » ثم آخرین من بعده . 
دار الحديٹ ‏ مصر . 
» سنن أي داود . 
تحقيق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد . 
دار الحدیث ‏ حمص » الطبعة الأولی ۱۳۸۹ هھ ۱۹۱۹٩‏ م . 
» سنن ابن ماجة . 
تحقيق : محمد فواد عبد الباقي . 
المكتبة العلمية م بيروت . 
» سنن النسافي [ الجتبى ] ( مع شرح السيوطي ) . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
صحيح البخاري ر( مع فتح الباري لابن حجر ) . 
إعداد : محمد فؤاد عبد الباقي »› واخرين . 
المطبعة السلفية ومكتبتا ‏ مصر › الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه . 
» صحيح مسلم . 
إعداد وتعليق : محمد فؤاد عبد الباق . 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي)» الطبعة الأولی ۱۳۷۲ ه= ٠۹۰١‏ م. 


— ۲۹۸ 


٠ه‏ جمع الزوائد ومنبع الفوائد : يشمي . 
دار الريان للتراث ‏ القاهرة » مع دار الكتاب العربي س بيروت . 
طبعة ۱٤۰۷‏ هھ س ۱۹۸۷ م . 
٠‏ المستدرك على الصحيحين : الحاج . 
دار الكتب العلمية - بیروت . طبعة ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰ م 
٠‏ مسند أجمد . 
المكتب الإسلامي » الطبعة الخامسة ۱٤٠۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م . 
ه مسند أحمد . 
تحقيق وإعداد : أحمد محمد شاكر . 
دار العارف ‏ مصر › الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ هھ ۱۹٤۹٩۹‏ م . 
ه موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : الفيشمي . 
تحقيق : محمد عبد الرزاق حزة . 
المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ مصر . 
٠‏ موطا مالك . 
إعداد : محمد فواد عبد الباق . 
دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي  )‏ مصر . 
© مؤلفات وتصحيحات الألباني م حفظه الله وخاصة : 
٠‏ إرواء الغليل في تخر أحاديث منار السبيل . 
اللكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م . 
٠‏ تخرج أحاديث فقه السيرة لحمد الغزالي . 
دار الكتب الإسلامية- القاهرة» الطبعة الثامنة ۱٤۰۲‏ هد ۱۹۸۲ م. 
» السلسلة الصحيحة : 
الجلد الأول والثاني: المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸٩‏ م. 
الجلد الثالث: الدار السلفية- الکویت» الطبعة الأول ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م. 


— ۲۹۹ 


الجلد الرابع: المكتبة الإسلامية ‏ عمان » مع الدار السلفية س الكويت › 

الطبعة الثانية ٠٤٠١٤‏ ه . 

الجلد الخامس : دار المعارف - الرياض › الطبعة الأولى ٠٤١۲‏ ه - 

۱ *. 
ء السلسلة الضعيفة : 

الجلد الأول : المكتب الإسلامي › الطبعة الخامسة ٠٤٠١‏ ه - 
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الجلد الثاني : المكنبة الإسلامية ‏ الأردن » مع مكتبة العارف ‏ 

الرياض » الطبعة الثالفة ٠٤٠١١‏ ه . 

انجلد الثالث والرابع: مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه. 
٠‏ صحيح الجامع ١‏ لأصغير . 

الكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ۱٤۰٩‏ هھ س ۱۹۸٩‏ م . 
+ صحيح سنن الترمذي . 

مكتب التربية العربي لدول الخلیج › الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م. 
٠‏ صحيح سنن أي داود . 

مكتب التربية العربي لدول الخلیج › الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ هھ-۱۹۸۹ م. 
دہ صحیح سنن ابن ماجة . 

مكب التربية العرلي لدول الخليج » الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه٩۱۹۸‏ م. 
٠‏ صحيح سنن النسالي . 

مكتب التربية العربي لدول الخلیج» الطبعة الاولی ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹ م. 
+ ضعيف الجامع الصغير . 

المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ۱٤۰۸‏ هھ س ۱۹۸۸ م . 
٠‏ ضعيف سنن الترمذي . 

اللكتب الإسلامي » الطبعة الأولی ۱٤١۱‏ هھ ۱۹۹۱ م . 


— ۷۹ 


» ضعيف سنن ابن ماجة . 
الكتب الإسلامي » الطبعة الاولی ۱٤۰۸‏ هس ۱۹۸۸ م . 
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خامساً : کتب العقيدة . 
» إن الحكم إلا لله : محمد شاكر الشريف . 
دار الوطن ‏ الرياض » الطبعة الأول ٠٤١۳‏ ه . 


» الإعان : ابن تيمية . 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ هھ س ۱۹۷۹٩۹‏ م . 
ه تحذير أهل الإيعان عن الحكم بغير ما أنزل الرحجن: إسماعيل بن إبراهم الخطيب 
الأسعردي . 
مكتبة التوعية الإسلامية ‏ مصر . 
٠‏ تحكم القوانين : محمد بن إبراهم آل الشيخ . 
٠‏ شرح العقيدة الطحاوية : ابن أي العز الحنفي . 
الكتب الإسلامي » الطبعة الثامنة ۱٤١٤‏ هھ س ۱۹۸٤‏ م . 
٠‏ الشريعة الإفية لا القوانين الجاهلية : عمر سليمان الأشقر . 
دار النفائس _ الأردن » مع مكتبة الفلاح ‏ الكويت » الطبعة الثالفة 
۲ هھ ۱۹۹۱ م . 
» فتح الجيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحجن بن حسن آل الشيخ 
٠ه‏ فضل الغني اميد : ياسر برهامي . 
مكتبة الإبمان ‏ الإسكندرية › الطبعة الأول ۱۹۹۰ م . 
٠ه‏ كلمة حق : عمر عبد الرجن . 
دار الاعتصام س مصر . 
۷۱ 


» وجوب تحكم شرع الله ونبد ما خالفه : عبد العزيز بن باز . 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض . 
الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه. 


# %# * 


> الإصابة في تيز الصحابة : ابن حجر . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
» البداية والنباية : ابن كتير . 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت › الطبعة الأول ۱٤۰١‏ هھ س ۱۹۸٩‏ م . 
» تار الطبري . 
تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهى . 
دار المعارف ‏ مصر » الطبعة الرابعة . 
٠‏ أبو حامد الغزالي والتصوف : عبد الرمن دمشقية . 
دار طيبة ‏ الرياض » الطبعة الاأولی ۱٤۰٩١‏ هھ س ۱۹۸٩‏ م . 
الخصائص الكبرى : السيوطي . 
دار الکتب العلمیة س بیروت ›» ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰۵ م . 
» الرحيق الختوم : صفي الرحجن المباركفوري . 
دار وليد الكعبة » الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م . 
. الروض الأثف : السهيلي . 
تحقيق : طه عبد الرعوف سعد . 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۱٤١١‏ هھ س ۱۹۷۳ م . 


a 


» سير أعلام اللبلاء : الذهبي . 

تحقيق : شعيب الأرناءوط » واخرین . 

موؤسسة الرسالة » الطبعة الثامنة ۱٤۱۲‏ هھ س ۱۹۹۲ م . 
» السيرة النبوية : ابن هشام . 

تحقيق : عمر عبد السلام تدمري . 

دار الریان للتراث س مصر › الطبعة الأول ۱٤١۸‏ هھ س ۱۹۸۷ م . 
» مناقب الشافعي : البيمقي . 

تحقيق : السيد أحمد صقر . 

دار التراث ‏ القاهرة › الطبعة الأول ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م. 

%* *%* % 


سابعاً : اللغة والأدب والمعاجم : 


٠ه‏ أساس البلاغة : الزخشري . 
دار ومطابع الشعب » ۱۹٩۱‏ م . 
» ديوان البوصيري . 
تحقیق : محمد سيد كيلاني . 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۳ م 
٠‏ طبقات فحول الشعراء : ابن سلام . 
تحقيق وشرح : محمود محمد شاكر . 
مطبعة المدني ‏ مصر . 
٠‏ فقه اللغة : النعالبي . 
تحقيق : مصطفى السقا ‏ إبراهم الأبياري ‏ عبد الحفيظ شلبي . 
مصورة عن طبعة ۱۹۷۲ م . دون ذكر الناشر . 


— ۷۳ 


. القاموس الحيط : الفيروزآبادي‎ ٠ 
. تحقيق : مكحتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة‎ 
. هھ س ۱۹۸۷ م‎ ۱٤١۰١ مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية‎ 
. لسان العرب : ابن منظور‎ » 
تحقيق: عبد الله علي الكبير- محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشاذلي.‎ 
. دار المعارف س مصر‎ 
. ختار الصحاح : محمد بن أي بكر الرازي‎ » 
. ترتيب : محمود خاطر بك‎ 
المطبعة الأميرية ببولاق- مصرء الطبعة الخامسة ۱۳۰۸ هد ۱۹۳۹ م.‎ 
. مفتاح العلوم : السكاكي‎ 
. ضبط وتعلیق : نعم زرزور‎ 
. هھ س ۱۹۸۷ م‎ ۱٤١۰١ دار الكتب العلمية س بيروت » الطبعة الثانية‎ 
% +% +% 
: ثامناً : الفقه وأصول الفقه‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم‎ ٠ 
. مكتبة عاطف س مصر › طبعة ۱۳۹۸ ھ س ۱۹۷۸ م‎ 
. أعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن القم‎ » 
. عناية : طه عبد الرءوف سعد‎ 
. مكتبة الكليات الأزهرية » طبعة ۱۳۸۸ ھ س ۱۹۹۸ م‎ 
. الرسالة : الشافعي‎ ٠ 
. تحقيق : أحمد محمد شاكر‎ 
. م‎ ۱۹۷۹٩۹ دار التراث س مصر › الطبعة الثانية ۹ هھ‎ 
الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحيلي‎ » 
. م‎ ۱۹۷۹٩۹ هھ س‎ ۱٤۰۹ دار الفکر س سوريا › الطبعة الثالثة‎ 


۷٤ 


* الملستصفى : الغزالي . 


تاسعاً : كتب متنوعة : 
. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين . 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة السادسة ۱٤۰١۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م . 


. إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي‎ ٠ 
. دار الشعب س مصر‎ 


» التبشير والاستعمار في البلاد العربية : مصطفى خالدي وعمر فروخ . 
المكتبة العصرية س بيروت ‏ صيدا . الطبعة الخامسة 1۹۷۳ م . 
» الجماعات الإسلامية : سلح املال وزياد الدبيج . 
الطبعة الثانية ۱٤۰١‏ ه ‏ ۱۹۸۱ م . دون ذكر الناشر . 
> الحكومة الإسلامية : المودودي . 
الختار الاإسلامي ‏ مصر . 
» صون النطق والكلام عن في المنطق والكلام : السيوطي . 
تحقيق : علي سامي النشار » سعاد علي عبد الرازق . 
مجمع البحوث الإسلامية ‏ الأزهر . 
ه قادة الغرب يقولون : دَمُروا الإسلام أييدوا أهله : جلال العام . 
الختار الإسلامي ۰ ۹ م . 
» كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة: عبد الرجهن حسن حَبَّكة الميداني. 
دار القلم ‏ دمشق » الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ هھ 1۹۹۱ م . 
ه مجحموع فعاوي ابن تيمية . 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم › وابته محمد . 


— Yo 


0 مدارج السالكين : ابن القم 
دار الحدیث ‏ مصر › ۱۹۸۳ م . 
ه نقض النطق : ابن تيمية . 
تحقيق : محمد عبد الرزاق حرزة م سليمان بء عبد الر حم الصتيع ‏ 
زاف هز بن حن الصنيع 
محمد حامد الفقي . ۰ 


— ۲۷۹ 


کرک 

مققدمة ى E‏ 
بين يدي الكتاب BE O ELE O‏ 
عملي في إخراج ( كتاب النباً العظم ) Sai‏ 
مقدمة التأليف E O‏ 

البحث الأول في تحديد القرآن ° 
المعنى اللغوي والاشتقاتي لكلمتي : ( قرآن ) و ( كتاب ) ian‏ 
سر التسمية بالاسين جيعا EOE OOS‏ 
سر اخحتصاص القران با لخلود وعدم التحريف »› دون الكتب السابقة .. ۷ 
تعليق عن حفظ الله تعالى هذا الكتاب دون غيره !! AN aa‏ 
هل بمكن تحديد القرآن تحديداً منطقياً ؟ E O os‏ 


عناصر التعريف المشهور للقران e Se e‏ 
التفرقة بين القرآن وبين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية : الوحي 


والاجتہاد » وحي النص ووحي المعنى NNSA‏ 
البحث الثاني في بيان مصدر القران ٤‏ 
تحديد الدعوى أحذاً من النصوص القرانية E e‏ 


کان من حق هذه النصوص لە يعوزها برهان وراءها » لأن تېرؤ محمد 
من نسبة القران إليه ليس ادعاءٌ حتى يحتاج إلى بينة » بل هو إقرار 
يۇخحذڏ به صاحبه IS RS ES‏ 


کا أن نسبة محمد القرآن إلى الله لا يكن أن تكون احتيالاً لبسط نفوذه 


. ه تعني هامش‎ )١( 


— ۷۷ 


على العام ؛ وإلا فلماذا لم يتسب أقواله كلها إلى الله a‏ 
على أن سيرته المطهرة قبل النبوة وبعدها تأبى عليه نقيصة الختل والخداع 
إذ کلھا صدق دقیق صارم » وطهر کامل شامل » وخضوع تام 


AE O a OS لسلطان القرآن‎ 

أمثلة من شهادات أعدائه المشركين له بالصدق E EE‏ 
طرف من سيرته بإزاء القران Ee a a‏ 
فترة الوحي في حادث الإفك E O E OT‏ 
غخالفة القران لطبع الرسول › وعتابه الشديد له ف المسائل المباحة TE‏ 


استدلال من علم النفس على انفصال شخصية الوحي عن شخصية الرسول ۲۷ 
موقف الرسول من النص القرآني: موقف المفسر الذي يتلمس الدلالات من 


العبارات » ويا خحذ بأرفق احتالاعما EO NNE‏ 1 
توقف الرسول أحياناً في فهم مغرى النص حتى يأتيه البيان ei‏ 
أمثلة من ذلك : موقفه في قضية الحاسبة على النيات Een‏ 
سر حرف التراحي في قوله تعالی : ثم إن علینا بیانه ې ET‏ 
مسلكه في قضية الحديبية SSA‏ 
نجه في كيبة لقي انص » أول عهده بلوي PE‏ 
طرف من سيرته العامة 2 ت a‏ 
() يترا من علم الغيب Feasts‏ 
(۲) لا یظهر خلاف ما یبطن Oras Rs‏ 
(۳) خوفه من التقول عل« kdھ o n‏ 
)٤(‏ لا يدري ماذا سیکون حظه عند الله n‏ 
دراسة طبائع النفوس في سيرة أصحابا O ERASE e‏ 


المرحلة الأولى من البحث 
بيان أن القرآن لا يكن أن يكون إيحاءٌُ ذاتياً من نفس محمد . ۳۸ 


طبيعة المعاني القرآنية ليست مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة: ...۹ 
أنباء الاضي لا سبيل إليبا إلا بالتلقي والدراسة A‏ 
الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إلا EOS aaa‏ 


— ۷۸ 


أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية» ولكنها لا سبيل فيها لليقين إلا 


CESS ER SE بالو حي الصادق‎ 

OE a e a a ga ak 
OS e فيما يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه‎ )١( 
ORs aS فيما يتعلق بمستقبل المؤمنين‎ )۲( 
ORR فيما يتعلق بمستقبل المعاندين‎ )۳( 
ease تعليق عن اليهود والنبوءات 2 ۰ الميعاد‎ 
AEN .. ] فذلكة [ أي إجمال وتقرير‎ 
E Ee النبي بدون الوحي قد اخطیء ' ظنه أحیاناً رغم ذکائه‎ 


المرحلة الفانية من البحث 
بيان أن محمداً لا بد أن يكون قد أخذ القرآن 
عن معلم » والبحث في الأوساط البشرية عن ذلك المعلم ٠١‏ 


البحث عنه بين الأميين : لا يكون الجهل مصدراً للعلم n‏ 
البحث عنه بين أهل العلم EGE oS‏ 
موقف محمد من العلماء: موقف الملصحح لا حرفواء الكاشف لا كتموا ۷٣۲‏ 
من زعم أن له معلما من البشر فليسمه OER‏ 
من ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل ›» وكان العي استر 

له من التطق I‏ 
حيرة المعاندين واضطرابهم في الجدل قدياً وحديثاً Ea‏ 
نظرية الوحي النفسي ليست جديدة RE‏ 


المرحلة الثالثة من البحث 
البحث في ظروف الوحي وملابساته الخاصة عن مصدر القرآن ۸٦‏ 


ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها ANSE‏ 
استكناس با كشفه العلم في العصور الحاضرة EDA‏ 


— ۷۹ 


المرحلة الرابعة من البحث 


البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره 4 
طبيعة القران حجة على ماويته: حدود القدرة البشرية » وحد الإعجاز ٩٦‏ 
النواحي الثلاث للإعجاز : )١(‏ الإعجاز اللغوي )١(‏ الإعجاز العلمي 
(۳) الإعجاز التشريعي O SS‏ 
القران معجزة لغوية SE OAL MERDA‏ 
استقصاء الشبه الممكنة حول هذه القضيةء تمهيداً محوها واحدة واحدة ٠٠١‏ 
( الشبهة الأولى ) شبة غر ناشيء يتوهم القدرة على محاكاة القرآن ..... ١٠٠١‏ 
( الشبهة الثانية ) شبهة أديب متواضع ينسب هذه القدرة إلى غيره 
من الفحول PEO‏ 
أ( الشبهة الثالفة ) شيهة القائل بان عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن 
ربجا کان بسبب انصراف همهم لا بسبب عجزهم e Voeass‏ 


( الشبهة الرابعة ) شببة من قد يظن أن القرآن إن كان معجزأً فليس 
إعجازه من ناحيته اللغويةء لانه لم جخرج من لغة العرب في مفرداته ولا 
في قواعد تر کيبه O NOE‏ 


( الشبهة الخامسة ) شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناس على مجاراة سلوب 
القرآن ليس خحصوصية للقرآن » لأن أسلوب كل قائل صورة نفسه 
ومزاجه فلا يستطیع غیره أن يحل عله A‏ 
الانتقال من جلاء الشبة إلى شفاء الغلة » بكشف جوانب من أسر ار الإعجاز 
( الشبهة السادسة ) مَنْ سَلْمّ بإعجاز القرآن ولكنه لا يدري 


ES A E ESE ما أسراره وأسبابة‎ 

نظرتان في القشرة السطحية للفظ القرآن : a‏ 
(1) الجمال التوقيعي في توزیع حر کاته وسکناته ٤‏ ومَدّاته وغباته e‏ 
تعليق عن حكم الإسلام في الموسيقى RRS‏ 


(۲) الجمال التنسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة مختلفة .. 
نظرات في لب البيان القرآني وخحصائصه التي امتاز بها عن سائر الكلام» 
سواء في الفقرة التي تتناول شانا واحدا . أو ف السورة التي تتناول 


— A‘ 


11۲ 


۳ 


¥ 


شغوناً شتى » أو فيما بين سورة وسورة » أو في القران جملة ....... Yo‏ 


e E E القرآن في فقرةٍ فقرةٍ منه‎ )١( 
٠١۸ أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات الفضيلة البيانية» على تباعد ما بين أطرافها:‎ 
VTA ala ) القصد في اللفظ ) و (الوفاء بحق المعنى‎ ( 
EN ae, ) خحطاب العامة ) و ( خحطاب الخاصة‎ ( 
VEL SA ES ) إقناع العقل ) و (إمتاع الوجدان‎ ( 
VEE REAR ) البيان ) و (الإجمال‎ ( 
E EAE REESE تطبيق على اية كريمة‎ 
VO Ss تعليق عن عداء اليہود للإسلام ونبي الإسلام‎ 
VOA SRR القران إيجاز كله » سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله‎ 
VO تقس جديد لمقاييس الكلام‎ 
NTT eds ليس في القران كلمة مقحمة ؛ ولا حرف زائد زيادة معنوية‎ 
O  ءيش سر زيادة الكاف في قوله تعالى : 8 ليس كمغله‎ 
٠١۷ ...... تعليق عن إفساد الفلسفة والمنطق اليوناني لسماحة الإسلام ويسره‎ 
NE ESSA الإيجاز بالحذف مع الوضوح والطلاوة‎ 
O E مثال‎ 
NE E SAET SR ARADA SSE مثال اخر‎ 
Ae sa ) القرآن في سورةٍ سورة منه : (الوحدة في الكثرة‎ )۲( 
صنعة البيان في الانتقال من معنى إلى معنى» أشق منها في التنقل بين أجزاء‎ 

المعنى الواحد AANA‏ 
تزول القرآن مفرقا حسب الوقائع والدواعي » على تباعد زماني» ما 

لا يسمح عادة بالتواصل والترابط A o‏ 


جمع الأحاديث الختلفة المعاني » المتباعدة الأزمنة » التنوعة اللابسات › 
في حدیٹ واحد مسترسل › هو مَظْنَة التفكك والاقتضاب › ومظنة 


المفارقة والتفاوت AY ancanassecensessacsasnenanasasceenansssenssannscnansesannonnnsansaanoacnseanes‏ 
المعضلة الإنسانية الكبرى في الاهتداء إلى تحديد وضع كل جزء من أجزاء 
مركب قبل تمام أجزائه » بل قبل معرفة طبيعة تلك الأجزاء VAS asas.‏ 


— ۲۸۱ 


أمثلة في مختلف الصناعات O a O‏ 
اجتاع هذه الأسباب كلها في كل سورة متفرقة النجوم » دون أن تغض 
من إحكام وحدتها » ولا من استقامة نظمها › هو بالتحقيق معجزة 
المعجزات VAS aR iia RL‏ 


السياسة الرشيدة في دراسة النسق القراني N SSSA‏ 
نموذج من هذه الدراسة في أطول سورة من القران : 

نظام عقد المعاني في سورة البقرة › إجالاً وتفصيلا Ea‏ 
لمقدمة : في التعريف بشأن هذا القرآن » وبيان وضوح هدايته Sea‏ 


رؤية جديدة في تفسير الل الناري في سورة البقرة وأدلتها ................ ۲٠٠١‏ 
المقصد الأول من مقاصد السورة : في دعوة الاس كافة إلى اعتناق الإسلام ۲٠١‏ 


عود على بدء TAV Aaa SAS ase an‏ 
المقصد الفاني من مقاصد السورة: في دعوة هل الكتاب دعوةً حاصة 
إلى ترك باطلهم والدخحول في هذا الدين الحتق eee‏ 
١‏ ذكر سالفة الود CTV SS‏ 
( حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني ) aS‏ 
۲ ذكر اليهود المعاصرين للبعفة O‏ 
ا كر قداش السلمين من لف ليرام ۲١‏ 
كر خاش اللين رقت اة Ae aS‏ 
( المدحل إلى المقصد الفالك ) في ثلاث خطوات i‏ 
الخطوة الأولى : تقرير وحدة الخالق المعبود OTE‏ 1 


الخطوة الثانية : تقرير وحدة الآمر ul|آ YE n‏ 
تعليق عن أهمية الحكم با أنرل الله A SO N E,‏ 
الخطوة الثالة والأخحررة : إجمال الشرائع الدينية esses‏ 3 
المقصد الثالث من مقاصد السورة: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا ۲٤۲‏ 
الحلقة الأولى : الصيبر بأنواعه الثلاثة : O O‏ 0 


الصبر فى البأساء een er SRE‏ 
استجمامة E‏ 
الحلقة الثانية : الوفاء بالعهود والعقود E Ee‏ 
الحلقة الثالثة : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . .4 E‏ 
المقصد الرابع من مقاصد السورة: ذكر الوازع والنازع الديني الذي 
يبعث على ملازمة تلك الشرائم ويعصم عن خالفتها RN‏ 

الخاتمة: في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك 
المقاصد» وبيان ما يُرجى لهم في آجلهم وعاجلهم ET‏ 

SSSA SEES المصادر والمراجم‎ 
O SE OEE فهرس الموضوعات‎ 


- YAY - 


